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  : مقدمة
ومن دون  خاصة في إمتدادها الفرنسيراسات الفينومينولوجية اليوم الد أضحتلقد        

هي الأخرى الدراسات الفلسفية الفرنسية ، وتظل الأبحاث الفلسفية المعاصرةصدارة شك في أدنى 
 لأنّ ونظراً ،شجرة الفينومينولوجيا الهوسرلية أحد المذاهب الفينومينولوجية التي تفرعت عن تاريخ

تاج الفلسفي لهوسرل يتيح إستغلالات متنوعة بحكم تنوع الموضوعات والأشكال التي يتخذهاالن ،
. متعددة، فهو قد ساهم بشكل من الأشكال في خلق فينومينولوجيات ةقوله البحثيوشساعة ح

  ". الإرث الهوسرلي"سم  إب دراجها ضمن ما يعرفايمكن 
هوسرل آخر  ،خمظالفرنسين لهذا الإرث ال الورثة واحد منجاك دريدا فيلسوف الهوامش، 

فتح عيناه على التفكيكه من الميتافيزقين الغربين حسب قوله، يمكن أن نقول بأن.  
من خلال تلك داخل الفكر الفرنسي بخاصة والفكر الفلسفي بعامة، تتجلَّى أهمية دريدا  

بنقد أهم الأسس التي يقوم عليها هذا  لغربي، مساءلة قامتالمساءلة الجريئة التي قدمها للفكر ا
  .الصوتيمركز نقد مركزية العقل، والت: من بينها الفكر 
فهي  غامضةفلسفته تعد  المتاح أو السهل بما أنّإنّ اقتحام فلسفة جاك ديريدا ليس بالأمر  

  .والتغير مجال يخلق نوع من الحركة
العمل داخل هذا الفضاء يجعل الباحث يخرج من الركون والجمود الذي تفرضه الأنساق و 

فهي سيرورة غير  ،"النهر الآخر منعلى الطرف الوقوف "ها بالمعنى الهيرقليطي إن ،الأخرى الفلسفية
  . منتهية

قد وتكمن أهمية دريدا في الفلسفة أنه قد قام بإعادة  صياغة سؤال العقل الغربي وقدم للن
  .كل ما هو ثابت يهدم تفكيكيا برنامجاً

قدية وعلم الإنسان في نظهر مصطلح التفكيك في أمريكا أثناء انعقاد المؤتمر حول اللغات ال
لوسيان جولدمان (:المشاركين في المؤتمر من ، وكان)1966هو بكتر في أكتوبر سنة  جون(جامعة 

م دريدا  أثناء مداخلته محاضرة ، قد)بارث وجاك لاكان وجاك دريدا ورولان ،وتزفتان تودوروف
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وهي مداخلة ضمت قواعد  ،)خطاب العلوم الإنسانية البنية والعلامة واللعب في(:تحمل عنوان
  .ستراتيجيةن الحقيقي عن ميلاد هذه الإعلاوتعد حسب مؤطر نظرية التفكيك الإ .تفكيكنظرية ال

فكار التي راث الهوسرلي من بين أهم الأظلت فكرة علاقة دريدا بالفينومينولوجيا والتولقد 
وساط الفكرية الغربية وحتى العربية، وكان السؤال دائما هل هذا المفكك في الأ أثارت نقاشاً

للأفكار هوسرل الفينومينولوجية أم يعد لحظة تجاوز لها ولهذا الفلك  للميتافيزيقا الغربية كان وفياً
  .رغم نقدهم الشاسع لأفكاره عنه الذي عجز الكثيرين من المفكرين الغربين في الخروج

كتب رسالة دكتوراه حول  يضاً، والذي أ)أصل الهندسة(لعمل هوسرل  دريدا هذا المترجم
ه لولاه لما انفتحت على المسائل نبأ: راثيقول عن هذا الت ،)كون في فلسفة هوسرلة التمشكل(

ي رباط لمنهج الهوسرلي جعلتني لا أشعر بأصرامة ا إنّ :الفكرية، كما يقول في مواضع أخرى
  .قرب ليعمال الأه من بين أهم الأنإويقول عن الصوت والظاهرة . حميمي معه

دريدا الحض الوافر داخل اللسان العربي، حيث لقي التفكيك صداه ولقد كانت لكتابات 
ت بنشر مقالات حول التفكيك وترجمة داخل الفضاء الفكري، ولقد اهتمت الكثير من الاّ

الكثير من اللقاءات لدريدا ونشرت ضمن أعدادها، كما لا ننسى اللقاءات المباشرة له مع الكثيرين 
أو من خلال المؤتمرات التي عقدها في  عنه، خلال تلقي التفكيك من المترجمين العرب سواء من

عمال الجديدة التي ترجمت لدريدا نذكر ومن الأ. دان العربية، كالقاهرة والرباطالكثير من البل
 ،يم نور الدينعبد الرح -مصطفى العارف: ، ترما لا يقبل الصفح وما لا يتقادم الصفح: كتاب

، كما ترجم عمله هوامش الفلسفة من قبل منى 2018، 1ايطاليا، ط عن منشورات المتوسط
   .2018لبة الصادر عن دار التنوير ط

همة داخل هذا ها منموعة من المصادر والتي ارتأيت بأولقد اعتمدت في هذا البحث على مج
  : منها لغة الكاتب وهي الفرنسية وأذكرالعمل منها مصادر ب

Le toucher, Jean Luc Nancy(2000), Adieu à Emmanuel 
Lévinas(1997),Pardonner L'impardonneable et l'imprescriptible,  
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L'autre cape(1992), Le monolinguisme de l'autre (1996), 
Donne le temps(1991), Politique de l'amitié(1994), (1999) sur 
parole. 

 : عمال المترجمة للسان العربي ونذكر أهمهالى الأإبالإضافة 
، إستراتيجية تفكيك الميتافيزيقا )2013(هيدغر والسؤال ترجمة  عماد نبيل  -في الروح

إبراهيم ،عزيز توما :المهماز أساليب نيتشه ترجمة ، )2013(عز الدين الخطابي الريفي :ترجمة
أطياف ماركس ترجمة  ،)2008(بة منى طل - أنور مغيث: ، في علم الكتابة ترجمة)2010(توما

الكتابة والاختلاف،  ،)2005(فتحي انقزو: ترجمة الصوت والظاهرة، )2006(منذر عياشي
 ).1992(فريد الزاهي: ، ترجمة)حوارات مع جاك دريدا(مواقع  ،)2000(كاظم جهاد: ترجمة

واللعب في علامة البنية وال: شورة في بعض الات مثل مقاللى بعض المقالات المنإبالإضافة 
 ،1993، شتاء،4، العدد11ترجمة جابر عصفور، مجلة فصول، الد خطاب العلوم الإنسانية

  ، 1985، 17جمةكاظم جهاد ضمن مجلة الكرمل العدد ترستنطاق والتفكيك، الإ
هذه الدراسة تتناول ثلاثة فصول يحتوي كل فصل على أربعة مباحث ويحوي كل مبحث  إنّ

 .عناوين جانبية تحلل كل فكرة نريد مناقشتها
عن لقاء  وفيه بحثنا جربة الفينومينولوجية واللقاء الدريديالت :ول عنوانلأحمل الفصل ا

ومارتن  ادموند هوسرل: فنومينولوجيا وهماالفينومينولوجيا بالتفكيك وبأهم قطبين من أقطاب ال
أسيس الهوسرلي للفينومينولوجيا المتعالية واللقاء الت :ولكان عنوان  المبحث الأ  وقد .هيدغر

أي كيف  ،ي دريدا في الفينومينولوجيا وكيف تعرف على هوسرللى رأإوأشرت فيه  الدريدي
م العلم الكلي عند هوسرل وأشرت إلى أهم ومفه نكان اللقاء الفلسفي بينهما، كما تحدثت فيه ع

ختزال أو ما التعليق أو الإ(: لى خطوات المنهج الفينومينولوجيإسس الفينومينولوجيا كما أشرت أ
الرد الماهوي،  ووقفنا عند: نواع الردودثت عن أ، وفيه تحدصطلح عليه بالرد الفينومينولوجيي
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 عالجناوفيه  Intentionnalitéلى القصدية إضافة بالإ ،الرد الفينومينولوجي أو الترنسندنتاليو
  .برانتانو، ومعنى القصدية عند هوسرل دمعنى القصدية عن

الفينومينولوجيا الهوسرلية والنقد الدريدي لتاريخ العلامة في  :المبحث الثاني وقد تناولت في
، المناظرة الدريدية مع هوسرل كانت في أعماله المبكرة لى أنّإالبحوث المنطقية ولقد أشرت 

الصوت ( يضاًأوعمله ) أصل الهندسة(المقدمة التي قدمها لعمله  وكانت المناظرة الأولى من خلال
لفينومينولوجيا للغة وعلاقتها بالعلامة، وكيف  دريدا تصوراًفيه م ، حيث قد1967) والظاهرة

فكرة ل تعرضناته هو للأبحاث المنطقية، وءحلل دريدا مفهوم العلامة عند هوسرل من خلال قرا
، )Le signe et les signes(الدلالة والقصد الدلالي عند هوسرل، وفكرة العلامة والعلامات

: لى مبحث الدلالة وحديث النفسإضافة ، بالإ)la réduction de l'indice(ورد القرينة 
Le vouloir dire comme soliloqueّل والعلامة ولمح البصر، ، وكذلك الدلالة والتمث

  .البدل الأصل والصوت الذي يحرس الصمت، وأخيراً
فيه  ناولناوت :لقاء التفكيك-نطولوجيا هيدغر عنوان دريدا وأفحمل : المبحث الثالثأما 

لى إ نالى سؤال الروح السؤال الذي لم يطرحه هيدغر، وأشرإ وتطرقنا: سبة لدريداأهمية هيدغر بالن
  .لى مناقشة دريدا لفكرة الحد في فلسفة هيدغرإخطاب العمادة وانعطاف سؤال الروح، بالإضافة 

لقي الفرنسي للفينومينولوجيا، الفلسفة الفرنسية المعاصرة البداية الت: المبحث الرابع أما
لى إجربة الفينومينولوجية للفضاء الفرنسي، وأشرت وذكرت أهمية لفيناس في نقل التوالأصول 

الوجود في ذاته والوجود لذاته عند جول  مسألة ناولت، فتلبوادر الفينومينولوجية الفرنسيةنماذج ل
  .كنماذج بونتي- بالإضافة فكرة الإدراك عند مرلو بول سارتر

هم المفاهيم في تفكيكية وتعرضنا  لأحمل عنوان استراتيجية التفكيك : أما الفصل الثاني
  .دريدا

تفكيك الدريدي  جابة عن سؤال ما معنىالإفيه دريدا والفلاسفة حاولت : ولالمبحث الأ
 :سوفلالفي: م دريدا ومن بينهمهغربين الذين قرأالفلاسفة الث الغربي؟، وتطرقنا فيه لأهم اللتر
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قاط أسلوبه في الكتابة، كما تعرضت للقراءة دريدا له من خلال مجموعة من الننيتشه وتحدث عن 
أما .الأسلوب والمرأة، فكرة الكتابة، : وارتكزت في ذلك على عمله المهماز أساليب نيتشه وهي

ى زت علسبة للتفكيك، وركّأهمية اللاوعي بالنليه من أجل الحديث عن إشارة فكانت الإ فرويد
 فيماركس تحدثت عن لى ذلك إزد  وحيد لقراءة مفهوم الغريب في التفكيك،التوفكرة  موسى 

ين تذهب الماركسية ألى إماركس وأطيافه دريدا يقرأ البيان الشيوعي، وفيه يتساءل دريدا : عنوان
 أخيراً وتوقفنا. أمامنا قراءة فكرة الطيف ه السؤال المشروع الذي يفتحنأالسؤال الذي يقول عنه ب

احتياطية  نحراف البلاغي في المنطق الهيجلي فنصوص هيجل بالنسبة لديريدا تمثل نصوصاًعن الإ
ذي يريدهد عن الهدف الّيمكن أن نستعيدها مستقبلا وهو يمثل انحراف بلاغي يجعله يحي .  

عملنا بتحديد وفيه قد الدريدي للبنيوية الن:  لة اللغةأحمل عنوان ديريدا ومس: المبحث الثاني
فلطون، حيث ألى فكرة اللعب والكتابة عند إو ،لى تفكيك دريدا للبنيويةإ مفهوم البنيوية وأشرنا

وبالخصوص محاورة  ،)فلطونأصيدلية ( طون من خلال عملهعن أفلا م دريدا تصوراًقد
التي يعتبرها دريدا من النصوص الغربية التي وجهت الفكر وأحكمت سيطرا عليها ) الفيدروس(

قد الدريدي لاعتباطية فكرة الن وشرحنا مركز الصوتي،لة اللغة وجعلته ينخرط في خانة التأفي مس
نفصال عن الدال وهما د دي سوسير حسب دريدا لا يقبل الإالمدلول عنو دي سوسيرالعلامة عند 

خلي عن النتائج فيها دي سوسير الت فهناك حسب دريدا لحظة اضطر واحداً يشكلان وجهاً
ه لم يجد البديل عن لأن )دليل(الضرورية، من مفهوم الدليل هذه اللحظة التي يستخدم فيها كلمة

ستعارية تلك تستعير لإالكتابة ا تلك وتحدثت عن فكرة الكتابة الحسنة والقبيحة عند روسو  ذلك،
روسو يمثل حسب دريدا تجربة متوحدة في الكتابة، فبالرغم من استعاراته  إنّ .من الكتابة القبيحة

مقصود، وذكرت في آخر هذا  اًنا نصادف في أعماله اختلافسبقوه، إن نغوين الذيالعديدة من اللّ
الكثير من الأسباب حسب دريدا هناك فف الكتابة، ليفي شتراوس  النامبكوار وعنكلود المبحث 

 تي كتبها عن الكتابة، إلاّتلك الصفحات القليلة الّ: تجعلنا نعيد قراءة فكر ليفي شتراوس ومن أهمها
تجاوزاًصيغت لتثير الإعجاب، وتعلن  للغاية يلةجمطريقة  هيها مهمة، فإن سبة لتلك اللغة التي بالن
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إلى غاية دروس ) محاورة فيدروس(يتمسك ا الغرب وهو استبعاد ساهم في تشكل الغرب منذ 
  .سانيات العامةاللّ دي سوسير في

سس التي تبني نسقه أهم الأ  ذكرت هفة الدريدية وفيمجالات الفلس ناتناول: المبحث الثالث أما
لا يمكن في يوم من الأيام أن دا دريفالتفكيك حسب  :التفكيك المصطلح والمفهوم: الفلسفي ومنها

 لىللغة وبنيتها وأشرت إشرط كالذي يضعه لاف )ت(خ مفهوم الإ وتحدثنا عنإلى منهج، يتحول 
، Supplement، والإضافة  Marginلى ذلك  فكرة الهامش إف ظ ختلاف المرجىءالإ
شتتوالت Disséminatioها  ، وميتافيزيقا الحضورالوجود بوصفه تاريخ تحديد التي يقول بأن

 لى مركزية الصوت والتيإ وتطرقنا .، وإذا كانت مغامرا تختلط بمغامرة مركزية اللوغوسحضوراً
طون إلى غاية التي علقت بالخطاب الفلسفي منذ أفلا يقصد ا دريدا تلك التشكيلات الميتافيزيقية

تاريخية، أصل ال ه نحوىاهتجا بضرورةيرى  الذي  de la gramatologieوعلم الكتابة .هيجل
النص أخيراً تناولنا المغايرة، و Ittérabiliteو للعلم مكانية العلم ويكون علماًلإ يكون ذا علماًو

  :باعتباره نسيجا للعلامات
عتبرها مور التي اوفيه تحدثت عن أهم الأ: ا والهامشحمل عنوان دريد: أما المبحث الرابع

رهاب، الكذب، والإ: ومنهادا عرفت حضورها كفكرة دريا مع الفكر الغربي مجرد هوامش إلا أ
  .وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، والغفران، والجامعة وفكرة المسؤولية

عن معنى  ناخير حمل عنوان فينومينولوجيا اللمس عند دريدا، وفيه تحدثأما الفصل الثالث والأ
وكيف تؤسس هذه الحاسة  ،يةاللمس عند دريدا وعلاقته باللمس في الفينومينولوجيا الهوسرل

  :علاقتنا بالأشياء وتجعلنا ندرك الآخر
 الجسد قراءة في المفهومعن  نا، وفيه تحدثالجسد في فلسفة دريدا: ول عنوانحمل المبحث الأ

 مفاهيم الجسم والبدن واللحم، كما تحدثت عن مفهوم الجسد في الفينومينولوجيا إاىوتطرقت 
أخذها مفهوم الجسد عند دريدا وتشكلاته داخل التفكيك فتحدثت عن  التيلى المعاني تعرضت إو

التي مثلاً فتلك الجروح والندوب  ، معنى المسرح، والجسد كلغةمن خلال  شكلالجسد باعتباره يت
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ثر والندوب، فإذا كانت الكتابة جرح، فما ترك مع الكتابة في الوشم وترك الأتتم على ثناياه تش
  . هو كتابة عليه أيضا يتعرض له الجسد من ألم

مفهوم ركّزنا على ، الجسد كمدخل للمس في فلسفة دريداب  :فعنونته المبحث الثانيأما 
. ستطيع أن ألمسنا أأفخرين، لآواذاتي ل يدركإ فياللمس دور لى إاللمس عند دريد والذي يحيل 

العمى والبصيرة قف ديريدا من عن مو ناتحدثكما ن نلمس بأعيننا، أنا يمكن بقدر رؤيتي لأن
  .دريدا نانسيوكيف قرأ  -خرحساس وعلاقته بجسد الآاللمس والإ ستبصاروالإ

فيه و قراءة في المفهوم)Altérité(الغيرية وتضمن  ،الغيرية وسؤال الآخر المبحث الثالث 
باعتبارها مفاهيم تلتقي مع مفهوم الغيرية، L'autreو الآخر أAutre مفهوم الغير  ناتناول

هو الذي يمثّل و ،الأسبق حضورا بصفة معينةالذي يرى بأنه الآخر عند دريدا، لى مفهوم إوأشرت 
عن  ناوتحدث جاوز إلى المختلف،مر التحول والتلمن يهمه أ ،في الإطار المفتوح نقطة البداية المتحركة

مع الذات الاختلاف ورض، الأوغة والدين، لّوركزت على فكرة  ال، الهوية في التفكيك/ الغيرية
فأساس الهوية هو الاختلاف مع الذات، اختلاف متضمن  ،والآخر، وفي نفس الوقت العلاقة معه

ص الدينية هي صوالن لى أنّإعن الآخر اليهودي عند دريدا وخلصت  نافي الذات ومعها وتحدث
  .لى آخرإنصوص تحيل 

ضيافة عن ال ناثتجليات الغيرية عن دريدا تحد: وفي المبحث الرابع الذي يحمل عنوان
Hospitalité  خر نا بالآفي التفكيك والتي تحكي علاقة الأ ساسيةالمفاهيم الأوالتي تعتبر من

ساسية التي تجعلنا نفكر في الكثير من القضايا تجمع بينهما، وهو من المفاهيم الأوالعلاقة الغيرية التي 
حسب دريدا  -الهبة-ففيها  "Donالهبة "مفهوم لى إكقضية الهوية والوطن والدولة، بالإضافة 

سيان ننسى ما النهي محكومة بونعطي دون مقابل، لا ننتظر من الآخر أي بديل لما وهبناه إياه 
 الصداقة  تجلي آخر للغيرية والذي يظهر فيوهناك . خر ما وهب اليهوهبناه وينسى الآ

Amitié، يمكن أن يعلو  نا والغير رباطاًبين الأ التي تربط ن نعتبرها أسمى العلاقاتأفالصداقة يمكن
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يثار والمحبة، فكانت الصداقة التي هي عبارة عن نوع من إلى علاقات سامية من الإ من خلاله الفرد
  .تحقيق الذات لكمالها من خلال بحثها عن ضدها
 ظل فضاء التفكيك شكالية الغيرية واللمس فيإسعت هذه الدراسة إلى الوقوف على 

يد في الجد تبلور فيها مفهوم الجسد، حيث أنّ اه الفينومينولوجي والكيفية التيتجبالإوعلاقتها 
وهي  ،عتبار للإحساس وعلى الخصوص حاستا اللمس والرؤيةالطرح الدريدي هو إعطاء الإ

نهج الفينومينولوجي، فكل الآخر لمساس الأها نأاحساسات تحدث عنهما هوسرل ويمكن أن نقول 
حساسات من خلال حدس هذه الإبإمكاننا كما أنه  ،يحمل ماهية محددة احساس حسب هوسرل

 ،لهحساس تتجلى من خلارؤية قائمة على الإ/ تغدو الرؤية اعتمادنا على الرؤية واللمس، وقد 
  .فالفينومينولوجيا بصفة عامة، تقوم على فكرة الرؤية والحدس المباشر

دريدا ساسية لهذه الدراسة حول مدى فينومينولوجية الأة السياق كانت الإشكاليفي هذا 
  : ومنه نتساءل

  كيف قرأ دريدا اللمس والجسد؟ 
اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، دف تحليل أفكار دريدا، حيث قمت بتتبع 

  . مجمل المحطات التي توقف عندها الفكر الديريدي
  :ازي لهذا البحثلقد واجهتني مجموعة من الصعوبات اثناء انج

قرار بالفكرة وتأكيدها ثم نفيها ومرات ا دريدا فعدم الإ الطريقة التي يكتب يه: ولىالأ
شك  الفكرة أكثر من مرة، وتعيد صياغة ما كتبه مرات، كما أنّ شطبها يجعلك تعيد قراءة

  .، وتشك في بنية نصك أيضاًالنص الذي يكتبه لى النص فتشك في بنيةإيتسرب 
نا أقواس افتمثلت في الترجمة فطريقة تقطيع دريدا للكلمة ووضعه لعوارض وأحي: الثانيةأما 

الكلمة المترجمة لا تفي بالمعنى،  لى اللغة العربية فأحيانا تشعر بأنّإيجعلك تواجه صعوبة في نقلها 
   .وقد لا تتطابق معه
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واعجابي الكبير . يكيةوفي الحقيقة جاء اختياري لهذا الموضوع نتيجة شغفي الكبير بالتفك
  .عمال دريدابأ
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  بالإمكان إذن اعتبار الكتابة كعرض معبر للغاية (  
  أرسطو ومن سوسير إلى هوسرلن إلى طولافأمن   

  ويمكن الوصول ذه المتابعة إلى حد هيدغر
  بعض الأحيان، بل إن هذا الاعتبار يطال في بعد 
  الحديثة الأكثر خصوبة و إن لم تصل تلك الخطابات 
  )الخطابات إلى مستوى القضايا الهوسرلية والهيدغرية  

  . 13جاك دريدا، حورات، ص 
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  .قاء الدريديأسيس الهوسرلي للفينومينولوجيا المتعالية واللِّالت :المبحث الأول
بصفة تي كانت تعيشها الفلسفة لأزمة الّا باعتبارها حلاً لتلكالفينومينولوجيا  1هوسرلم قد
عددا تفيه الأنساق الفلسفية اختلافا و شهدتوسايرت وقت زمني  ،ة بصفة عامةوالإنسانيخاصة 

على الخصوص و ،ياضيكنولوجي والرنتصارات العظيمة في االين التز بالإتمي ،وتطور علمي فائق
"ر أفكار اهذا الفضاء سؤال قديما يعيد تكر بقي السؤال الفلسفي بالمقارنة معحيث ، "فسعلم الن

الكبرىسئلة لأكل البعد عن القضايا الراهنة يفتقد للدقة والمعالجة الحقيقة ل اونظريات قديمة، بعيد .  
"  رياضيا ليس من بابنا يطرق لا" يوما على باب الأكاديمية  أفلطونعندما كتب فمثلا 

عبارته  هذه كانت تحمل شعورا تنبؤيا بقدوم شخص يحمل هذه الصفة قد يقدم شيئا كانت 
يات ليقيم على أرض الفلسفة تلك الأرض الرضيفجاء ادموند هوسرل من أرض  ،كعلم للفلسفة

، وأصبح يبحث عن حل كما يقول تربة من الأزمات التي طالت حتى البشرية التي وجدها عالقة في
أزمة الفلسفة،  :للأزمات المخلص الروحيو ،أرض الفلسفة الموعودةالفينومينولوجيا  قدميقدمه لها ف

  .وأزمة المعنى، وأزمة البشرية بكل ما تحمله من تراث واعتقاد وأخلاق
تمثلت في ذلك الريب الذي انصب في البداية هوسرل  حسبالأزمة بالمعنى الفينومينولوجي 

أي على الرياضيات والفيزياء وحاول أن يساءل قيمة مفاهيمها الأساسية، بل  ،على نموذج المعقولية

                                                             
، وأصبح لوثريا،وعمل 1887،ولد لأبويين يهوديين ولكنه تنصر عام )1938-1859(فيلسوف ألماني : ادموند هوسرل   1

 1928طوال أربعين سنة من حياته في جامعة هال أولا ثم في جامعة توبنغن وأخيرا في جامعة فرايبورغ، إلى حين اعتزاله عام 
ليأتي بعده عمله العظيم (...) وفيها حلل مسائل الإختراع واستخدام الرموز،  )فلسفة الحساب(نشر  1891ومنذ عام 

) المدخل العام الى الفينومينولوجيا الخالصة(في هال، ومع كتابه  1901-1900مباحث منطقية الذي نشر في مجلدين بين (
وفي (...) ويل الفلسفة إلى علم دقيقأصبحت الفينومينولوجيا العلم الفلسفي الأساسي القادر بمنهجه الجديد على تح 1913

صدر  1936، وفي عام )المنطق الصوري المتعالي(صدر مؤلفه  1936نشر مؤلفه المنطق الصوري، وفي عام  1929عام 
محمد أحمد منصور، موسوعة أعلام الفلسفة، دار : ينظر)(...). أزمة العلم الأوربي والفينومينولوجيا المتعالية(مؤلفه الأخير 

   .337، ص2001، 1الأردن،ط أسامة،
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عقلانية الأزمة الأوربية لها جذورها في نزعة  أنا متيقن من أنّ:(يقول هوسرل معنى ميادينهاو
  .1)ضالة

– العلومشهده الإزدهار الذي مصداقيتها بالمقارنة مع  حسبهالفلسفة  لقد فقدت
فالفينومينولوجيا ، صبح موضع خلافم أإلى عل الفلسفةإمكانية تحولها ف -الرياضيات والفزياءك

  .يقول هوسرل الكلي العلمهي الطريق الذي يقودنا إلى 
  .الفينوميينولوجيا طريق الفلسفة الى العلم الكلي -1

  ؟ الكلي بالعلمماذا يقصد هوسرل 
عية، وعلى لكل موضو الكليعلى الأساس  المبنيذلك الشكل المعرفي هوسرل حسب انه 

أي الأنا المطلق والوعي الخالص  ،فتراض الأكبر الذي ليس بعده افتراضالوضوح الذاتي وعلى الإ
.فالعلم هو العلم بالماهيات والأسس والأصول، وهو شكل من أشكال البشرية ،والحياة المعاشة  

إليه تاريخيا هو مفهوم إن المفهوم الوضعي للعلم في زماننا إذا نظرنا (:يقول هوسرل
  .والدقيقة المفاهيم الضيقةتبحث عن نه قد تخلى عن كل الأسئلة التي إ2)(...) اختزالي
ضرورة اتخاذ الفينومينولوجيا إلى  فيشار االمنهج العلمي، )Universalité(أما كلية  

  .الطبيعة أم على مستوى علوم الإنسان طابع الكونية الفلسفية سواء على مستوى علوم
ا العلم الكلي في الفينومينولوجيا هو العلم الذي يريد أن يجعل من الفلسفة علما صارمإن 

جذريا من كل الآراء والأحكام ا متحررقة، ويحيط بكيفية علمية دقيقة وصارمة بالأسئلة المسب
منظم وبحث لا متناه  في تقديمة بداهة قطعيتعتمد على  ممنهجةالمعقولة عموما في وحدة نسقيه 

م حقائق ائية وينمو بكيفية ظبناء واضح يل هي حاجة ،عقليا فالحاجة إلى هذا العلم الكلي
  .المشاكل، بما فيها المشاكل الحياتية للإنسانعلى كل وبالمقابل ينفتح  .لامتناهية

                                                             
 ، بيروت1إسماعيل مصدق، المنظمة العربية للترجمة، ط: ادمند هوسرل، أزمة العلوم الأوربية والفينومينولوجيا المتعالية،تر 1

   .546،ص2008
   .48المرجع نفسه، ص  2
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يرى كما  هو جذريوعلم ما  ية،ذور الكلالجأي علم بالمبادئ الحقيقية وبالأصول وب
  .دشيننطلاقة والتا في الإيجب أن يكون جذري هوسرل
تدشين للبشرية الأوربية الحديثة وبالضبط  هو الجديدة أو العلم الكليفتدشين هذه الفلسفة  

نطلاقة ما كانت الإة هذا العلم الكلي وإنفهوسرل لم يستعن بالرياضيات لإقام( كبشرية تريد
عتقادات الفلسفية التي سبقته حول محضة، انطلاقة جعلته يتحرر من الإلديه انطلاقة منطقية 

فالطريق الوحيد لجعل الفلسفة  ،1)الأحكام السابقة ر منالفلسفة ليؤسس علم كلي دقيق متحر
ق في مسار ملئ بالعمل هو دفع العقل الكامن إلى الفهم الذّتحقّتاملة الشالي جعل اتي لإمكانيته وبالت

ذي يؤدي إلى معرفة الأسس الأخيرة ة، وهي أيضا الطريق الّينة كإمكانية حقيقإمكانية الميتافيزيقا بي
  .بأوسع معنى الكلمة

أي بالوحدة الذاتية أولا  الذات بذاا،ي هو الطريق الذي يؤدي نحوى وعي ن العلم الكلّإ
. وهو يشمل كل علم حقيقي مسؤول عن ذاته الأخرى،اتية الوحدات الذّ معراك شتثم بالإ

نفس الوجهة أي لها هدف واحد  سلكتعاريف متعددة ولكنها توهوسرل يقترح للفينومينولوجيا 
توارثات التقليدية الما من خلال كل الشوائب التي علقت  هو جعل الفلسفة علما دقيقا خالصا من

   .الخاطئة
بعنوان  مقالا" Logos" لوغوسنشر هوسرل في العدد الأول من مجلة  1911في سنة 

وهو عنوان يلخص التصور الهوسرلي للفلسفة، لم يتناوله الفلاسفة بالبحث  2)دقيقا علما الفلسفة(

                                                             
، 2008، بيروت، 1دار الفرابي، طأو الإاء الفينومينولوجي، » الفن و الحقيقة « علي الحبيب الفريوي، مارتن هيدغر 1

  .12ص
نسبة إلى مجلة اللوغوس التي نشر فيها سنة " إسم اللوغوس" الفلسفة علماً دقيقاً " حثون في فلسفة هوسرل على مقاله ايطلق الب2

أشبه ": وهو من بين أهم الأعمال التي حضيت باهتمام الباحثين في مجال الفينومينولوجيا فهناك من يقول  1910-1911
وهناك أهمية " أنه حجر الزاوية الذي يقوم عليه كل تفكير هوسرل، " وهناك من قال "شيء ببيان الحركة الظاهراتية كلها، 

لهذا المقال حسب المترجم محمود رجب  تتجلى في الناحية الزمنية حيث انه يحتل من هذه الناحية مكانا فريدا حيث نشره سنة 
وهو الكتاب الذي وضع  1901-1900" الأبحاث المنطقية " ة انتقالية في تفكير هوسرل منوهي سنة تعبر عن مرحل 1911
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والدراسة وهو يختلف عن الرؤية  الكلاسيكية التي كانت سائدة حول الفلسفة والتي كانت 
حيث اعتبرا رؤية للعالم ليس من حقها أن تطمح إلى العلمية وأن تتعدى تحصرها في إطار ضيق 

  .شرطيتها التاريخية
فة حت تسعى إلى إنشاء معرصبحيث أ ،اختلفت مع الفينومينولوجيا إن مهمة الفلسفة

لقد كان المطلب الدائم (:صارمة متحررة جذريا من كل الآراء والأحكام المسبقة يقول هوسرل
العلم الذي يفي  بل أن تكون ذلك) دقيقا(للفلسفة منذ بدايتها الأولى أن تكون علما صارما  

 دينية من قيام حياة تحكمها –من وجهة نظر أخلاقية  -بأعمق المقتضيات النظرية للعقل ويمكن 
انه لم يزل يعوزنا في الفلسفة مناهج، ونظريات محددة تحديدا محكما (...) معاير العقل الخالصة 

ا شاملا من حيث معناها أنا لا أقول أن الفلسفة علم ناقص، بل أقول ببساطة وموضحة توضيح
ا الأولى بوصفها علمإا ليست بعد علما وإا لم تخطو بعد خطو1 .ديث الح العصر افتقر لقد

  .الواحدة وما نجده مجرد دراسات فلسفية متناثرة هنا وهناك إلى الفلسفة
ن تكون علما صارما لم يستطع تحقيقه على مر عصور تطورها، حتى في ما يعرف أفمطلبها ب

فأضحت تفتقر إلى طابع (ا وتعارضا بين الاتجاهات الفلسفية،بالعصر الحديث الذي شهد تعدد
اريخية دقيق فأصبحت بذلك بعيدة عن غايتها الت 1دون تحديد علمي تبقي كما ،2)العلم القديم

                                                                                                                                                                                              
وهو العمل الذي قدم فيه الظاهريات بوصفها فلسفة ترنسندنتالية، لهذا فهو . 1913أسسا لظاهراتية  الوصفية إلى الأفكار 

لمقال، وهو عبارة عن محاولة متخفية من هوسرل همزة وصل في تفكير هوسرل، زد على ذلك الحس التاريخي الذي يحمله هذا ا
محمود رجب،الس الأعلى : ادموند هوسرل، الفلسفة علما دقيقا، تر: انظر) بربط الفلسفة بجهود فلاسفة سابقين عليه

  .6 -5، ص 2002 1للثقافة، القاهرة،ط
  .12ادموند هوسرل، الفلسفة باعتبارها علما دقيقا، ص 1
في إنشاء علم دقيق كانت تغلب في مطلع العصر الحديث، وعلى ردود الفعل العلمية على  اعية تماماًمثلَ هذه الرغبة الو 2

الفلسفة المدرسية خاصة الثورة الديكارتية وما لبثت الدفعة المحركة لهذه الرغبة أن انتقلت إلى الفلسفات الكبرى، في القرنين 
وفي ) فشه(، وظلت هي المسيطرة على فلسفة )كانط(قد العقل عند السابع عشر والثامن عشر كما تحددت بنشاط بالغ في ن

ادموند : ينظر.كل مرة كان البحث يستهدف من جديد البدايات الحقّة، والصياغة الحاسمة للمشاكل والمناهج السليمة
  . 27ص نفسه، جعهوسرل،الفلسفة علما دقيقا، المر
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وفي نفس الوقت عاجزة عن تحقيق ذلك المطلب . ا وأدقهاالعلوم جميع ىسمأتلك الغاية التي تجعلها 
   .الدائم الذي تنشده الإنسانية في طموحها إلى المعرفة الخالصة والمطلقة

كل منها منفصل عن ، مذاهب د من المذاهب الفلسفيةفأصبح المشهد الفلسفي يحوي العدي
تيح لها أن تتداخل وتتعالى ينقصها محور روحي ي:(ليقول هوسر وعنها، خر ومعارض لهالآ

فلسفة لا  2)جديدة فلسفة(فنحن في حاجة إلى ) وتزداد خصوبتها في ظل وحدة روحية مطلقة
طرحا متجذرا داخل  ،وإنما فلسفة تتقصى الدقة في طرح المشاكل الفلسفية ،تعيد إنتاج النهضة

ة والأفكار الرئيسية لكي تصل إلى لك على المعاني الحقيقيبذمسلطة الضوء  ،الخطابات التي تقدمها
وما يهمنا هو تلك . المشكلات الأساسية التي تطرحها عليهاالتي يجب أن تصاغ  الصحيحةالأرضية 
  .ها في طابع علمي أكثر دقة وصرامةالعنيدة التي تقدم نفسالفلسفة 
إلى الأشياء ذاا أو ما  ةمن بين أهم المبادئ التي تقوم عليها الفينومينولوجيا هي فكر العودو

كن مع مبدأ المبادئ النظرية لا يم: (يقولوفه هوسرل في عمله أفكار يعر ،يعرف بمبدأ المبادئ
و مصدر فيه نعتمد على الحدس المانح الأصلي الذي هفللة، ظتكون مها يمكن أن تصورها لأن

 ،3...)ن كل ما نحصله عليه داخل هذا المبدأ يعطى لنا بكيف أصليلأ ،القانون الفعلي للمعرفة
  .ها الحقيقة، عن طريق معاني بسيطة وصريحةأي إلى استخلاص البيانات التي منشيؤد هذا المبدأ إن

                                                                                                                                                                                              
، بغداد، 1دراسة نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر،دار الشؤون الثقافية العامة، ط:سماح رافع محمد، ادموند هوسرل  1

  .117ص  1991
ما هضة، وإنالحاجة إلى فلسفة جديدة، فلسفة لا تعيد إنتاج الن إنّ: يقول هوسرل فرايبورغفي محاضرة المعروفة باسم محاضرة  2

إلى  كلات الفلسفية بشكل جذري مسلطة الضوء من جديد على معانيها وأفكارها الرئيسية لكي تصلتعيد استجلاء المش
عادل مصطفى، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا، رؤية :ينظر . تصاغ على أساسها المشكلات الأرضية الأولى التي يجب أن

   .320، ص2007، القاهرة، 1التوزيع، طوللنشر 
3Husserl, E: Idées Directrices pour une phénoménologie et un philosophie 
phénoménologique pure, Tom 1. Introduction général e à la phénoménologie 
pure. Trad. Paule Ricœur, Gallimard, 1950, Collection Tel. P78, 79 
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، لا 1911" اللوغوس"كما جاء في مقال  " البدايات الحقيقية علم " الفلسفة  إن( 
 (...)الفكر لا أصول له غير المشكلات الفعلية نّإتبتدئ إلا من العودة إلى الأشياء بعينها، ف
يقصد فصل الفكر ­ أي حدس مباشر للماهية ­ فتحديد البدء بما هو إقبال على الأصول 

ي  من حيثعن التثإطلاق للنظر خارج الوقائع تراكم طبيعي للفلسفات و هو اريخ بمعناه الحد
ا فينومينولوجيا يعني أنأف. 1)(...)جريبيةالتكل أحكامنا حول " نعلق  "ن نعود إلى الأشياء ذا

إن العودة إلى الأشياء ذاا عند هوسرل يخضع منذ البداية إلى منطق (:الإرث الذي وصلنا
خلي وبشكل جذري وشامل عن شيء الأشياء ذاا تعني التالسؤال والجواب، لكن العودة إلى 

  . 2)(...)ما
جل أن تكون أه ومن لأن" العودة إلى الأشياء ذاا " الفلسفة أن تنطلق من فكرة  يجب على

الفلسفة علما صارما عليها الانطلاق من الأشياء عينها كما هي معطاة لنا في حدسنا، لا نلتفت 
فهذا يتعارض فينومينولوجيا مع  ،ومن أفكاره ونجعلها نقاط انطلاقنا إلى التراث  ونأخذ منه،

" ظاهراتي للماهية إن الإدراك ال(ن الفينومينولوجي الحقيقي يثق بما يقدمه الحدس له مبادئها، لأ
ويقوم علم يكتسب بغير استعانة بكل المناهج  ،فتح ميدان لا حد له للعملي "الحدس المباشر

يكتسب كثرة من أدق  ،لا نتائجوبغير استعانة بأية مقدمات و ،غير المباشرةالرمزية والرياضية 
المذهب "ونغض النظر على كل ما قد يقدمه  . 3)المعارف وأكثرها حسما لكل فلسفة مقبلة

تتخلص الفلسفة من روح التاريخ  هذا يعني تتهيأ لمشروعها الذي نذرته منذ قيامها فان " التاريخي 
إن القول غير المشروط بأنه أية فلسفة علمية إنما هي أضغاث (": صارماعلما " بان تكون 

أحلام، وهو القول الذي يقوم على حجة مؤداها إن المحاولات المزعومة والتي بذلت طوال 
                                                             

  .17، ص 2000فتحي انقزو، هوسرل واستئناف الميتافيزيقا، دار الجنوب، تونس،    1
 ، بيروت1حسن ناظم وعلي حاكم صالح، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط: هانز جورج غادامير، طرق هيدغر، تر  2

   .51ص 2007
  .104ادموند هوسرل، الفلسفة باعتبارها علما دقيقا، ص   3
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 1)ستحالة الداخلية لقيام فلسفة من هذا القبيلترجع الإا أن أألاف السنين الماضية من ش
   ؟وجيايقصد هوسرل بالفينومينولفمذا

  :لقد مر تصور هوسرل للفينومينولوجيا بثلاثة مراحل
حيث اهتم في الأول بالمشكلات الأساسية في الحساب، بخاصة والرياضيات بعامة فضلا عن 

فسي للمنطقالتفسير الن.  
فس الوصفي، وقد كانت الفينومينولوجيا في هذا المستوى من التطور تؤلف مرحلة علم الن

ليست بالواقعية ولا بالمثالية، ومحايدة اتجاه كل ميتافيزيقا، ولا تقبل أي حقل بحث محايد، 
ن تكون علماً وصفياً خالصاًأكان نوعه، وباختصار كانت تصلح ب افتراض مسبق أي. 

وعي مرحلة الفينومينولوجيا الترنسندتالية، وفيها حاول هوسرل جعل الفينومينولوجيا فلسفة 
علوم متأصلة في مجال الخبرة الخالصة، وهدف الفلسفة الأول وهو أولى، تفترض أن تكون كل ال

غاية ما وصلت إليه الفينومينولوجية الترنسدنتالية من النضج أن تكون صحيحة مرة واحدة والى 
  2الأبد

  .3)، أي ما يعطى للوعي"الظاهرة"مصطلح يعني دراسة ( الفينومينولوجيا،إنّ يقول ليوتار
علم البحث المحايد الذي تنبت منه جذور شتى أما (في الأبحاث المنطقية بأا هوسرل عرفها 

في الفلسفة باعتبارها علما دقيقا بأا علم البدايات أو الأصول الصحيحة، وهي في المباحث 
ويذكر الدكتور فتحي انقزو . 4)المنطقية أيضا علم نفس وصفي أو النظرية الوصفية للمعرفة

ن أيقول ب "فكرة الفينومينولوجيا"لعمل هوسرل ترجمته مدخل ة في تعريفا لهذه الأخير
يدل على علم وعلى نظام من الميادين العلمية، غير أن الفينومينولوجيا تدل ]  لفظ[الفينومينولوجيا 

                                                             
  .82ص  المرجع السابق، لفلسفة باعتبارها علماً دقيقاً،ادموند هوسرل، ا  1

.  12-11، ص2007يوسف سليم سلامة، المنطق عند ادموند هوسرل، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت،  2  
3 jean-françoins lyotard, Que sais- je la phenoménologie, puf, paris, 1945, P5. 

  .12نفسه، صيوسف سليم سلامة، المرجع  4
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المنهج « بخاصة و» موقف الفكر الفلسفي« كذلك وفي الأصل على منهج وعلى موقف للفكر
خبرة الوعي، خبرته بالأشياء باعتبارها ظواهر محايثة له  الذي يدرس فهي العلم» الفلسفي بخاصة 

فالفينومينولوجيا (.العمليالمعياري النظري و :وخبرته بذاته، وهي العلم بالنقد، نقد العقل بأشكاله
  . 1)هي انعكاس موازي لمعنى الأشياء داخل الحياة الإنسانية حسب جان باتوكا الهوسرلية
  :الفينومينولوجيخطوات المنهج  -2

 Epokhé:الإيبوخي
يبوخي يكمن عند هوسرل في ذلك التحول أو في تلك الخاصية المتعلقة بإعادة بناء إن الإ

  .المعرفة وقف عن إصدار أي حكم حولعلى التهو يقوم و ،نظرتنا إلى العالم
وهو مصطلح  الهوسرلي لرد الفينومينولوجيالأول لنهجي المشكل الإن أول  2"يبوخيالإ"

نتقال للفينومينولوجي الإزعة الشكية القديمة لدلالة على الإجراء المنهجي الذي يتيح خذه من النأ

                                                             
1 Yan patoca, Introduction á la phénoménologie du Husserl, TR : Erika Abrams, 
Jérôms Millon, Grenoble, 1992, p7.  

، في بداية الدرس الثاني باعتبارها الخطوة 1900­1901وردت الإيبوخية عند هوسرل في كتابه بحوث منطقية : يبوخيةالإ  2
الأولى في التخلي عن كل وجهة نظر سابقة، وتنحية لكل الفلسفات والمذاهب في البحث عن المعرفة بالإضافة إلى أن هوسرل 

تظهر " الأبحاث المنطقية "وبعد . سعيا وراء المعنى الفينومينولوجي الخالص يمارس الإيبوخية على المعنى السيكولجي للوعي
وفيها يمارس هوسرل الإيبوخية على الزمان الفيزيائي   1905" فينومينولوجيا الوعي بالزمان الداخلي " الإيبوخية  في عمله 

ة وتعاقبها، ودور الزمان في تحديد الوعي بالنسبة للوصول إلى الزمان الداخلي، بمعنى الترتيب الزماني لحالات الإدراك المختلف
، يوسع هوسرل من مجال الإيبوخية حتى يشمل العالم الطبيعي 1907سنة  "فكرة الفينومينولوجيا"للجوهر، وفي محاضرة 

ة والشك وإشكالية وجوده كي يتم التركيز على وجود الذات العارفة، وفي هذه المحاضرة يقارن هوسرل بين استخدامه للإبوخي
الديكارتي ويعترف بأوجه شبه عديدة بينها وبين الشك، حتى أنه نظر إلى الإيبوخية على أا استئناف للشك الديكارتي لكن 

أما هوسرل يتوصل إلى الإيبوخية، من  "الأنا أفكر" بطريقة راديكالية، ذلك لأن ديكارت لم يتوصل إلى الشك إلا بوجود 
يجعل  1913 "الأفكار " لترنسندنتالية باعتبارها الشرط الأول للموضوعية والمعنى، أما في كتابه خلال الدور المعرفي للذات ا

الوضع بين " منها هوسرل بداية المنهج وخطوته الأولى، في التحليل الفينومينولوجي، ويصف الإيبوخية في هذا العمل على أا 
لعالم الطبيعي، وهي في الإشتقاق اللغوي عبارة أغريقة  تشير لغةً  إلى أي عزل كل ماله علاقة بالخبرة التجريبية وا "قوسين 

التوقف حرفيا وهي تفيد تعليق الحكم ليقصد ا وضع المعرفة وجملة الموجودات والنظريات القائمة موضع سؤال، والإحجام 
صدق المعطيات المفارقة التي لم عن استعمالها قبل فحص صدقها ومعناها فحصا نقديا، بحسب نظام الوعي وقانونه، وبخاصة 
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يبوخي الفينومينولوجي ليس سلبا بل الإ(:يقول هوسرل 1من الموقف الطبيعي إلى الموقف الفلسفي
الخالصة وكذا معيشاا ما به تتقوم حياتنا و ،هو الإجراء التي تغنم به الذاتية المتأملة

فالموضوعات ، 2)وموضوعاا القصدية وجملة الظواهر الداخلة في نطاق الوجود الذي يخصها
لكن الوعي  ،مشروطة بوضعيات معينة ، وهيتظهر للوعي في الموقف الطبيعي في كيفيات انعطائها

نه يعتقد تلإ ،ا موضوعيا يتخطى كيفية انعطائهاينسب لها في العادة وجودها موجودة قائيا بأن
عتقاد ما دام هذا الإباستقلالها عنه وهو اعتقاد لا يمس الموضوعات الفردية بل يتخطاها إلى العالم، و

نعطاء التي من خلالها يتعلق نتباه إلى كيفيات الإئما فلن يكون من الممكن توجيه الإ قالمبوجود العا
نتباه إلى هذه الكيفيات، يجب أن توجيه الإتمكن الفينومينولوجي من الوعي بالموضوعات، ولكي ي

يتوقف عن انجاز الاعتقادات في وجود الموضوعات والعالم وأن يتحول إلى ملاحظ غير مهتم أو 
ليق أحكامنا على الفلسفات كلها ضي فينومينولوجيا بتعتيق" يبوخيالإ"ن أغير مشارك، هذا يعني 

قد لا يبتدئ هذا الن نّأن يجريه لا يعني أعرفة ذي يجب لنقد المالّ يبوخيالإ إنّ(:العلوم كلهاو
ما هو يسترسل في ذلك بما في الأمر من معرفة خاصة فقط بوضع كل معرفة موضع سؤال وإن

به، فلا يستصلح أي معطى بما في ذلك ما كان قد أقامه بنفسه، إن كان غير واجب عليه أن 
ذ المعرفة أيا كانت بغير ه لا يأخنأما يدل على فذلك إن"معطى سابقا " يفترض شيئا بوصفه 

  .3)والتي يضعها بنفسه معرفة أولى تي يعطيها لنفسهما بعكس ذلك يأخذ المعرفة الّإنفحص، و

                                                                                                                                                                                              
إن تعليق الوجود يعني أن الإيبوخية تقصد تحقيق الإمكان أي تحقيق بالماهية في الموضوعات وفي . تخضع لهذا الفحص أصلا

ة، فتحي انقزو، النظمة العربية للترجم: ترادموند هوسرل فكرة الفينومينولوجيا، : ينظر. العلاقات التي يبنيها بغير تسليم سابق
  .129، ص2007، 1لبنان، ط

1 Jacque English, husserl, LE Vocabulaire des philosophie, Ouvrage coordonné 
par Jean-Pierre Zarader, ellipses,2002,P.121. 

  .110، ص المرجع سابقفتحي انقزو،  2
  .63سابق، ص ال المرجعادموند هوسرل، فكرة الفينومينولوجيا خمسة دروس،   3
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ملك دائما وباستمرار في العقل أجل خلوص ونقاء كل وصف، أنا أفمن ( :يقول هوسرل
ومينولوجي يبوحي الفينكذلك الإنولوجي أو مثلا نحن نسمي القواعد الغير محدودة للرد الفينومي

  . 1")الواقع بين قوسين"ذلك 
  : Ruductionالرد 

هو الشرط ، وىيعتر الرد الفينومينولوجي أساس المنهج الفينومينولوجي ودعامتها الكبر
الأساسي لإلغاء كل الافتراضات والنظريات التي تترسب في الوعي والمعرفة بفعل التوارث المعرفي 

الفينومينولوجي على تعليق الأحكام الخاصة بالمعتقدات والآراء السابقة، التي تسلم  الرديقوم (و
انه يحيل نظر الوعي إلى  ،هذا هو المعنى الحقيقي للتعليق الفينومينولوجي ،بواقعية العالم الخارجي

فعندما نقول  ،2)ذاته، و يحول اتجاه هذا النظر ويرفع النقاب الذي كان على الأنا تحقيقه
حسب " قوسينالوضع بين "و  "قوسينالوضع بين "نا تنتجه دائما إلى فكرة فإنالفينومينولوجيا 

  .لا يضع الفيلسوف أمام العدم الخالص ،هوسرل للعالم الموضوعي
فتعليق الحكم هو المنهج الجذري الذي به أدرك ذاتي كأنا خالص مع ما يصاحبه من حياة 

لم الموضوعي بأكمله موجودا لذاتي ابي، وهي تلك الحياة التي يكون فيها العالشعور الخالص الخاص 
عندما نعود إلى الأشياء ذاا، فالفينومينولوجيا هي أساس منهج وصفي ف(وعلى هذا النحو تماما 

إلى فهي لا تبدأ إلا بانجاز موقف جذري يتم فيه تعليق التأويلات والأفكار السائدة والعودة 
يتم ( فتحديد الرد الفينومينولوجي .3)يبوخيةا ورؤيتها وصفها وذلك عن طريق الإالأشياء ذا 

  4(...)لى الوعيإيبوخي، وينطللق من الموقف الطبيعي مع الإ
                                                             

1Husserl, E, Méthode phénoménologique et philosophie phénoménologique, 
Conférences de Londres — 1922, Annales de Phénoménologie, 2003, Revue 
éditée par’Association pour la promotion de la phénoménologie.P177.  

  .39ص . سابقالرجع المعلي لحبيب الفروي،   2
  .36سابق، ص ال جعرالمادموند هوسرل، فكرة الفينومينولوجيا،   3

4 Antoine Grandjean et Laurent Perreau, Husserl la science des phénoménes, 
CNRS ÉDITION, PARIS, 2012,  P17. 
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   :الفينومينولجي ردود وليس ردا واحدا نذكر 1"الرد"و 
  :أنواع الرد

ا في تعالقها إلى ويقصد به رد الخصائص العارضة لأفعال الوعي : الماهوي الردوموضوعا
تحديدات ماهوية تكون الخصائص العارضة بالنسبة لها مجرد أمثلة لاستبدال، يتطلب الرد الماهوي 

ن البحث لماهيات، والرد الماهوي ضروري لأغض النظر عن الوقائع الجزئية، لصالح عمومية ا
ردية بل بالماهيات الفينومينولوجي يهتم حسب هوسرل ليس بالكائنات أو العلاقات الف

انه في كل بحث نظري ومهما كان نمط المعرفة التي تتعلق به (، يقول هوسرلوالضرورات الماهوية
  . 2)يجب إجراء الرد

هو ما و ،الموضوعات إلى كيفيات انعطائها ويعني رد:الرد الفينومينولوجي أو الترنسندنتالي
الذاتية للانعطائها، إن الموضوعات منظورا يسمح بدراسة الموضوعات في تعالقها مع الكيفيات 

ها هوسرل الظواهر، والظواهر هي أساس ينعطاء، وهي ما يسميها كمعالقات لكيفيات الذاتية للإإل
الفينومينولوجيا، التي تعني حرفيا علم الظواهر، فهو الإجراء الذي يسمح بإدراك العالم بما هو 

  .من العوالق والشوائب، بعيداً عن الواقع الحدثيظاهرة تتجلى في الوعي المحايث، بالتخلّص 
قد يكون الرد إنقاصاً للعالم في صورته الواقعية العرضية، ولكن الأكيد أنه إثراء له في حياة  

ه يختلف في معناه عن الشكد الفينومينولوجي يتخلّص من القيمة الوجودية ف. الوعي، على أنالر
لا يوجد ذا سوى الأنا ف ،صل في العالم الخارجي أو النفسيللعالم الموضوعي، سواء الحا

                                                             
تقوم هذه العملية على خطوتين معياريتين، أحدهما سلبية، والأخرى ايجابية، وتقوم الأولى في التخلص من الأحكام السابقة   1

بين قطيعة، وتراكيب فوقانية، ومفاسد لغوية وفروض وأساليب وعادات : وذلك باستبعاد كل الأمور المفسدة لصفاء الرؤية 
أما الخطوة الثانية فهي تقوم على أساس الإلتجاء إلى العيان المباشر بوصفه . لمعطيات الواقعيةعلمية أو عملية من شأا أن تفسد ا

الوسيلة الوحيدة القادرة على إدراك الواقع في كل صفاته المحضة، وعن طريق هذا الطريق يستطيع الباحث الظاهراتي أن يواجه 
: ينظر. ة وهكذا بتحديد معالم هذا العيان المباشر بمفاصله وأحولهالمعطيات وأن يتأمل بتميز ووضوح ونزاهة ويتابعها بمورون

  . 57، ص 2006الجزائر،  1إبراهيم أحمد إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هيدغر، منشورات الإختلاف، ط
  .100،ص  1970، تاملات ديكارتية ، ترجمة نازلي اسماعيل ، دار المعارف ، مصر،لادموند هوسر  2
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و هو يمر  .ندنتالي الفينومينولوجي مجال التجربة الباطنية الترانسندنتالية الفينومينولوجيةاالترانس
   :بمرحلتين
1­التو يكون من خلال غض الطرف عن سائر المذاهب  :اريخي عن الحكموقف الت

اموجودة، باعتبار أن الفينومينوها غير الفلسفية وكأنلوجيا تتجه إلى الأشياء ذا. 
 . يء المعطىركيز على الشأو العلم والت لآراء الصادرة عن الحياة اليوميةطرح ا­2

  لقد قرر هوسرل من خلال المقترحات التي قدمها حول الرد بعد دروس  :الرد التذاوتي
 :قائم على أمرين مهمينمقترح توسيع الرد وهو تأسيس " جوتنجن "

عدم مواصلة ممارسة الرد بالفكر الديكارتي لأنه كان يرى أن الرد الفينومينولوجي  أولاهما
 . لازال يحمل بعض من ملامح الشك الديكارتي 

الديكارتي خر فالمسار لآفتح الرد وتوسيعه ليكون ردا تذاوتيا أي رد يحوي الأنا وال :ثانيا
تعليق العالم والحقائق المرتبطة بالأشياء والآخرين تكشف على أن وينتج عنه وضع أنانوي، 

ينبغي أن يكون د التذاوتي  فكر سالب أي مفكر أنانوي، فالرالفينومينولوجي يمكن أن يتحول إلى
د الترنسندنتالي وذلك باقتراحه إبدال الطريقة المتبعة في إدراك الحقائق المغايرة تعديلا لتهافت الر

رنسندنتالي فهو يكشف عن د التو توسيع لأفق الرذاوتي هرد التلوا ودي الخاصلآنيتي أي وج
ذاوتي  فإدراك الذوات الأخرى يحتاج إلى إدراك مغاير حقيقة كلية وعن العالم الموضوعي الت

عتقاد في التوقف عن الإ(بإتباع هذه الطريقة من الرد الفينومينولوجي .( 1للإدراك نفسي للأخر
أو العملي أن يصبح موضوعا  يمكن لأي نوع من الوعي النظري أو ألقيمي )ارجيةالأشياء الخ

وسوف ينظر  ،ويمكن للجميع الحقائق الموضوعية التي ينطوي عليها أن تستكشف. للبحث
البحث إلى هذه الحقائق الموضوعية باعتبارها، ببساطة متلازمات للوعي وسوف يكون التساؤل 

                                                             
  .219، 218ص ،2010، 1دار التنوير، بيروت، طلة المثالية، أالمسسن الزارعي، هوسرل ومحمد مح 1
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إن  ولكن بعد القيام ذا الإجراء؟ ماذا يبقى لنا؟. 1؟و كيف هيالظواهر ما هي؟ مقصورا على 
ستبعاد المنهجي لكل الوقائع الموضوعية، ظواهر الخبرة، الذي يتبقى حسب هوسرل بعد هذا الإ

ما هي في ذاا على نحو مطلق، ذلك أنّ كل أمل كع ظواهر العالم تلك الظواهر التي تدرك بالتجمي
  .تشيد العالم فيها على هذه المكونات يعتمد صميمها كما هي ل فيظمكونات الوعي هذه ت

  :Intentionnalitéالقصدية 
من أهم  ،2"القصدية البرانتنية"برانتانو وتعتبر أستاذه مصطلح أخذه هوسرل من  

  . الاكتشافات الهوسرلية داخل المنهج الظاهراتي

                                                             
  .176عادل مصطفى، المرجع سابق، ص  1
) Intontoi(أو )Intondo(مصطلح أوجده المدرسيون في العصر الوسيط وهي مشتقة من الكلمة الاتينية : القصدية 2

الفلاسفة المتأخرين في القرنين الثالث عشر والرابع عشر استخدموا الفعل بمعنى الشد أو المد أو التوجه نحوى، لكن 
)Intondo ( كمصطلح فني يدل على مفهوم)Concept( وكان هذا المصطلح ترجمة أخرى لمصطلحين عربيين هما ،

يونانية والثاني من عن الكلمة ال "الفرابي"والشيء الموجود أمام العقل في التفكير فالأول ترجمة ) ManaوMaqul(المعقول 
، مترادفة على )Neoma و   Maqulو    Manaو    Intontoi(وضع ابن سينا ومنه يمكن القول أن المصطلحات 

نطاق واسع  إذ استعملت جميعها للدلالة على الأفكار والمفاهيم أو أي شيء كائن أمام العقل في التفكير، كما ترجمت إلى 
في التفريق " الفرابي" ثم اتبع فلاسفة العصور الوسطى . للدلالة على القصد بمعناه العادي )Intention(الانجليزية على أا 

بين المقاصد الأولى والمقاصد الثانية، فالمقاصد الأولى تعني الأشياء وملاحقها خارج العقل، أما المقاصد الثانية فهي المفاهيم التي 
ظريات حول ارتباط المقاصد بالأشياء المعينة، رأو أن المقاصد الثانية تشكل تتعلق بالمقاصد الأولى، ثم طور هؤلاء الفلاسفة ن

فعندما أفكر في طاولة مثلا,يء من غير استقبال لمادتهموضوعات المنطق  كما استفادوا من نظرية أرسطو حول إدراك الش 
ففي الطاولة الواقعية صورة . الخارجيلكن وجودها في عقلي يختلف عن وجودها في الواقع توجد  صورة الطاولة في عقلي، و

طاولة لها وجود غير الطبيعة ولكن في فكرتي عن الطاولة لها وجود قصدي، وتعرف على أا قدرة العقل في توجيه ذاته نحوى 
نحوى الأشياء في العالم الخارجي ويتعلق  ا، وتكون الحالة العقلية قصدية بمعنى أن العقل يتوجه نحوى قصد ما، أو موجهة 

صلاح إسماعيل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر : شيء ما أو تمثل شيئا ما  ينظر
   .169والتوزيع، القاهرة، ص 
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الفلسفة بعدما كان يشغل  لدراسة" فينا"فور عودته إلى جامعة  ببرانتانوالتقى هوسرل 
سنة  ،)الكاثوليكية( بعد أن ترك هو أيضا الجامعة ،فسمنصب أستاذ مدرس الفلسفة وعلم الن

فس بحكم أن برانتانو في الوقت ظريات في علم النحدث النأخذ هوسرل عن برانتانو أ ،1874
، حيث نشر )أرسطو(صة لدراسات التي تشمل الفلسفة اليونانية وخالنفسه كان يولي أهمية كبيرة 

أما كتاباته اللاهوتية نجد كتابته للجزء الثاني من  ،)علم النفس عند أرسطو(عمل عن 1867سنة 
  ).تاريخ الكنيسة(

  :مفهوم القصدية عند برانتانو
 1874"فس من وجهة نظر تجريبية نعلم ال" عمله ( جاء الإعلان البرنتاني عن القصدية في

 القصدية في الفكر الأوربي المعاصرعريف بالعقل والفلسفي في التفكر الذي يعد مصدر الو
وكل ظاهرة  ،موضوع اتجاه نحواشارة إلى مضمون و إا 1)وتعتبر القصدية من بين أهم نظرياته

تتضمن شيئا ما بوصفه موضوعا داخلها، بمعنى أن هناك موضوع يمكن تمثيله، وفي الحكم هناك 
وهذا (: شيء يمكن إثباته أو إنكاره، وفي الحب محبوب وفي الكراهية مكروه وفي الرغبة مرغوب
لفيزيائية الوجود في القصد هو سمة تميز الظواهر العقلية على وجه الحصر، ولا تظهر الظواهر ا

تي ها تلك الّأن نعرف الظواهر العقلية بالقول إنونستطيع إذن  ،أي شيء من هذا القبيل
  .2)قصده تتضمن داخلها موضوعا على نحو

بمعنى  ،والوقوف على أحولها" إدراك الأشياء"القصدية بمعنى يستعمل  برانتانوكان  لقد
عور فالش  ،التي تحصل عن قصد وعن غير قصدفسية جارب النعلى تحليل الدراسات والت الإعتماد

فسية الحاصل بالفعل والقصدية عنده هي محور الدراسات النيدرك بقصد الموضوع الموجود و
  .  والشعورية وبذلك فالقصدية هي ذات دلالة نفسية صرفة 

                                                             
  .152، 151، ص المرجع السابقصلاح إسماعيل،  1
  .153، ص نفسهالمرجع  2
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خذ هوسرل عن برانتانو قصده أوهل بالفعل  ؟ولكن ما هو الجديد في القصدية الهوسرلية 
  ؟ ن أن يحاكي علم النفس البرانتانيالقصدية دوفي 

  :مفهوم القصدية عند هوسرل
ظيف ور من التفهو لم يغير من محتواها ولكن غي "تهقصدي"خذ عنه أعندما التقى ببرانتانو 

 البرهان على أنّ إنّ(، "كل وعي هو وعي بشيء ما"ومعه أصبحت تشير إلى أن  1الفلسفي لها

                                                             
كاسيمر (من خلال المناضرة بين 1894كفكرة وكنظرية خلال القصدية عند هوسرل تبلور مفهوم : القصدية الهوسرلية 1

الذي يحمل " التمثل والموضوع"وهوسرل في عمله " نظرية المضمون و موضوع التمثلات: "صاحب محاولة في) تفاردوفسكي
للفيلسوف البولوني حيث أدخل  ، ومن خلال الرد النقدي على التحاليل الطريفة)الموضوعات القصدية(شبه عنوان  2في ج

تميزا بين المضمون والموضوع، الذي بقي في نظرية برانتانو المفرقة بين الظاهرات النفسية والظاهرات الطبيعية حيث حول عين 
هو أن " نظرية تفكردفسكي"ماهية التمثل من خلال العلاقة أو الإحالة إلى الموضوع سماها بالقصدية، وما نقده هوسرل في 

تمثل لموضوع ما ليس أبدا في الذهن لصورة تتناسب مع ذلك الموضوع، فهذه الرؤية مجرد خرافة فلا توجد موضوعات محايثة ال
  .في الوعي وعلاقة الموضوعات علاقة قصدية صرفة

  .فمفهوم القصدية عند هوسرل تطور بتطور الفينومينولوجيا 
الفينومينولوجيا المتعالية (، في"التحليل الوظيفي" و"  التحليل القصدي "في الأول أخذ المفهوم  معنى استنادا لوظيفتها منها  

، ثم وظيفة مترلة الوسط الكلي في الكتابات الأخيرة، هذا التفرع الوصفي جعلها تأخذ أسماء )للأفكار و تأملات ديكارتية
" قصدية مقومة " ، ثم )بوصفها نوسيسية  نوينومائية" (قصدية متعالية " ، "قصدية طبيعية " ، أو "ية قصدية نفس" متعددة منها

و هو تميز مبني " قصدية طويلة، و قصدية عرضية " القصدية الغريزية الكلية  بالإضافة إلى " أو " القصدية المنفعلة " و أخيرا 
  : على الإشكاليات التالية

  .          في صلب ماهية وبنية القصدية إشكال حقيقي قائم­ 
إن الفينومينولوجيا " ارتباك التفكير الفينومينولجي حيال مبحث القصدية ذاا، وهو الأمر الذي جعل من هوسرل يقول ­ 

  " تبدأ مع مشاكل القصدية
  :تطورات القصدية 

  م الدلالة و الحدسالقصدية تحمل علاقة مع المفاهي" 1900­1901البحوث المنطقية " في نص -
  .ضرورة منعطف متعالي للقصدية:  1913في نص فينومينولوجيا الأفكار -
القصدية هنا البنية العامة والأساسية  للمعيشات الوعي إلى جانب التفكر والزمان، : 1929في نص تأملات ديكارتية -

  .لمنشئة للتأليف   والمانحة للمعنىوكمنهج أساسي للتحليل الفينومينولوجي المتعالي السكوني والسلطة ا
 1938التجربة و الحكم + 1935مساءلة فينومينولوجي عالم الحياة، في نص أزمة العلوم الاوربية والفينومينولوجيا المتعالية  -
يوسف بن احمد، القصدية ومشكل : القصدية مستحيلة كبداهة وبنية أساسية للوعي، أصبحت عائق فينومينولوجي ينظر: 
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القصدية للشعور وهي الشعور بشيء ما، لا يكون نتاجا إلا بتوضيح  الأنا أفكر، أي الحالة
فرانز «شاف ا البرهان وحده يجعل من اكتالطابع الأصلي لهذا التأليف، وهذا معناه أن هذ

ا المهم وهذا أن القصدية هي الطابع الوصفي الأساسي للظاهريات النفسية، اكتشافً» برانتانو
ا، وهو يسمح لنا حقا باسمنتجعور، وهو منهج فلسفي تخلاص منهج العلم الوصفي للش

علاقة الوعي  نّموضوعات محايثة في الوعي، لأ فليس هناك 1)ومتعال بقدر ما هو نفسي
هي مصدر الفرق بين الدلالة والعبارة ثم بين قصد و(بالموضوعات هي علاقة قصدية خالصة 

دلالة لمعيشات ثم بين الموضوعات القصدية الدلالة والحدس، ثم بين أفعال الوعي بوصفها فروق 
  . والحكم هو الحكم على شيء ما ،فمثلا الإدراك هو إدراك لشيء ما 2)والموضوعات الواقعية

أصبحت القصدية تشير إلى الأفعال المتعددة الدالة على قصد نظري أو عملي حر وذا 
لأنه أيا ما ايدوسية، ذاا صفة  ، تحمل فيالمعيشومفهوم بعامة وتعتبر القصدية خاصية من خواص 

  .كان المعش فهو بنوع ما ذو نسبة إلى القصدية
هذا الوجود عن حضوره  لنمل ويعفكل موجود في الفينومينولوجيا هو موضوع للتأ وذا

لان المعيش يعطى بوصفه موجودا أو مشار  ،ل في الوعي من خلال خاصية المعيشتأموالمكامل ال
نه يتجه نحوى الوجود ويتبصره موضوعيا أي باعتباره أإليه لا يمكن إنكاره وجوده بأي حال، كما 

تتجه في الأخير قابلا للرؤية وماثلا للنظر المحض، مثولا حضوريا حدسيا تاما، الفينومينولوجيا 
يشمل القصدية ليس معيش واحدا  وإنما هنالك حسب الذي  3"المعيش"نحوى نحو الأشياء ذاا،  و

                                                                                                                                                                                              
، منشورات دار المعلمين، تونس، 1­6سيس الفينومينولوجيا عند هوسر، مجلة حوليات الفينومينو لوجيا والتاويلية، العدد تأ

   .  86...46،ص 2006ديسمبر 
  .51سابق، صالرجع المادموند هوسرل، تاملات ديكارتية،  1 

  .55يوسف بن أحمد، المقال سابق، ص 2
كل ما يوجد في تيار الوعي أي ليست فقط المعايش القصدية : حياة قصدية  والمعيش حالة الوعي بما هي: عيش: المعيش 3

والتفكرات الفعلية القولية بل أيضا كل ما يوجد من عنصر دفين في ذلك التيار وفي أجزائه المتعينة وهو أهم من القصدية، 
  .       643سابق، ص الرجع لماادموند هوسرل، أزمة العلوم الأوربية والفينومينولوجيا المتعالية، :ينظر
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هوسر معايش تكون هذه المعايش بمثابة المقومات القصدية وهو ما يصطلح عليه هوسرل أحيانا 
   :بالقصديات وهي

فهي عند هوسرل لا توجد إلا وهي مشاركة في وظيفة ما : المعايش الحسيةأو  الهيولي
داة بالمادة بالإضافة إلى الهيئات القصدية، هذا المعياش قصدية، فالمعطيات الحسية إنما تعرض الأ

الحسي هو الذي يعطي للمادة صورا، ويجعل منها معيشا قصديا ويكسبها صفة مخصوصة هي 
صفة القصدية، والمعيش الحسي عند هوسرل هو الذي يشير إشارة واحدة إلى ما يكون الوعي هو 

  .وعي به
  :النوسيس والنويما

Noése,Noéme(Noesis,Noema) ،زوج من الأشكال اليونانية ـ
 ، في حين تحيل  )، والتي تشير إلى عمل التفكيرNoése )Noesisالأصلية تتكون من  

Noéme ،)Noemaفكير1)، إلى ربط الموضوع على عمل الت 
 وسيسالن Noése Noesis :فكير، أي الصورة بالمعنى الأرسطي، وهو عند هو فعل الت

شد الكلية، وهذا العقل بما له من صورة أهوسرل حقيقة العقل المخصوصة مقولا بنحو كلي 
 . المعيش الذي يعطي صورة المعاني للمعطيات الحسية تية فهي تشير إلىحيا

ويماالنNoése,Noéme: موضوع الفكر للحكم على المحكوم عليه بما هو  يهو
على  1913أصبحتا تدلان منذ  )النويماالنوسيس و(هتين الصفتين الأخيرتين للمعيش . كذلك

ذي يلازم بالضرورة ماهية كل موجود الّ.على الوعي القصدي الخالصأي نظام الوعي القصدي، 
قسم باعتباره  :أولا :وعي ينقسم إلى قسمين  وهو ه،عالي إلا من خلالالموضوع لا يعرف الت نَّلأ

                                                                                                                                                                                              
 

1 Jacque English, husserl, LE Vocabulaire des philosophie, Ouvrage coordonné 
par Jean-Pierre Zarader, ellipses,2002,P.113. 
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ذا يصبح و.باره موضوع أساسي للوعي الخالصموضوع يستمد من تجربة وجوده، ثانيا قسم باعت
  .الوعي الخالص مطلب الذات العارفة التي تريد أن تصل إلى ماهية الموجود

عور القصدي ليست الش: والأبعاد القصدية مفهوم متعدد الدلالاتلهذا يمكن القول بأن  
ظر إلى القصدية بل ينبغي الن ،لحالة معينة وليست الموضوع لحالة الموضوع المعبر عن وحدة قصدية

، أو )الغاية(لى الموضوع باتجاه الأصل إما انطلاقا من الذات إعملية تكاملية تبادلية، على أا 
والعلاقة بين الذات والموضوع تفهم أحسن عند  ،الموضوع انطلاقا من أصل الغاية باتجاه الذاتية

سهل عملية  وهومن أمر انضمام الموضوع إليه أو حضوره فيه بالفعل،  هيحررحليل تحليل الوعي تي
باعتباره بنية غير فعلية في طريقة  ،انعطاء الموضوع الموجود انعطاءًا محايثا للوعي لا مفارقا له

إن النظر المسدد جهة (اشرين تماما للموضوع المقصود خذ مبأنعطاء هو رؤية والإف ،حضوره
و معطى في الآن نفسه على معنى الظاهرة المحضة لا يكون موضوع خارجا عن الوعي، وه

  .1)فس كما هو مرئي محضنعطاء المطلق بالنالإ
هي تضاف للوعي يتوفر عليها أحيانا، أو يفقدها أحيانا أخرى، بل  سمة يستالقصدية لف

يكون الموضوع بأن  ةالحال هلا يهتم في هذالوعي ذاته ، ويقصده الوعي بالموضوع الذيرتباط ا
قد يقصد مواضيع غير موجودة حسب الفينومينولوجيا ن الوعي أو غير موجود، لأ المقصود موجود

يمكن من تحرير الوعي من أمر انضمام الموضوع أو حضوره فيه ، تحليل الوعي بالعموميةف(
إثبات خاصة انعطاء العام أو الكلي بنفسه ظاهرة مطلقة مردودة إلى نواة حدسية بالفعل ومن 

   .2)صلبة واثقة الوجود بخلاف المعطيات الكلية
عور يختلف عن حليل القصدي لهذا الشوالت. عور القصدي هو دائما شعور بشيء ماالشو

النأفسية التي ترى بزعة النعور هو شيء موجود هناك في مجموع الطبيعة أما الفينومينولوجيا ن الش

                                                             
  .19ادموند هوسرل، فكرة الفينومينولوجيا، المرجع السابق، ص  1
  .26المرجع نفسه، ص  2 
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معطى عيني تعنيه  وهوفتهتم بالوعي الخالص أي بالوعي أو الشعور من جهة نظر الفينومينولوجيا، 
فالشعور لا يؤسس الموضوع بل الموضوع ( اره شعورا لا بالمعنى السيكولوجيالذات مباشرة باعتب

كشف من خلالها عن حليل القصدي للشعور هو عملية يالتما أ ،1)ينكشف بنفسه للرؤية
ظر الوضعية للموضوع الإمكانيات التي تستلزمها الحالات الفعلية الحاضرة للشعور من وجهة الن

عبير الدقيق للمدلول والمعنى الموضوعي للشعور إلا القصدي بتبيان المضمون والته لم يطرح ما أن
حليل القصدييحقق المعنى الأساسي للت.  

التي تناول ا  ةن الطريقأكتشاف البرنتاني للقصدية إلا عتراف بأهمية هذا الإورغم الإ 
هوسرل القصدية تبقى مختلفة تمامتلم يك فهذا الأخير  ،ناول البرنتانيا عن التحليل شف إمكانيات الت

   .لذلكه لم يولي أهمية نأبذلك من قبل، إلا  برانتانوينبه أستاذه هوسرل  الأمر الذي جعلالقصدي، 
هذا الأمر ما سعى هو إلى تحقيقه من خلال محاولة بنائه للفينومينولوجيا كعلم يقيني يستند 

 فيعلى فكرة القصدية، لكن من زاوية تختلف عن الطرح البرانتاني الذي كان يحصر القصدية 
لفسية البحوث النحين أن  في ،وعات الإدراك في هيئة فردية جزئيةوموض ،فسيةدراسة الحالات الن

 حقائق كلية هوسرل تخطى هذا الموقف وسعى إلى تحويل هذه الفرديات وتلك الجزئيات إلى
حليل القصدي الذي ضاع من وباستخدام الت "الرد"وذلك من خلال  ماهيات عامةو

وهكذا  (...)الفينومينولوجيا القصديةة كلها على نظرية فسلهوسرل تقوم الفل بالنسبةف(،.برنتانو
صبحت الفينومينولوجيا أمة، فلقد ظرية الكلية المنظّلى نوع من النإفإن فلسفة هوسرل تطورت 

أسيسها علنت تأتي ذي اعترف به، والّئيسي الّهي الجانب الر2)ظام فلسفته بكاملهالن.   
  

                                                             
  .91ديكارتية، المرجع السابق، ص  ملاتأادموند هوسرل، ت 1

2 John J. Drummond, Phénoménologie et ontologie, érudit, Drummond, J . 
(2009) Phénoménologie et ontologie, Philosophiques, 36(2), 593-607. 
http://doi.org / 10.7202/ 039488ar, 18:33. 

http://doi.org
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  :دريدا واللقاء الهوسرلي -3
فعله كان ألا شيء مما (:كتاباته ولقاءاته فضل هوسرل عليه يقوليذكر دريدا في الكثير من 

نولوجي والترنسندتالي، وبدون تجاه الفينومينولوجي، وبدون ممارسة الرد الفينوميممكنا بدون الإ
ا، وهو ا وانضباطًا ومنهجسبة لي هو من علمني تكنيكًهوسرل بالن(...) هتمام بمعنى الظاهرة الإ

ه يلزم مساءلة بعض افتراضات نأعتقدت فيها أقط، وحتى في اللحظات التي الذي لم يتخل عني 
   .1)هوسرل، حاولت أن أقوم بذلك مع بقائي مخلصا للمنهج الفينومنولوجي

أصل (بدأت العلاقة بين دريدا وهوسرل من خلال الترجمة التي قدمها دريدا لنص هوسرل  
ا دريدا لهذا العمل الكثير من والتقديم له، حيث حملت المقدمة التي كتبه )1962الهندسة

روع التفكيكي، يقول كان لها أهمية كبرى في صياغة المش علاقة وهي. نتقادات للفينومينولوجياالإ
لم يكن المرور عبر هوسرل انعطافا فحسب، لكن من (مع فرانسوا إوالد  له حوارفي دريدا 

عن الطريق أيضا بشكل غير سليم  واعتقد ذلك أكثر فأكثر، تبقى  الصحيح أنني حدت
النمدخل إلى أصل الهندسة  أو الصوت والظاهرة موجهة حسب إشكالية  :اليةصوص الت

 De la الكتابة تلك كما منهجتها ونظمتها إلى حد ما في علم النحو
grammatologie(2.  

إن  (...)وهو أفق تأويلها في الوقت نفسهالغربية الميتافيزيقا  ختام(دريدا هوسرل بالنسبة ل 
على المنوال ) ترنسندنتالية( فينومنولوجيا هوسرل وذلك من قبل أن تتحول إلى فلسفة متعالية

مكررة لليقينيات  الديكارتي، هي، ومنذ فاتحة البحوث المنطقية الميتافيزيقيا بعينها أوهي
فس، حول القول والمعنى وحول الضامن لكل ذلك، أي الكبرى حول الوجود والنالميتافيزيقية 

                                                             
  .73، ص2000، 2جهاد، دار تبقال، المغرب، طكاظم : ختلاف، ترجاك دريدا، الكتابة والإ1
   .74ص، 2004، 1، دار الحوار، سوريا، طمحمد ميلاد: ميشال فوكو جاك دريدا وآخرون، مسارات فلسفية، تر2
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1)اتأويل الوجود حضور ولقد ظهر التوسرل من خلال الت وظيف الدريدي للكثير أثر الديردي
ولكن هذا لا  ،)الإرجاع ،ناوالأ ،الظهور(من المصطلحات الفينومينولوجية في كتاباته كمفهوم 

ن هوسرل ومنذ البداية، إ( :يقول دريداومينولوجي،يعني بأن دريدا كان متقبلا للمنهج الفين
الفينومينولوجيا وتدريس الفينومينولوجيا،بالنسبة لي كان ذلك عبارة عن صرامة في العقيدة، 

 2ي رباط حميم أشعر معه بأني  لم أمنهج تكيفت معه بطريقة نسقية ، بنوع من البرودة، لدرجة 
فهو يرفض فكرة عودة الفلسفة إلى الوراء بمعنى أن تعود الفلسفة إلى فكرة الوعي المباشر التي 

فما يحاول دريدا إلصاقه بنصوص هوسرل المختلفة هو (الفينومينولجيا شرط لها  جعلتها
   .3)اللاموضوعية التي يرى أا لا تزال تعمل عملها كلما تناول هوسرل الاختصار المبهم

الخلاف الدريدي الهوسرلي هو خلاف حول الطبيعة الفلسفية للغة، وتحديد دورها  أصلأما 
يفتها في تقديم الدلالة، فبالرغم من أن الموضوع المعرفي كان واحد بين دريدا وهوسرل وهو ظوو

كل واحد منهما، فدريدا تناول  استراتيجيةطبيعة اللغة إلا أن القراءة كانت تختلف بختلاف طبيعة 
التمركز حول - عن طبيعة اللغة انطلاقا من الميتافيزيقا الغربية وفكرة تمركز الصوت البحث 

، أما هوسرل فقد تناول البحث عن طبيعة اللغة انطلاقا من منهجه الظاهراتي الذي يقتضي - الكلام
 التوجه نحوى البناءات اللغوية بوصفها الصيغ العلاقاتية والظواهر المميزة للماهيه التي تدخل في

نه نوع من العلاقة البرانية، أتكون الوجود الإنساني، وقد وصف دريدا التناول الهوسرلي للغة على 
فالدال . وتظهر هذه العلاقة البرانية من خلال العلاقة بين العلامة والمعنى  وبين المدلول والدال

إن فحسب دريدا أصبح داخل الفينومينولوجيا يقوم بوظيفة إخراج للمعنى والتعبير عن المدلول، 
هذا الاختزال للكتابة الذي تحويه الفينومينولوجيا ساهم في اختزال برانية الدال، وخلق ما يعرف 

ونحن حسبه على علم كيف قام دوسوسير من خلال عملية تقليدية اتبع . مركز حول الصوتبالت

                                                             
  .14-10-9-ص2005، 1فتحي انقزو، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: جاك دريدا، الصوت والظاهرة، تر1

2 Derrida jacque, sur parole, edit, l'aube, paris, 1999, 84. 
  .107،ص 1989كريستوفر نوريس، التفكيكية النظرية والممارسة، تر صبري محمد حسن، دار المريخ، السعودية،  3
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ومن ثم من (فيها أفلطون وأرسطو وروسو وهيجل وهوسرل، بطرد الكتابة من حقل اللسانيات 
على ،1)ن نفسهلآاحقل اللسان والكلام باعتبارها ظاهرة تمثيل خارجية وخطيرة وغير نافعة في 

به الكتابة هو دور هائل ص، فالدور الذي تلعالعكس فحسب التفكيك لا يوجد شيء خارج الن
علم  لهذا نجده يبتكر مفهوم. جاوز للمشروع الكلاسيكي أي خرقا لهوهو نوع من الت ولاائي
ية التي تدخل في تركيب يقوم على خلخلة كل ما له علاقة بالمفهوم والقواعد العلم الذي الكتابة

لهذا لا يمكن )...((يقول أيضا، وما له علاقة بالمركزية العقلية والصوتية  ،النصوص اللاهوتية
سأقول بكلمة واحدة ب. اإعطاء جواب بسيط حول معرفة ما إذا كان علم الكتابة علمه أن

يؤسس العلم ويحرره من حدوده، كما يفرض عليه أن يعمل بحرية وحزم داخل كتابته الخاصة 
م ويوسع حدود انغلاق حقل العلمية سه وبذلك، ومرة أخرى ينإعلى تشغيل قواعد العلم، 

اللغات  روجه الذي سلكته اللغة يعبر عن وهم متعالي خاضع للتغيفهذا الت .2)الكلاسيكية
ابة ومن هنا ، فأعلت من قيمة الصوت وأحطت من قيمة الكتالميتافيزيقا الغربية طال.والثقافات

  .ن يعيد للكتابة مكانتها المهمشةأجاءت أهمية التفكيك داخل الفكر الغربي، فالتفكيك حاول 
لكشف عن المستوى الخبئ ا(العودة إلى هوسرل هي عودة سعى من خلالها دريدا لهذا ف 
فتراضات التي تغدوا ظاهرية هوسرل، وأبان عن دور راضات الميتافيزيقية المسبقة والإفتمن الإ
الإدراك الحسي من حيث  في تجسيد الحضور، وانتهى إلى أنّ –بل دور اللغة ذاا  -العلامة

زت ا ارمة التي تميفالص.3)لا يمكن القول بعد ألان بأنه موجود -بمفهومه التقليدي–كذلك 
نوع من أنواع التحليل النقدي جعلت دريدا يرى في   مام أيهوسرل، وصمودها القوي أكتابات 

فحين دريدا ينطلق في دراسته لنظريته للغة من أساس . لغتها قمة الميتافيزيقا التي بلغها الفكر الغربي
                                                             

، 1992، 1فريد الزاهي، دار تبقال، المغرب، ط: ، تر)حوارات مع جاك دريدا(جاك دريدا، مواقع  -
.27ص 1 

  .36ص  المصدر السابق،،)مع جاك دريدا حوارات(جاك دريدا، مواقع  2
  . 9، ص2002حسام نايل، الس الاعلى للثقافة، القاهرة، : كريستوفر نوريس، صور دريدا، تر -جايتريا سبيفاك 3
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فعه هذا ة، وقد داللغة لها كينونتها وهي تحمل صفة الإنسانيف،)الأنا(فلسفي ذاتي قائم على فلسفة 
إلى التاة، والعلامات الطبيعية، فريق بين العلامات الإنسانيعنصرا قائما بذاته، خلافا  كما أ

غة باعتبارها صوتا وكلاما، فاللغة في للتصور الهوسرلي الذي كان يعيدها إلى حوار داخلي، أي اللّ
مشروع ف. ل الكتابةتظهر من خلاوالخطاب التفكيكي هي كيان قائما بذاته، تعيش داخل النص، 

عند دريدا يؤكد اقتصار اللغة الكامن على طبقة ثانوية من التجربة ويؤكد (هوسرل بأسره 
وإذا كانت اللغة تؤدي . تفحص هذه الطبقة وجود المركزية الصوتية التي تتسم ا الميتافيزيقا

إا تمضي إلى : إلى اكتمال تكوين موضوعات مثالية فإا تفعل ذلك خلال الكتابة الصوتية
الحاضرة أو الوجود الخالص  فسجود النفو. تتثبيت وطبع وتسجيل وتجسيد قول سبق إعداده

     1)د هوسرل يسبق اللغةعن
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
محمد يحيى، الس الأعلى للثقافة،مصر، : ليتش، النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينات إلى الثمانيات، تر.فنست ب 1

  .288،،ص 2000
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الفينومينولوجيا الهوسرلية والنقد الدريدي لتاريخ العلامة في البحوث : المبحث الثاني  
   .المنطقية

ولكن ليس كل ( هي علامة شيء ماحسب هوسرل في الفينومينولوجيا  علامةإن كل 
يمكن أن  ففي الكثير من الأحيان حسب هوسرل،1)بالعلامة)يعبر عنه) (معنى(، أو)دلّ(علامة 

معنى  فتحيل إلى وهي تتعدى هذا المفهوم الضيقما تكون هي علاماته،  2)تعلُم(نقول أن العلامة 
  .بين هتين الاخيرتين يعطينا مع الدلالة، والتميز العبارة والإشارة

 في اللغة المتداولة، دوما وأحيانا في اللغة( كلمة علامة تصدق حسب دريدا عند هوسرلو 
الذي درجنا على أخذه ) Ausdruck(مفهوم العبارة :الفلسفية على مفهومين متمايزين

عبير الت( :هومينمف أي هو مركب،3)Anzeichen(رديفا للعلامة بعامة، ومفهوم الإشارة 
وكعلاقة ترتبطه " إرادة القول"عبير هو فالت. والإشارة باعتبارهما رابطان يدلاّن على شيء ما

مادمت " خارجية"في حين طبيعة الإشارة هي طبيعة " جواني"بالموضوع المثالي، فهو ذا طابع 
التعبير عن "التعبير هو تكمن وظيفتها في الدلالة على شيء خارج الأنا، خارج الوعي ومادام 

لعلامة التي ويفرق هوسرل ذا بين ا.فالخارج الذي يحوي المعنى هو الوعي كحضور. 4")شيء ما
   . التي تحمل معنى الدلالة تحمل معنى الاشارة والعلامة

 
                                                             

، 2010، 1موسى وهبة، المركز التفافي العربي،بيروت، ط: ، تر1ث منطقية، الكتاب الثاني، جمباحادموند هوسرل،  1
  ..29ص

، يعلم الشيء علما وعلّم، عليه، وضع عليه علامة )eichnenzbe( ،)eichnenz das be(من الفعل الألماني 2
، anzeichenenوأشار إلى الشيء إشارة، أو أشار به إلى شيء آخر جعل منه إشارة بإزاء  ،)das Zeichen(بإزاء،

das Anzeichenen أو جعل منه إشارة بإزاء ،Kennezeichen وأومأ إيماء بإزاء ،das Anzeigen  
anzeigen،  وقلت اشارة بازاءKennezeichen وأمارة بازاءMerkzeichen  ادموند هوسرل، بحوث  :ينظر
  . 29ص  المرجعمنطقية نفس 

  .45، ص 2005، 1فتحي انقزو، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: ، ترجاك دريدا، الصوت والظاهرة3
  .205،  ص2015، 1محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط4
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  :الدلالة والقصد الدلالي عند هوسرل -1
حسب هوسرل هناك علامات تحمل مدلول في حين هناك علامات لا تدل على أي شيء 

لا يمكن أن كما فالعلامة بمعنى الإشارة لا يمكنها أن تعبر عن شيء إن لم تكن تحمل دلالة أو إيماءاً، 
بالدلالة ويقصد هوسرل  .تكون لها وظيفة دلالية إيمائية، أي لا يمكنها أن تعبر عن أي شيء

)Indication(  ماهيتهاتلك العلاقة القائمة بين العلامة والإشارة يقول حول ) من المفاهيم
 ،بمعنى الوسمدلالة المتصلة بلفظ العلامة ننظر بدءا إلى الإشارة، إن العلاقة القائمة هنا نسميها 

ات بالمعنى الأصلي للكلمة جزءا من هو علامة الوطن وتشكل الأماروهو علامة العبد والعلم و
   .1)إليها دالةهذه اموعة بما هي خاصيات مميزة مهمتها أن تعرفّنا الموضوعات ال

المريخ  فكوكبكبر من مصداق مفهوم العلامة أمصداق مفهوم الإشارة وهناك أمر آخر 
أن على وجود سكان أذكياء في المريخ، وعضام الحفريات علامات على  ةعلامحسب هوسرل 

 ليهع نطلقمعيننا  امل قصديح أي شيءف.إلخ....الطوفانحدوث أحياء قبل لأناس وجود هناك 
الذي يء ذاته الش ل محلالعلامة تحلأن وظيفتها أم لم تمارسها، هذه العلامة سواء مارست  ةعلام

   .، كما تحل محله في غيابهالمعنى الحاضر أو المشار إليه يوازي
شيئا يمكن أن –ما ينبغي أن ننطق به مرة أخرى باللسان الألماني (فحين تدل الإشارة على

الدال عن (أي هي3)وتلك هي الإشارة ]معنى[ Sinnأو] دلالة[ 2Bedeutungنسميه 
حقيقة باطنيةـ الحضور الممتلئ للوعي هو جعل الحقيقة " مدلول" عبير هوحقيقة خارجية والت

                                                             
  .30، صالسابق المرجع،، 1ادموند هوسرل، مباحث منطقية، ج1

Bedeutung2  مانية فعل من الفعل فسر بالأهوdeuten  صابع، لكن يمكن زيادة لى الأإيشير  ،يريد أن يقول أولا
تفسير كتحول من مستوى   ،لى حد كبير حيث  أن المعنى الجوهري الذي يقابلها مقرب في الواقع من فكرة تفسيرإمعانيها 

 ,Jacquet derrida, MARGES DE LA PHILOSOPHIE, Minuit, Paris(...)مرجعي الى آخر
1972, p.125.  

  .45سابق، ص الصدر المجاك دريدا، الصوت والظاهرة، 3
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عبير لا والت ،ها إحالة تعبيريةأي أنépokhé(1 ،الخارجية، بين قوسين وتعليق حكم الإشارة 
مي عن طريق دلالته، لذلك يكتسب صلة موضعية إلا من خلال الدلالة التي يحملها، فالتعبير يس

علامات تعبيرية وهي جزء من الإشارة، فمن خلالها يدخل الكلام تحت لواء النسق العام  هناك
إلى  -ع المعنيإلى الموض–ريقة متعينة في الرأي يشكل طإن الفعل الدال (:يقول هوسرل. للدلالة

وجه نحوى الموضع طريقة الرأي الدال تلك ومن ثم الدلالة إياها، يمكن أن تتبدلا مع بقاء الت أنّ
يقول  ،فماهية التعبير تكمن في الدلالة، كما يمكن للحدس أن يقدم ملء التعابير مختلفة2)هو هو

ما يعطى إنّ كل حدس معطاء أصلي هو مصدر شرعي للمعرفة، كلّ (:هوسرل في عمله أفكار
ينبغي أن يتلقّى فقط كما أعطي ولكن دون ) بفعليته المتجسدة(على نخو أصلي" الحدس"إلينا في 

في نطاقها، يتعين أن ندرك أنّ نظريةً ما ليس لها أن  أن يزيد على الحدود التي أعطي حينها
كلّ منطوق يقتصر على إضفاء العبارة على هذه . لمعطيات الأصليةتستمد حقيقتهامن غير ا

بدءٌ مطلق ...بواسطة مجرد التفسير بالدلالات التي هي مضافة إليها، هو إذا بالفعلالمعطيات 
ك الظاهرات الحسية لدس تنح فنحن.3)مدعو بالمعنى الخاص للكلمة أن يكون أساسا ومبدأ

تلك الصور الذهنية، التي من خلالها ترقى تصورات الموضوعات الخارجية والباطنية، بالإضافة إلى 
لدلالات وهكذا يمكن لمختلف ا( نة المتصلة مع بعضها البعضالمحدوسة إلى حالة الموضوعات المتعي

  .4)(...)ومن ثم أيضا إلى الموضع نفسه ،أن تنتمي إلى الحدس نفسه
ما أشارية، بجمع  الوظائف الإوهي رابط أكثر عمومية تقوم رابطة جوهرية  يوجد كما 

مادامت تكمن وظيفتا في الدلالة على شيء خارج الأنا، (ها خارجيةطبيعة هذه الإشارة فإن
فالخارج الذي يمتد إليه ويسند إليه المعنى " عن شيء ما" خارج الوعي، ومدام التعبير هو التعبير 

                                                             
  .205، صالمرجع السابقمحمد شوقي الزين، 1
  .51، المرجع السابق،ص1ادموند هوسرل، مباحث منطقية، ج2

.20،ص2014، 1التخوم،منشورات الأختلاف، الجزائر، طفتحي انقزو، قول الأصول هوسرل وفينومينولوجيا  3  
  .52، المرجع نفسه، ص1ادموند هوسرل، مباحث منطقية، ج 4
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الوعي كحضور، هو التفكير وموضوعه الكائن في الداخل، ليس هو العالم أو الطبيعة وإنما هو 
عن حقيقة خارجية و التعبير هو " الدال"، الإشارة هي "القصد المعبر عنه"المتضمن فيه، هو 

   .1)حقيقة باطنية" مدلول"
تداعي الأفكار حسب بذلك ولا نقصد ،فسيةيدخل ضمن الوقائع النفصل الإشارة أما أ

ستدعاء، بل أيضا داعي عن طريق الإوقائع الت عي أيتعبر عنه قوانين هذا التدا هوسرل فقط ما
ولا يمكن لشيء أن يشير إلا ، تلك الوقائع التي يتجلّى من خلالها التداعي مبدعا بإنتاجه الوصفي

  . يمر من الكائن المفكر باتجاه الشيء المشار إليه ا عمليا على الايماَء، وهو ايماءعندما يكون قادر
يتقوم به ما  أي Motivation) (هوسرل وهي فكرة التحفيزشير اليها يوهناك فكرة 

 ، لأنه هناك اشتراكفيزيائيا تفسيراو بالمعنى العام يتضمن وه ،إليه يشاربه وما  يشارما  وضوعم
ة، غة الدارجوهو اشتراك يمكن أن نلمسه في اللّ ،ا لا يمكن أن نغفل عنهظاهري حسب هوسرل

عنى المنطقي بل نا لا نفعل ذلك فقط بالمستنباط فإنستدلال والإفنحن حينا نتكلم بعامة على الإ
  .للإشارة  الفيزيائيأيضا بالمعنى 

ة وبخاصة الينفعتد إلى ميدان الظاهرات الإتم يمل معنى واسع فهتححسب هوسرل  شارةفالإ 
. حفيز بالمعنى الأعماتساع معنى الت يساهم في تساع اللغوي للإشارة، فهذا الإالظاهرات الإرادية 

ول الظاهرات لتفكر مثلا في التنازع ح(:حتمال المثال التالييعطي هوسرل حول هدا الإ
هل هي إشارات حقيقية، أم لا، إلى حالة نصف نارية نصف سائلة لباطن الأرض، أو : البركانية

ض صلة ثمة شيء واحد يقيني، هو أن استخدام لفظ إشارة لا يفتر ،في أمثلة أخرى متشاة
نه وبعامةـ، ليس مؤسسا على مجرد تخمينات بل على أمتعينة مع تقدير الاحتمالات، ذلك 

                                                             
  .205محمد شوقي الزين، المرجع السابق، ص 1
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ن على التشريع الأمثلي، الذي أفسحنا له مجالا هنا، أن إلك فذأحكام قاطعة بوضوح، ولّ
  .1)تختزل القناعات الأكيدة بتواضع إلى مجرد تخمينات يقتضي بدءا أنّ

عابير الدلالية حسب هوسرل، فكل قول وكل جزء من الإيمائية والتهناك فرق بين العلامات 
إلى شخص  ةكون موجهت، ومن دون أن  ها أو عدمهصدق بعيدا عنقول، وكل علامة  هي تعبير، 

قصد أن نالتي يمكن أن تحل محل أقوالنا دون مثلا وفحركة الوجه والأيادي  ،التواصل قصدمعين 
دون  به،فسية للمحيطين خص عن حالته النيعبر الشأيضا لالها والتي من خ عن طريقها، التواصل
فهي . إياهاالقول  يمنحناعابير التي لتتلك اتعابير تحمل معنى مختلف لعبارة عن كلام هي لل أن يلجأ
كما أنها  ،م ا وحدة فينومينولوجية مع المعيشات المعلن عنهاقوتوعي الذي يالل في لا تشكّ

غير قادرة على  كما أنها. تحمل حسب هوسرل أي دلالة مميزة، ولا أي شيءاجزة عن إيصال ع
  . لصحيحة التي يريد حاملها إيصالهاإيصال الفكرة ا

وفي العلاقة بالتالعلامة الحسية : مثلا ةفيزيائي من زاويةعبير عبير هناك حسب هوسرل الت
عبير المتصل بمعيشات نفسية معينة عن التالمركب الصوتي المتلفظ به، والعلامة المكتوبة على الورق، و

طريق التداعي والتي تجعله يحمل قصدا ما وهي في الغالب معيشات نفسية ندركها بوصفها معنى 
عبيرالدلالة والت.  

الحروف  وتلكالمركب الصوتي المتلفظ به فيه واصلية، لا يصبح عبير في الوظيفة التالتو  
عن شيء ما، يريد من  أي ،عبير عن نفسهإلا إذا كان يحمل قصد التقولا تواصليا حديثا والمكتوبة 

وهو تواصل يصير ممكنا من خلال أن المستمع يفهم ما يقصده .خلاله إيصال معنى ما إلى المستمع
وعة من الأصوات بل هذا المتكلم يدركه المستمع باعتباره شخصا لا تصدر عنه فقط مجم المتكلم

مجموعة من الأفعال التي تدعم رسالة  الأخرى مع الأصواتنفسه ت قق في الوقشخصا يتكلم ويح
ضايف واصلي قولا هو ذلك التخاطب ممكنا ويجعل من القول التذي يجعل التإيصال المعنى، فالّ

                                                             
  .34-33المرجع السابق، ص ص ، 1مباحث منطقية، جادموند هوسرل،  1
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فسية للأشخاص ذي نلمسه في الوجه الفيزيائي للقول بين تلك المعيشات الفيزيائية والمعيشات النالّ
  .الذين يتخاطبون

  فكل التواصلي هي بمثابة إشارات، وهي تلعب عند المستمع دور عابير في القول الت
وكذلك المعيشات المتحققةفسية العلامات على أفكار من يتكلم إليه، أي على تلك المعيشات الن ،

واصل، وهذا الدور الذي تلعبه هو دور إبلاغيالنفسية الأخرى التي تشكل جزءا من قصد الت ،
ا من يتكلم بوصفه شخصا يعبر عن ذا أو إن المستمع يلقف يبصر حدسي(يقصد به والإبلاغ

حين أصغي إلى واحد أدركه . ه يدركه كشخصنإذاك، أو أيضا كما يمكن أن نقول ببساطة، 
فالمستمع يدرك نفس المعنى ،1)الخ....سمعه يروي يدلل، يشك، يرغبأبالضبط كذات متكلم 

فسية، التي تجعل منه شخصا لا ن الظاهرات النأعلى الرغم من . الذي يدركه الشخص الذي يخبر
ن المتكلم يخرج حالات أفالمستمع يدرك ب.يمكن أن تقع من حيث وقوعها تحت حدس شخص آخر

إدراك خارجي  هودراكه نفسية معينة وبالمقابل يدرك أيضا تلك المعيشات، إلا انه لا يعيشها، فإ
غير مطابق ففي الحالة الأولى  اتصورقد يغدو مبني على أساس تصور حدسي  وهو.وليس داخلي

لهذا فالفهم المتبادل بين  ،يكون معيشيا وفي الحالة الثانية يكون مجرد احتمال بعيد عن الحقيقة
فسية المعروضالمتكلم والمستمع مبني على التضايف بين الأفعال النسميةة بكاملها في الإبلاغ والت.  

ن أنا سنكتشف بعابير الواردة في المحادثات العادية حسب هوسرل فإنعلى الت اعتمدنالو   
عبير، مفهوم واسع وشامل، والسبب في ذلك حسب هوسرل فهوم التمع  قارنةمفهوم الإشارة م
راجع إلى أن التكما أنّواصلي يدخل ضمن خانة الإشارة عبير في الحديث الت عابير أيضا تقوم الت

  .بوظيفتها الدلالية في الحياة النفسية المنفردة، وهكذا تغدو غير إشارية
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يستدعي الفينومينولوجيحليل فالت)أن تحمل الإشارة تأشيرا ويكون  )أشير والدلالةالت
  1)دورا رئيسيا في كل مركببين الدلالاتفالقوانين الخالصة أو الماهوية تلعب (.للاستنتاج دليل

كلمة مطابق المعنى و.عبير مصطلح دلالة يرجع حسب هوسرل إلى الدائرة اللغوية، دائرة التف
وبمعنى أدق فان كلمة دلالة 2(...))تصلح الدلالة كمرادف للمعنى، وهي (. )دلالة(عموما ل

خصوصا في عبارة من قبيل دلالة منطقية أو تعبيرية، أما كلمة  ءتعبر عن الفكرة القديمة التي تتبدى
هكذا فالمعنى سواء أكان مدلولا أم  ،نستعملها في امتدادها الأوسعحسب هوسرل معنى فلازلنا 

معبر عنه أم متشابك مع عملية دلالية، فهو عبارة عن مثلية معقولة أو روحية يمكنها أن تتحد 
فحسب هوسرل هناك خلط والتباس . تظل في غنى عنه، مكتفية بذاابالوجه المحسوس الدال لكنها 

عريف في التحديد الدقيق لهذه المفاهيم أي مفهوم الدلالة والعلامة وهو سبب راجع إلى غياب الت
الصحيح للمفاهيم، زد إلى دلك الخلط الذي يصاحب الماهية في التفريق بين الأسماء الجمعية 

ففي الحالات التي فيها تمتلئ الدلالات الجمعية، فان كثرة ما تأتي وبالفعل (والأسماء الكلية
خر، يتقسم الملء إلى كثرة من الحدوس المفردة، وبذلك وإذا ما فاصلنا هنا آللحدوس بكلام 

 منو.3)القصد عن الملء قد يبدو بالفعل إن التعبير الجمعي المعني هو ذو دلالات كثيرة
لتباسات المسيئة جدا في نتائجها المتصلة بكلمتي الدلالة والمعنى، الضروري التميز بدقة بين تلك الإ

وأيضا فيما يخص التعابير بلا دلالة، أو تعابير بلا معنى، فحسبه إذا فرقنا المفاهيم التي تتداخل هنا 
  .4سنحصل على سلسلة من المفاهيم

                                                             
.140، ص2003عز العرب لحكيم بناني، الظاهراتية وفلسفة اللغة، إفريقيا الشرق، المغرب،  1  

  .54، صالسابق، المرجع 1مباحث منطقية، جادموند هوسرل، 2
  .55نفسه، صالمرجع 3
  :هذه السلسلة من المفاهيم يحصرها هوسرل في النقاط التالية 4
 ذا بالضبط ما يفرقه عن العلامات الأخرى، فتعبير بدلالة ليس بالتاليإو: مفهوم التعبير أن يكون ذا دلالة على بغيين-1

نه إذا ما نظرنا إليه عن كثب لن إبأنه تعبير، في حين  نه ادعاء أو تراءَإوبصحيح العبارة، تعبيرا بأي وجه، وبترتيب أفضل، 
أَبركَادابرا، ولكن أيضا ومن جهة أخرى حال : لصوتية المتلفظ ا مثاليكون شيئا من هذا قط، وتلك حال المركبات ا
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  : مع هوسرل دريدا يقرأ -2
كانت المناظرة الأولى من خلالا و ،أعماله المبكرةلقد كانت المناظرة الدريدية مع هوسرل في 

) الصوت والظاهرة(كما قلنا سابقا وعمله الثاني  )أصل الهندسة(المقدمة التي قدمها لعمله 
لى دريدا على وجه الضبط، في تضاربه الذاتي إهمية نص هوسرل بالنسبة أتكمن (،1967

ص الجاراماتالوجيا الذكية المتضمنة في النويبدو هوسرل لدريدا، قامعا عنيفا لافتراضات 
العلامة : سبعة فصول ناقش خلالها دريدا سبعة فصول هي ففي العمل الأول تناول1)الهوسرلي

العلامة ولمح البصر، الصوت الذي يحرس  ،فسوالعلامات، رد القرينة، الدلالة وحديث الن
ا للغة وعلاقته بالعلامة وهي أعمال حيث قدم دريدا تصورا فينومينولوجي الصمت، البدل الأصل،

حاول من خلالها دريدا كسر ذلك العمق والغموض الذي تميز به أعمال هوسرل خاصة عمله 
هي وللميتافيزيقا الغربية  ةصبالخ هي الأرضصوص هوسرل ف،)1911-1910أبحاث منطقية (

  .    ةالتفكيكي بنيت عليهاالأرض التي 
  :صل الهندسةأفي  -3

                                                                                                                                                                                              
اموعات المؤلفة من تعابير متحققة لا تتناسب معها أي وحدة دلالية في حين أا تبدو مع ذلك زاعمة لهذه الوحدة على 

  . مثال اخضر هو أو: نحوى ما تعطى خارجيا
تصور (، وبالتالي فان استخدام تعبير بمعنى التعبير عن موضع وإقامة الصلة تعبيرا بموضعفي الدلالة إنما تقوم الصلة بالموضع-2

  . هما أمر واحد بعينه) موضع
هناك تعابير لا تحمل أي دلالة وهي تعابير متناقضة يتخللها نوع من التشويه،كان نقول المربع المدور، أو دائرة مربعة، فهي  -3

  .عبير يكون ذا دلالة عندما يتناسب مع قصدهتعابير خالية من المعنى فالت
لة على ماذا يدل التعبير، نرجع بالطبع إلى الحلات التي يمارس فيها دورا معرفيا راهنا أو بما يعود الشيء نفسه أفيما يخص مس-4

ه، ويتأيد بوصفه وعلى هذا النحو إنما يكتسب القصد الدلالي وضوحه وتميز. الحلات التي فيها يمتلىء قصده الدلالي بالحدس
  .   58-57-56-55ص، 1مباحث منطقية، جادموند هوسرل، : ينظر. صائبا وبوصفه قابلا للتحقيق تماما

  .72رجع سابق، ص المكريستوفر نوريس، –جايتريا سبيفاك  1
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أمل الهوسرلي يأتي في حسب تاريخها وموضوعها، فإنّ هذا الت(حول هذا العمليقول دريدا 
، 1)اموعة الأخيرة من الكتابات التي تم جمعها في أزمة العلوم الأوربية والفينومينولوجيا المتعالية

وضوعية في عند هوسرل يحمل نوعا من اللامسؤولية الفنية والم أصل الهندسة في المستوى الأول إنّ
  تناول العلم والفلسفة، وهو نص يحمل نوعا من الراديكالية والتطرف

 عن سؤال هوسرل حولمن خلالها يجيب  لهذا العملي المقدمة الطويلة التي وضعها دريدا فف
أشكال الموضوعية  أإذ كيف تنش( اتية والموضوعيةنيات الذّالعلاقة القائمة بين تلك الب تلك

داخل بنيات الذات ويفترض دريدا في ) وليس أنظمة الهندسة الفعلية(- جوهر الهندسة -المثالية
فالموضوع المثالي (...)تكونأن اية مقدمته الطويلة أن إجابة هوسرل امتدت أكثر مما ينبغي 

للذات المتعالية هو الذات نفسها، ولا تستطيع الذات في تأملها لنفسها أن تظل داخل أنية 
بر نظرة ز نفسها عن نفسها عنفسها تاريخا، وتميلبسيطة تخص حاضرا حيا إذ يجب أن  تمنح 

قامين هو نوع الم ميز بن هادينحسب دريدا إن الت 2)ستباقية ممكنة أيضاارتدادية تجعل النظرة الإ
ف لا)ت(خإ (،أصلي لأصل مطلق لأجل غير مسمى  فلا)ت(خإ، فلا)ت(خالإ من الإشارة إلى

حركة مخططة تقريبا  3"للارتداد"ويكون هذا السير الغريب  )...(مرجئ أصلي لأصل مطلق 
ينبغي أن نفوز بفكرة هوسرل التي ترسم، على نحو غير مقصود، بنيات "...أصل الهندسة"في 

                                                             
1 Husserl, E :L’Origine de la Géométrie, Trad & Intro. Derrida, Jacques, 6ème 
ed, P.U.F, Paris,2010,P.3. 
 

  .72كريستوفر نوريس، المرجع نفسه،ص–جايتريا سبيفاك 2
) Question en retour(لفي دلالته التي تحيل إلى ا)  Rückfrage(الارتداد : يتناول هوسرل مفهوم الـ :الارتداد 3

دلالة الاتصال عن بعد، سؤال العودة الذي يقصد الأَوبة والّرجوع، أو حتى الصدى البريدي والرسائلي من حيث يكتسي 
، سؤال العودة، هذا، يطرح بدءاً من أول إرسال، فانطلاقاً من وثيقة مسلّمة ومقروءة )Rückfrage(زيادة على أن الـ

وبالعودة من القصد الأصلي والنهائي لما يتم استلامه من قبل التراث والتقليد الذي  ،سلفًا، يعطَى إمكانُ السؤال من جديد
مراد قوسمي، من اجل  :ينظر.»أن يخضع للسؤال«يعتبر وسيطًا وانفتاحا على الاتصال التاريخي بعامة، وفي الوقت نفسه يمكنه 

، السنة السابعة عشر، 69اريخية لإستراتيجية الارتداد،مجلة الكلمة العدد كلية المنهج الفينومينولوجي و الصبغة الت: علم البدء 
   . 7، ص 2010منتدى الكلمة للدراسات والابحاث، خريف، 
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" الذاتية المطلقة"يجب أن يشطب هذا التحديد ل: الجاراماتولوجي في خطاب الجراماتولوجي
فمبدأ الذاتية هو ،1)المرجىء، وليس العكسف لا)ت(خالإبمجرد أن نفهم الحاضر بواسطة مبدأ 

وليس وحده مبدأ  .نوع من الذاتية التي تشكلت وليس ذاتية مشكلةلمبدأ خاضع إلى الأسبقية و
  .وتدليل على الغرماتولوجي بل حتى مبدأ الموضوعيةف لا)ت(خالإالذاتية من يحمل إشارة إلى 

مل أصالة دون الحاجة إلى معرفة أو إقامة علاقة يمكن للكلام حسب هوسرل إن يح
  .تاج إلى حدوس مباشرة لكي يتعرف السامع عليهيحلا و بالموضوع فه

أن يحوي ويتضمن حدس  هلا يمكنكما واحد ليس المعنى  نّأيرى يحلل دريدا هذه الفكرة و 
ذي يء الفعلي الّفلا إدراكي ولا حدسي وغياب، كل هذا مقول بواسطة الش(:يقول الموضوع

ليس مسموحا به عبر الكلام - تي تحدسغياب الذات الّ–وغياب الحدس وبالتالي (...) أقوله
هذا الغياب يحيل إلى 2)للدلالة، عندما تتأمل في ذاا فقط بل إن هذا الغياب تفرضه البنية العامة

ص، وهو غياب لا يخل بالمعنى وإنما يساهم في ولادة معنى آخر يكون مسموعا غياب كاتب الن
  .إن الصوت عند هوسرل لا يقصد به الكلام الطبيعي وإنما البنية الظاهراتية للصوت.أومكتوبا
خر المدلول يمكن آف ،ه نوع من التولد التلقائيدريدا بأنيعتبر المفهوم التقليدي للعلامة عند و

ه نإظام الدال لن -فسخلال زمن الن( أن نعتبره في حالة  تزامن، بل هو عبارة عن قلب متعارض
حق حنين، غير ممكن تفاديه نحوى حضور يصنع هذه الوحدة الوهجانية عبر إعلان أن علامة ما 

العلامة هي الموضع الذي  زاوية أخرى سيبدو واضحا أنّتحمل بداخلها حضور المدلول، ومن 
، بكل ما في الكلمة من معنى معلن عنه بما هو عليه دون أية سذاجة )المدلول(يكون فيه الأخر 

بما لا يكونه، وفي الحقيقة لن تصبح المفردة والشيء أو  -أو أي تماثل أو أي شبه أو أية تواصلية
كّر ب ونحيل إلى، عادة متبعة لكلمات تتعين بوصفها شيئا أو الفكر أمرا واحدا، ذلك أننا نذ

                                                             
  .73رجع سابق،صالمكريستوفر نوريس، –جايتريا سبيفاك  1
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إن بنية العلامة محددة بأثر هذا (لعلامة وجود غريبلأف ،1)فكرا عبر تنظيم خاص للكلمات
فكل ...الغائب إلى الأبد، وبالطبع لا يمكن لهذا الأخر أن يكون موجودا في وجودها الممتلئ

ع وفمهمة العلامة تعين موض، 2)ما لااية علامة تحيل إلى علامة أخرى وهكذا إلى
 فلا)ت(خالإن هذا إليس هناك بنية اختلاف داخل العلامة الصوتية، وف(فلا)ت(خالإ

  . 3)يحس بوصفه حضورا ذاتيا في فكر الذات الصامت والمنعزل
  :والظاهرةالصوت  -4

ن دريدا يدخل في حوار مع هوسرل وبالخصوص حول إف الصوت والظاهرةأما في عمله 
رل تميز بين ، الذي يضع فيه هوس"الدلالة والعبارة"عمله بحوث منطقية وخاصة فاتحة هذا العمل 

م من قدا قسم العمل إلى سبعة أقسام حيث دريد وهذاا ماذكرناه سابقا، لقد )الدلالة والعبارة(
عابير وغيرها تعلقة بالعلامة والدلالة والإشارة والتالممفاهيم لصور الهوسرلي لقراءة حول الت خلاله

  :غةمن المفاهيم التي تدخل ضمن خانة اللّ
  :)Le signe et les signes(العلامة والعلامات-:ولالفصل الأ

يبتدىء هوسرل بفك هذا (:يقولعند هوسرل فلة العلامة أفي هذا القسم يناقش دريدا مس
تصدق في الكلمة المتداولة دوما وأحيانا في اللغة الفلسفية، على ن كلمة علامة إ: الإغلاق

أخذه رديفا للعلامة  الذي درجنا على)Ausdruck(مفهوم العبارة : مفهومين متمايزين
  .Anzeichen((4(بعامة ومفهوم الإشارة

بين المعنى والدلالة frege يرفض تميز فريجيه  "أبحاث منطقية"لقد كان هوسرل في كتابه  
لا كما تصوره فريجيه لوسم التمايز بين المعنى في  –إلا أنه وجد لاحقا أن هذا التميز مفيد (

                                                             
  .31-30فسه، ص صالمرجع ن  1 
  .31سابق، صالرجع المكريستوفر نوريس، –جايتريا سبيفاك 2
  .31فسه، صالمرجع ن3
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فما يحرص  ،1)أي المعنى بوصفه دلالة امتداده الأكثر عمومية والمعنى كملفوظ لساني أو منطقي
 ،2)إمكان اللوغوس االخلوص التعبيري والمنطقي للدلالة بوصفه(حسب دريدا هو عليه هوسرل

ب هوسرل إن تلك العلامات التي تنسب إلى الإشارة هي لا تحيل إلى أي شيء إلا في حالة فحس
في -  vouloir-dire  bedeuten]فعل الدلالة[اعتزام القول (حالة  واحدة وهي

القول التواصلي)im mitteilendr Rede(- مشبك)verflochten  دوما بعلاقة
  .3...)الإشارة هذا –مع وجود 

وتلك هي الإشارة، وبالفعل ] معنى[ sinnأو ] دلالة[Bedeutung(:يقول دريدا
إشارة متروعة  ا خلافا لهذه الأخيرة ومن حيث هيفالإشارة هي علامة كالعبارة، سوى إ

واعتبارا لهذا فلا Sinnlos((4(بلا معنى ) Bedeutunglos(بلا دلالة : الدلالة أو المعنى
لول،  فسرعان ما سيتأكد ن يكون دال من غير مدأيمكن أن تكون هناك علامة دون دلالة و

تعبيرية العبارة تستدعي دوما مثلّية الدلالة وهي تنطوي على رابطة مع إمكانية القول  هوسرل أن
وهري، وتكمن وظيفتهما في المنطوق،والفرق بين الإشارة والعبارة هو فرق وظيفي أكثر منه ج

يخشى دريدا، أن تكون الترجمة (،ينفتح على الحياةوهما يرتبطان بالمعيش القصدي الذي  الدلالة
، والتي أضحت مفسدة تقريبا Significationبكلمة  bedeutungكلمة لالمأثورة 

وقياسا على هذا حسب دريدا إن كل ،5)لنص هوسرل بأكمله فتعوق فهمه في قصده المحوري
قي، يمكننا أن نقول من يسلك هذه التميزيات الجوهرية يحيد عن فهم القصد الهوسرلي الحقي

وليست  bedeutungslos(هي متروعة من الدلالة )Zeichen(سان الألماني علامةباللّ
                                                             

  .31المصدر نفسه، ص 1
  .50، صالمصدر السابقجاك دريدا، الصوت والظاهرة، 2
  .50- 49، ص نفسهالمصدر  3
 .45ص نفسه، المصدر   4
  45ص نفسه، المصدر   5
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bedeutsam ( بحيث لا يمكن أن نقول في اللسان الفرنسي دون أن نقع في التناقض أن علامة
  .معينة لا يمكن أن تحمل دلالة معينة

ن تحرك الملفوظ كان هوسرل بحاجة لأ أو قصدية الدلالة التي فلكي يعزل المعنى عن الملفوظ
يميوحيز بحسم بين الوجه الدال المحسوس الذي يقر بأصالته، والوجه والمدلول المعقول والمثالي والر.  

ها وحدة فسية، بل بالفعل القصدي لأنبالمعيشات الن االدلالة عند هوسرل لا علاقة له إنَّ
 veutعبير، عن شيء ما تعتزم أن تقول اطقة، وعي بصدد التالذات الن نَّإ(منطقية وموضوعية 

direالدلالة   نّأالعبارة تعتزم أن تقول، وبين التقين من  نّإ، وBedeutung  هي دوما ما
لدلالة تحافظ على محتوى فا.1)دائما هو معنى من القول أو محتوى قوليّ: حد ما أن يقولأيعتزم 

غوية والقول المنطوق أما المعنى فهوى يمتد إلى الدائرة النويمائية إلى حد طبقتها للعبارة اللّالمعنى المثالي 
حيث هناك طبقة قبل تعبيرية للمعنى وللمعيش في حالة الإدراك، وطبقة المعنى هذه قادرة .عبيريةالت

لة عبارة عن رهان على تلقي العبارة والدلالة، فالدلالة المنطقية هي عبارة، وبقدر ما تكون الدلا
هي دائما وعلامة القولية لرهان لكما أنها للقول التواصلي تتولد عنها عبارة حاملة لقيمة تواصلية، 

إذ انه من البين أصلا أن الضرورة ( ظام إشاري معينشتباك الذي يكون رهن لنفي حال من الإ
ب أن لا يلامس بإمكان فصل الفعلية للاشتباك الذي يجمع بين العبارة والإشارة جمعا حميما يج

حليل ه إمكان شرعي وفينومينولوجي صرف، والتنإصارم بحسب الماهية فيما يرى هوسرل 
الوجود droitوالوجوب   faitذن عند هذا التفاوت بين الوقوع إسيكون له أن ينمو 

العلامة، وذلك هوسرل مارس نوعا من الكبت اتجاه بنية ف، 2)والماهية، الواقع والوظيفة القصدية
  .من خلال فصله الأولي بين الإشارة والعبارة

                                                             
  .47، ص السابق ،المصدرالصوت والظاهرة جاك دريدا، 1
  .53المصدر نفسه، ص 2



  التجربة الفينومينولوجية واللقاء الدريدي :وللأالفصل ا
 

41 
 

اهية التي يستهدي الممعنى العلامة الذي أكد عليه هوسرل وهو معنى يستمد وحدته من إنّ 
فهم معنى كلمة  وهي التي لا يشهد لها غير بنية ما هوية للتجربة وغير الألفة التي للأفق، إنّ(ا

و بنيتها الجوهرية أنا أصلا علاقة بماهية العلامة بعامة وبوظيفتها علامة عند مطلع الإشكال يلزم
متقدمة على الفهم سيكون بإمكانميز بين العلامة بوصفها إشارة والعلامة بوصفها عبارة نا الت

  .1)ما هي صورةا وإنمقولة العلامة بعامة ليست جنس إنّ(...) فقط
جل شيء أإن العلامة هي علامة عن شيء ما، ومن  ،ولكن ما معنى العلامة؟ يتساءل دريدا

هذه الإشارة  ،ما في حين يحيل معنى الإشارة التي تتحول فيما بعد إلى إحالة تعبيرية أو إحالة إشارية
ه الموضع الذي ترتسم فيه نإ(هي الموضع الذي يعلن عن جذر كل تشابك بين الإشارة والعبارة

تي ستتخذ لها حليل الهوسرلي وهي الّن بالتستحيط منذ ألآت والاختلافات التي كل المتقابلا
ه قادر على فصل ما هو منطقي عن نألقد اعتقد هوسرل ،)شكلا من مفاهيم الميتافيزيقا التقليدية

حين  في في تحويل البنية العامة للعلامة ه وحسب در يدا سيساهمنأما هو قبلي داخل الدلالة، إلا 
حسب دريدا إخضاع العلامة إلى  كما يجب. ة وليست إحالة إشاريهالإشارة هي إحالة تعبيري

ه لا توجد حقيقة نظرية إلا ما نأو" الدلالة المنطقية هي عبارة" غة والوجود، واثبات أنّاللّ قيقةح
  .سانية والسؤال حولها هو إمكان الحقيقةكان في منطوق، وجعل العبارة اللّ

ركة الحقيقة، هذا ما جعل م لحسوى ما هو مقوفي الفينومينولويجيا عمل الدلالة  لا يراعي
نطولوجيا الساذجة نطولوجيا للأمن جهة رد الأهي ف:(مرينأحسب دريدا محسور بين  هامسار

بعامة من خلال  لى نشاط حياة تنتج الحقيقة والقيمةإفعال المعنى وللقيمة وأوالعودة إلى تقوم 
ودون أن ننساق إلى جوار هذه الحركة، ثمة ضرورة أخرى تثبت ن نفسه علاماا، وفي ألآ

  .2)نطولوجيا الكلاسيكيةبانتماء الفينومينولوجيا إلى الأ الميتافيزيقا الكلاسيكية للحضور وتوشي
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     la réduction de l'indiceرد القرينة: الفصل الثاني
الإشارة وتجريدها يتوجب إزاحة (:فيقول يتحدث هوسرل عن خروج القرينة عن العبارة

ا حميم اتصالاً ،ن كانت متصلة بالعبارة بالفعلإبوصفها ظاهرة خارجية وتجريبية حتى و" ردها"و
إن توابع أشارية من ضرب مختلف في بعض الأحيان لا تنقطع عن )...(اومداخلة لها تجريبي

دريدا سيكون فمشروع هوسرل كله حسب ، 1)الظهور فيما بعد وسيكون فسخها مهمة لاائية
ثم يتساءل دريدا. ذي يزاوج بين الإشارة والعبارة غير قابل للردشابك الّمعرضا لتهديد إذا كان الت 

بارة عن علامات عها في بادئ الأمر تكون عن معنى العلامة الإشارية؟ والتي يرى أن في هذا الفصل
هذه الوحدة التي  ،الوظيفة الإشاريةها لا تقسم وحدة طبيعية، إلا أن هذه العلامات لا قيمة لها لأن

ما يعطي الحركة لشيء هو من قبل الكائن ( يقول دريدا إنّ. حصرها هوسرل في نوع من المطالبة
نّإف...يءالمفكر للمرور من فكرة شيء ما إلى هذا الش ا عن اقتناع أو تخمين هذا المرور هو إم
ي معرفة بإمكاا أن تتعلق بأي موضوع أو وه، 2)وهو دوما يربط معرفة فعلية بمعرفة غير فعلية

ا تجريبي ةوضع أمر وليس بالضرورة أن تكون الموضوعات التي تتعلق.  
وعن الإشارة تفيض رابطة جوهرية تتميز بحصرها للمعنى وهي أكثر عمومية تتميز بجمعها  

بدوافع نفسية وأفعال ها ستكون دوما لسيقة ن بدت داخلة في استدلال فإنإو ،للوظائف الإشارية
تي أصلها في ظواهر الدلالة الإشارية، والّ إنّ(:يقول دريدا،واقتناعات لا بمحتوى حقائق منتظمة

يقع  ما غة على كلجريبية في العالم ستصدق ضمن اللّالتداعي الجامعة دوما بين الموجودات الت
الإشكالية المقبلة  نّأا نفهم بهذا ما سيجعلنا حسب دريد، 3)الحديثة للوجود" الردود" تحت طائلة

العالمية  /الماهية، التعال /للردود وكل الفوارق المفهومية التي تصاغ ضمنها مصطلحات مثل الوقعة
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اكلة، هي متقابلات تنتشر بين نوعين من العلامات وفي وكل المتقابلات التي تكون على نفس الش
من، إنّنفس الز جربة سواء الأمبريقية أو المتعالية، وبين هوسرل ومن خلال رفضه لتسوية بين الت

  .    اللغة سيعمل على إحالة الدلالة خارج حضور الحياة المتعالية
فسالفصل الثالث الدلالة وحديث الن :Le vouloir dire comme 

soliloque   
ما تبقي هو  نّأإقصاء للإشارة وه إذا وقع نأيبتدئ هوسرل هذا الفصل بافتراض مفاده 

  يتساءل ما هي العبارة؟ وبعدها  العبارة
 ه فهوسرل حسب ،ها علامة حاملة للدلالةيقول بأنيعرها علامات جامعة للدلالة فها على أن

الدلالة لا ترد إلى  إنّ(:، يقول دريداعلامات عازمة على القولعبارة عن العبارة هي في حين 
ونحن نميز بين : فهيالعلامة بغير شك ولا تحولها إلى عبارة إلا بواسطة الكلام القولي الش

، ليس بما كان أن نفسر هذا إلا من 1)عبارات] أي[شارية وعلامات عازمة على القولإعلامات 
  :خلال مجموعة من الأدلة

في داخل ما، فالخارج  معنى هو موجود أصلاً خارجللالعبارة هي إخراج فهي تجعل في  إنّ - 1   
ففعل (: ، يقول دريدالا يقصد به الطبيعة والعالم الخارجي وليس هو كل ما خرج عن الوعي

ة، مثالي والخارج يقع تحت طائلة العبار ob-jetالدلالة يقصد خارجا هو صنو الموضوع 
عبير القول في التأما ، 2)الخر هو ضمن الوعي في كل الأحوآيخرج عن نفسه ويشير إلى خارج 

يخرج عن ذاته (لا يحتاج أن ينطق به في العالم فعلا، فالعبارة بما هي علامة تعتزم قولاً هو المعنى
ضمن قربى ] مرة أخرى [، و)être-avec(ضمن المعية ] مرة[مرتين ضمن الوعي

فسالن)auprés-de-soi (ها التي بادر هوسرل بتعينها على أن"فس المتوحدةحياة الن" ،
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نيومائية  –ها دائرة نيوتيقية ذي سيصفها فيما بعد مع اكتشاف الرد المتعالي بأنوهو الّ
العبارة عند هوسرل تحيل إلى خروج فعل ما عن نفسه وخروج معنى ما لا يحقق إذن .1)للوعي

  . نسفه إلا في الصوت الفينومينولوجي
ي نوع من الإخراج للمعنى وهو إخراج هوتفرض نفسها في البحوث، " عبارة"إن لفظة  - 2

جسم العلامة الذي ليس نفَسا والمشار إليه الذي هو إنّ (:يقول دريد قصدي وإرادي وواعي
يمكن أن يبقى ه يحي صوتا وجود في العالم، يكون القصد في حالة العبارة صريحا بإطلاق لأن

2)في العالم" موجودة"المعبر عنه هو دلالة لأي مثلية غير  نّا بكليته ولأباطني.  
عند )Deutung(ن لفظة فلأ" اعتزام قول"هو (العبارة مسكونة دوما بفعل دال يحييهاف 

تي تختص ا الدلالة لا يمكن لها أن تجد خارج القول هوسرل، لنقل التأويل، الفهم، التعقل، والّ
لا يعبر عن نفسه  والمعنى أصلاً ،د أن يدل على نفسهيعنى يروهذا ما يجعل الم، rede((3(الشفهي

كل ما يفلت من القصد  نّإو، فس عند حضور المعنىإلا في اعتزام القول، أي اعتزام قول للن
مثل ذلك (الروحي الذي يعود في مصدره إلى الإرادة هو يلقى به خارج فعل الدلالة أي العبارة

المكاني بما هما ونخراط في العالم باختصار جملة المنظور الوجه، الإيماء، جملة الجسد والإ لعبة أسارير
أهما لم يخضعا لعمل الروح والإرادة والروحانية التي شكذلك أي من جهة أنها، في الكلمة ن

فما يقصده هوسرل ، lieb((4(إلى جسد) korper(كما في الجسد البشري، أن تحول الجسم
غة الغير وخاصة حول الإيماءات وأسارير الوجه هو يصلح أن يدخل في إطار اللّ حسب دريدا

حجبة وكل ما يخرج عن إطار التأويل لا معنى له أو المت ةواعية، وهو تأويل يحيلنا إلى تلك الدلال
 حيث تكمن ماهية اللغة في غايتها التي تعتزم القول، والتي تعبر عن وعي يريد،.عم لا لغة لهأبمعنى 
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عبيرية ويمكن لهذه الغاية إن تفشل عندما تبقى الدائرة الإشارية خارج الت)ها تمثل كل ما يمتنع إن
فلمثل هذه الأسباب لا يمكن أن نميز بين علامة ، 1)إدراجه في قول كان باختيار وتعدى بالعزم

غة ينا بين اللّهوسرل يرسم حدا متبا إنّ(:يقول دريدا ،لسانية وغير لسانية، وبين إشارة وعبارة
) بكل ما لها من الدلالات الحافة(غة بعامة بين ما هو صريح وما هو غير صريح لغة، وفي اللّواللاّ

أن نقصي كل الأشياء الإشارية وبمقدورنا  –ومن غير الممكن فعلا  -إذ سيكون من العسير
سانية لامات اللّوالع" المقولة بالخصوص" سانيةز مع هوسرل العلامات اللّزيادة على ذلك تمي

الآخرين عاجزين عن  ويبرر هوسرل إقصائه لإيماءات وأسارير الوجه هو أنّ، )عمومالالمقولة ب
هذه الإخراجات ترتبط بالغير من حيث هو الذي يتأولها فهي لا تحمل .تأويل إخراجتنا الاضطرارية

  .ما تحمل معنى إشاريسانية وإنلّلامعنى دلالي بالمعنى الخاص للعلامة 
يتساءل دريدا و ،تواصلية أي تشترط الغير في قيامها هيدريدا  حسبوظيفة العبارة  إنّ   

واصل؟بدوره ماذا يحدث أثناء الت  
يكون هناك إحياء لتلك الظواهر المحسوسة سواء مسموعة أو مرئية من  إنه وأثناء التواصل

كلم ممكنا من خلال فهم المت يكونصل اخلال إعادة نفخ الحياة فيها بأفعال تمنحها المعنى، وهو تو
جل بيان هذا المعيش أقصد المستمع، فحين استمع إلى الغير لا يكون معيشه حاضرا عندي لهذا من 

نا نه يمكن أن يكون للأأهوسرل حسب دريد يعتقد  ي، إنَّئيجب أن يمر بواسطة الوجه الفزيا
ائم في العالم من خلال جسمه وإيماءاته نا لما هو قيتمثل في ذلك الإدراك المباشر للأحدس أصلي، و

اتي لتجربته، ووعيه الوجه الذّ غير أنّ( :، يقول دريداف إلى ذلك التصويتات التي تصدر عنهظ
ا المعنى إلى علاماته، ليس حاضرة عندي فور ا في الأصل كما هو لاسيما الأفعال التي يعطي

عندي ثمة ههنا حد دقيق وائي، فمعيش ]هذه الأمور خاصة بي [الأمر عنده وكما هو حال
فكرة  ه مشار إليه بتوسط علامات تنطوي على وجه فيزيائي، إنّنأالغير لا يتبين إلا من جهة 
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من حلقة الإشارة  يمكن أن نتدبرها في اختلافها الخاص إلا انطلاقا الوجه الفيزيائي لا الفيزياء
  . حضور الغير يخرج عن حدسنا الأصلي نّلأساس الأفمقولة الحضور هي .1)هذه

هل في الحالة التي يكون فيها : دريدا إلى مجموعة من الأسئلة أوبعد هذا التحليل يلج
البيان والإحاطة به  خص يتحدث مع نفسه ألا يبلغ نفسه بأي شيء؟ ألا يدل هذا على أنّالش

إذا كانت في (:قول هوسرل حسب ،عرف عن نفسي شيئًا؟أمعطلين؟  ألا يتيح لي ذلك أن 
وإذا كنا نقدر أن نتكلم  ،المنجاة الصامتة كما في أي مكان تجري الكلمات مجرى العلامات

 يعد خرق العبارة نحوى المعنى، الدال نحوى المدلول، لم نّإحيث شئنا عن مجرد فعل إظهار ف
     2)هاهنا شيء في الإشارة

  :الفصل الخامس الدلالة والتمثل
 الوظيفة المحضة للعبارة وللدلالة على في هذا الفصل يحاول دريدا أن يذكرنا ببرهان هوسرل

تحوي  نأفس يمكن وهي بيان بمعنى إشارة فالحياة المتوحدة للن ،ولا للإخبار ليست للتواصلوبأنها 
، 3)فالذات في القول المتوحد لا تستفيد شيئا عن ذاا ولا تتبين عنها شيئا(العبارة دون إشارة

ومثال ذلك عندما يحدبأا نفسه ويقول ث شخصنصرف، عليك أن ه أساء التصرف، لقد أسأت الت
ففي حديث .(لا تتمادى في ذلك نحن في هذه الحالة نقوم بعملية تمثل أنفسنا كما لو كنا متحدثين

تي في الأفعال على الوجود الّ] الدالة[تفيدنا الكلمات مع ذلك في وظيفة القرائن فس لا الن
فسية، ذلك أن مثل هذه الإشارة لن تكون لها أي غاية، فهذه الأفعال تبعا لذلك هي معيشة الن

ها إن هذه البراهين حسب دريدا تطرح العديد من الأسئلة إلا أن، 4)فينا نحن في اللحظة نفسها
مثل مأخوذ على المعنى العام للفظة الت(:يقول مثل في اللغةها إلى فكرة التتعود كل
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vorstellung  ستحضارولكن كذلك على معنى الإ)re-présentation ( أي
محولا ] استحضار[أي بوصفه  )présentation(بوصفه تكريرا أو إعادة توليد للحضور 

فهوسرل حسب دريا يطبق على ، 1)آخر نى الحاضر القائم مقام تمثلع، وأخيرا بم]للإحضار[
الى مفهوم مفهوم العلامة الغربية  نظمحسبه يجعلنا وهدا  .مثلغة التميز الجوهري بين الواقع والتاللّ

مثل والتكرير والاختلاف، بين الحضور الفعلي زد إلى ذالك أيضا مفهوم الت ،ميتافيزيقا الحضور
بين من (:يقول دريداد نفسه عالقا في عين التفكيك غة يجومن خلال اللّ ،والحضور داخل التمثل

هو متمثل ومن هو متمثل بعامة، المدلول والدال، مجرد الحضور والتولد، الإحضار بما هو 
 نّلأ) Ver-gegenwértigung(والاستحضار بما هو) Vorstellung(تمثل

وبما هو نفسه ) Vorstellung(بما هو تمثَّل) Présentation(الاستحضار والإحضار
 الاستحضار مكانإب2 الإحضار–الأبسط ) vorstellung(التكرير،والتمثل كذلك، بإمكان

)Vergegenwrtigung( إفنكرير لا العكس، ذلك ه من حضور الحاضر نشتق الت
ن وصف حركة التزمين والعلاقة أخذ في الحسبان ما يلزم أما خلافا للقصد الصريح لهوسرل إن

   .3)لاحقا بالغير كما سيظهر ذلك
  :  الفصل الخامس العلامة ولمح البصر

ه يضطر نإشارة لمعنى الحدس الأصلي فة حسب دريدا يحاول فيها هوسرل الإه وفي كل مرنإ
" للآن"خلي عنها، هذا ما يجعلنا نستنج مفهوما ما يحيل إلى تجربة غياب العلامة والت نّدائما لأ

التميزيات "يبيح سرا وعلى نحو قاطع منظومة (:، يقول دريداللحاضر بوصفه نكتة اللحظة
بأكملها إن كانت نكتة اللحظة من قبل الخرافة أو ااز المكاني أو الآلي، إن كانت " الجورهرية
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، الآن )ponctualité(، فمفهوم النكتة 1)مفهوما ميتافيزيقيا مأثورا أو كل أولائك جميعا
)maintenant( بما هو وقف)stigmé (أما الآن الفعلي هو  ،ن في الزمانيةنكتة ألآ ىوتتجل

فالآن هو حوار .اللحظة نفسها، ويقصد هوسرل بالآن الفعلي .كتةبالضرورة ينتمي إلى جنس الن
يرسم للفينومينولوجيا طريقا تواجه فيه  وهوها فلسفة للحضور وفكر اللاحضور، الفلسفة باعتبار

وهنا يجعل هوسرل نفسه في مواجهة مع نصوص مان، ذي يقود إلى فكرة الزفكر اللاوعي، الّ
اعة يرى من الشن ه منه لأنإلا أن هوسرل يقف موقف نقيض  ،فرويد التي تقر بفكرة اللاوعي

فالإمساك بمحتوى من هذا النوع هو بالأمر  ،عيالوبمكان أن نتحدث عن محتوى ليس في و
س في الوعي الحميم بالزمن المستحيل، وفي هذه الفقرة يتحدث تدريجا عن عمل هوسرل درو

ويقول بأنقدي تستدل على الاستحضار وتثبتهها في عملها الوصفي والن .  
  :      الصوت الذي يحرس الصمت: الفصل السادس

: ليس بإمكان الصمت الفينومينولوجي إذن أن يلتئم  إلا بإقصاء مزدوج أو برد مزدوج(
لاحقة لطبقة  ةالإشاري وإقصاء العبارة بوصفها طبقإقصاء العلاقة بالغير التي هي في التواصل 

المعنى، زائدة عليها وخارجة عنها، إن نظام الصوت يجد في العلاقة بين هذين الإقصائين ما به 
فالمقياس الذي نقيم على أساسه تميزا بين العبارة والإشارة هو تميز ينحاز .2)يفرض سلطانه الغريب

لا تحوي غير ، فهي واصل داخلهاالخالية من الإشارة لغياب عنصر الت تلك الحياة ،إلى الحياة الباطنية
إن المثل الذي ( يقول دريدا الذات ولو ظهر الشخص الثاني داخلها سيكون على شكل تخييلاً

اختاره هوسرل لقد أسأت التصرف عليك أن لا تتمادى في هذا التصرف، ينبغي أن يشهد 
إن هذه القضية غير إشارية وإا لا تنبئ بشيء عن الذات لذا : لأمرين في نفس الوقت

والمفارقة إا غير إشارية، ومن حيث هي غير نظرية وغير منطقية وغير معرفية غير تعبيرية 
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الإشارة هي دائما مقصد يحدد من ف 1)اها ستكون ظاهرة دلالة تخييلية تماملإضافة إلى ذلك، إنبا
والإحالة التي هي من جنس العبارة  ،تي هي من جنس الإشارةخلال الماهية العميقة بين الإحالة الّ

مل معنى يسبق كان العبارة ولا يمكن أن تحمة ستقودنا إلى الإشارة أي على العلام نّإوفي الأخير ف
العبارة وكذلك لا يمكن لخارج اللإشارة  أن يؤثر في باطن العبارة، فتداخلها أمر أصلي وليس 

ه بإمكاننا مع نإتي لا تضاف إلى المعنى، فإذا لم يكن للإشارة أن تضاف إلى العبارة الّ(بالعرضي
ا ا، لا حضورالجمع بينهما يأتي ليستبدل نقص: أصلي" بدل"ذلك أن نتحدث بصددها عن 

  2)(...)أصليا للذات
هذه القيمة فحول ن نتساءل عن القيمة الفينومينولوجية للصوت، أيجب علينا حسب دريدا 

على الجسم (المدلول والدلالة حاضرين داخل العبارة وهو حضور قائم  نّأيرى دريدا ب
سه فينوميولوجيا ويحول ه يرد بنفنإ)...(الفينومينولوجي للدال يمحى في اللحظة التي يتولد فيها

  .3) (...)العتمة العالمية لجسمه إلى شفافية محضة
  :الفصل السابع البدل الأصل

ذي يشق ختلاف،عمل الإرجاء الّهو عين الإ) Supplémantarité(الإبدال إنّ( 
ن الإخلاف أن أجل أصليين، شأن نفسه والذي يجعله تحت رحمة قسمة والحضور ويؤخره في ألآ

جل والإرجاء بما هو العمل الفاعل أيتأمل أمره قبل الفصل بين الإرجاء بما هو 
مهمة في  ةيجب علينا أن نلتفت إلى نقطلهذا الاختلاف البديل ينوب عن الحضور، و،4)للاختلاف
 مفهوم الإبدال الأصلي هذا لا يلزم عنه غياب امتلاء الحضور وهو يشير إلىأنّ  ، وهيالموضوع
إن ما يطلع عند حركة الإبدال بما هي استبدال أصلي (:يقول دريداستبدالي عويض الإمهمة الت
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أي مثلما تبينا في إجراء الدلالة بعامة، ما لأجله يصير ما هو قائم  ،على شاكلة ما يقوم مقام
 :هاهنا تظهر البنية الغريبة للبدل -يوضع لأجله، قائم مقامه) à-la-place-de(مقام 

ذا ف، 1)ما هو إمكان يعطي بآخرة ما كان له أن يزيد عليهإنبنية الإبدال هي بنية معقدة، و
ا يقوم أيضا بتعويض دال وإنمّ ،الدال باعتباره بدلا لا يقوم بوظيفة تمثيل المدلول الغائب فحسبو

آخر غيره في نظام آخر للدال له مع الحضور الغائب حيث تدخل هذه العملية في صلب 
هذا الحدس الذي يقصد دائما حضور  ،موجود بين القصد والحدسالذي يكون ف، الاختلا

ولكي يكون الفرق بين الحدس والقصد  .اب الموضوع لا يفسد اعتزام القولالموضوع، كما أن غي
هذا الأجل هو ما يكون ماهية اعتزام  )Pro-visoire(جذريا يجب عليه أن يكون آجلا

الحقيقة، الحدس، الادراك،  ،المثلية، الموضوعية ،المعنى: الية حسب دريدافرحم المفهومات الت. القول
  .العبارة، هو الوجود بوصفه حضورا

في آخر هذا البحث يرى دريدا أن القول الفينومينولوجي قول عالق برسم ميتافيزيقا الحضور 
غة يؤكد اقتصار اللّ( فمشروع هوسرل بأسرهتلاف،لإخجل اشتقاق اأالتي تسعى بلا ملل من 

جربة ويؤكد عند تفحص هذه الطبقة وجود المركزية الصوتية الكامن على طبقة ثانوية من الت
غة تؤدي إلى اكتمال تكوين موضوعات مثالية فإا وإذا كانت اللّ. تي تتسم ا الميتافيزيقاالّ

وتجسيد قول سبق  إا تمضي إلى تتثبيت وطبع وتسجيل: تفعل ذلك خلال الكتابة الصوتية
     2)الحاضرة أو الوجود الخالص عند هوسرل يسبق اللغة –ووجود النفس . إعداده
على أسس  تعتمد أيضال ب ،أسس سيكولوجية أو بيولوجية أو ثقافيةليس لها  هغة عندللّاو

غة اللّ ،كما أن هده3)(...)غة المتداولةنفصال عن اللّفي الإ(لم تنجح حسب دريدا كما أنها ،قبلية
ه لا يوجد أي إيحاء دون اللجوء إلى استعمال نأمع هوسرل تأخذ شكل جسم مادي، فبالرغم من 
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ه ليس كل ما يحويه الكلام يمكن أن نعبر عنه من خلال الكلام، فالكلام يشتمل على نأ الكلام إلاَّ
الأولوية للدلالة على وهذا يعني أن هوسرل يعطي  ة هي فعل دلالي لها وجود فيزيائيغالإيحاء، واللّ

الاطروحة الفينومينولوجية اطروحة تقول أن النظام اللغوي  .العلامة ويعتبر العلامة قصدية فارغة
التي  تكون مستقلة فيما يتعلق باشكال  1(...)لتجربتنا يقدم الهياكل والتوجيهات اللازمة للوضوح

  فكرنا المفاهيمي والانماط اللغوية التي تكمن وراءه
   

                                                             
1 Tarek R.Dika,William C.Hackett, Claude Romano, Les concepts 
Fondamentaux de la phénoménologie, U L S, Journal of French and 
Francophone Philosophy, Revue de la philosophie français et de langue 
française,Vol XX, No 2(2012), P176. 
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   :-لقاء التفكيك-دريدا وانطولوجيا هيدغر :المبحث الثالث
كان يترجم ما كان يعيشه على مستوى الواقع، وهيدغر، كما  هيدغر: (يقول دريدا
غريقي عة الجغرافية ذات المد البحري الأيصل بين ماض أوربي متجذر في الرقرأيناه سلفاً، كان 

حيث يبرز عمالقة الفكر اليوناني بحضورهم العالمي، وما تلونوا به ذوقيا وقيميا على مستوى 
  1)(...)حضورام الترجمية إلى لغات العالم

العلاقة الفكرية التي ربطت بين هيدغر ودريدا هي علاقة متينة لا يمكن إغفالها أو المرور  إنّ
سؤال وهو :،2)ما الميتافيزيقا(ه سؤال نإدون الحديث عنها، فهيدغر طرح أهم سؤال حسب دريدا 

وهو ينبثق عن فكر كان قد دخل في تجاوز . وراء الميتافيزيقا]يقع[يساءل ما(عنهيقول هيدغر 
تشير إليها الميتافيزيقا بقدر ما أصبح  عد يبحث عن المعنى والدلالة التيسؤال لم ي، 3)لميتافيزيقال

هوس و(،كالبحث في أشكال تدخلها وفي مصير الموجود ،البحث وراء الخلفيات لهته الأخيرة
دريدا في يقول  4)صل لم تفلح في الخروج من تاريخ الميتافيزيقابفكرة الأ نطلوجيا الهيدغريةالأ

مة تجربة هيدغر في الوجود والزمن لا تزال مدرجة في الصد إنّ :(عمله هوامش الفلسفة
    5)ثم في قواعد ومعجم الميتافيزيقا ،نطلوجيا الكلاسيكيةالاستثنائية التي تخضع لها الأ

                                                             
  1 83، ص 2015، 1وار للنشر والتوزيع، سورية، طصبحي دقوري، دار الح: جاك دريدا، أبراج بابل، تر 
في فرايبورغ، زاد عليها مرتين تعليقات تفصيلية في الطبعة اللاحقة لهذه  1929محاضرة ألقاها هيدغر سنة : ما الميتافيزيقا؟ 2

هانز جورج : ينظر. 1949انية في مقدمة طويلة سنة ، والث1943ّالوثيقة، المرة الأولى كانت في ملحق أضافه إلى الطبعة 
  .125، ص طرق هيدغر، مرجع سابقغادمير 

   .124، ص نفسههانز جورج غادمير، المرجع  3
. 198، ص2011، 1أم الزين بنشيخة المسكيني، الفن يخرج عن طوره، جداول، لبنان، ط. 4  

5 Jacquet derrida, MARGES DE LA PHILOSOPHIE, op.cit., P 73. 
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ز بين العالم عندما مي 1عند هيدغر تبدأ مع اليونان وبالأخص مع أفلاطون - الميتافيزيقا–
فتاريخ الميتافيزيقا )ل أو الوجودعالم المثّ(، ، والعالم المفارق للمحسوس)عالم الموجود(وس المحس ،

نظر هذه الأخيرة موجه  نَّصيغ سؤال الوجود لأيهو تاريخ نسيان الوجود، نسيان لم يستطيع أن 
يحجب نفسه ذي يعزى نسيان الوجود إلى ماهية الوجود الّ(:، يقول دريدادائما نحوى الموجود

حيث هي ه يعزى بشكل أساسي إلى قدرية الوجود، وقد نشأت بداية هذا القدر من إن بنفسه
سيان تاريخ الوجود يبدأ بنسيان الوجود، وذا الن يعني ذلك أنّانكشاف الحاضر في حضوره، 
                                                             

أبطال التاريخ الميتافيزيقي عند هيدغر هم أبطال الحقبة التي يحدثنا عنها تاريخ الفلسفة والتي عقد معها هيدغر حوارا من أجل  1
  : مجاوزا وهي

انطلاقا منها تحددت صورة الأشياء وتتضح ) مثلا(لقد أول هذا الأخير الوجود على انه ):ق م 427(اللحظة الأفلاطونية -
منذ ذلك (الأشياء لا تتحدد إلا بارتباطها بعالم ما فوق الأشياء الذي يمثل عالم الوجود الحق، يقول هيدغرفأصبحت حقيقة 

  . الحين أصبحت الحقيقة تصاغ باعتبارها صحة التصور المعبر عنه بالقول
لتصبح الميتافيزيقا الذاتية، تخرج الميتافيزيقا الديكارتية عن الميتافيزيقا الكلاسيكية ): 1650- 1596(اللحظة الديكارتية –

لقد بدأت الحداثة في اللحظة :(بحيث يصبح الأنا موضوع المميز للميتافيزيقا وتصبح الحقيقة تحدد موضوع التمثل،يقول هيدغر
التي تحرر فيها الإنسان ليعود إلى ذاته من حيث هو ذلك الكائن الذي يمثل بنفسه كل الأشياء كاحكم أعلي فأصبحت الذات 

  ).كل حقيقةأساس 
تصل الميتافيزيقا الذاتية التي مثلتها الديكارتية إلى أوجها مع الميتافيزيقا المطلقة التي مثلها  ):1831- 1170(اللحظة الهيجلية –

هيجل والتي تقول بالعقل الكلي كحل للتاريخ وبوجوده في كليته، لا يوجد إلا بفضل تمثله من طرف الذات واستحضاره من 
سالم يفوت، المناجي الجديدة للفكر الفلسفي : ساني وبذلك لم تفحل الهيجلية بمجاوزة فلسفة الذات، ينظرطرف الوعي الإن

  . 51-37، ص ص 1999، 1المعاصر، دار الطليعة، بيروت، ط
ن أ إن أعمال كانط النقدية ومحاولته لإصلاح الميتافيزيقا لم تخرج عن الميتافيزيقا فبما): 1804-1724(اللحظة الكانطية –

إفكير من حيث هو تجريد تصوري فالغرض من نقد العقل انتهى إلى الوقوف على الأساس الذي يقوم عليه فعل التذا لم ن ه
ن كانط حسب هيدغر لم إصور التقليدي الميتافيزيقي الذي يختزل هذا الأخير إلى مجرد انتزاع وتجريد منطقيين، يخرج عن الت

نه انتقال من الموجود كمعطيات حسية إلى الوجود كتصور بالإضافة أالفكر على أساس  ما فهيخرج عن الرؤيا الأرسطية عندم
  .رض الكوجيتو إذ ظل ينظر للإنسان باعتباره موطن كل حقيقة ويقينأنه لم يغادر أإلى 
الكبير في قلب  ايتشاوية وإسهامهذي تميزت به الفلسفة النقد الّبالرغم من عنف الن): 1899-1744(ةاللحظة النيتشوي –

نيتشه حسب هيدغر يدخل ضمن آخر  أنّ إلاّ ،كان من خلال أفكاره معارضا للميتافيزيقا بأشكالها المختلفة ،الفكر الغربي
الشر، / الميتافيزيقي، الخير / الخطأ، الفيزيقي / الميتافيزيقيين على اعتباره انه ظل يفكر داخل مجموعة من المتعارضات، الحقيقة 

  . 162-199ص ص 2002محمد طواع، هيدغر والميتافيزيقا، إفريقيا الشرق، المغرب، : ينظر
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اليوناني هيدغر المفهوم كما ينقد . 1)(...)يحفظ الوجود  نفسه وماهيته وافتراقه عن الموجود
ليكسر احتكار العلم الوضعي للإنتاج (نقد يمتد إلى الميتافيزيقا والعلم على السواء،  وهو 2للحقيقة

   .5)الوجود ليمدنا بما يكشف عن حقيقة 4، وخصوصا الشعر3الحقائق ويفتح الباب أمام اللغة
فأساس اللغة اللغة هي الأفق الوحيد لكل فهم يتعلق بالكائن فهي بيت ومسكن الكائن، إنّ 

الإنسانية ليس النحو والمنطق وإنما الكلام والمعنى من ناحية وجودية فالكلام له ميزة أساسية 
لماذا كان الموجود ولم يكن : ؤال الأساسي للميتافيزيقا عند هيدغرإن الس. 6للموجودات الإنسانية

                                                             
، ص 2009 1حسام نايل،  أزمنة للنشر و التوزيع، الأردن، ط: استراتيجيات التفكيك، ترجاك دريدا وبول دي مان،  1

58.   
1. 2 وعندما ) تاآليتيا(لقد تصور الفكر الغربي هذا المنفتح منذ البداية كلا محجبا: يقول: مفهوم الحقيقة عند هيدغر 

الترجمة أكثر حرفية فقط بل لأا تتضمن بدل أن نترجمها بالحقيقة فليس ذلك أن ) اللاتحجب(نترجم كلمة أليتيا ب
ما يزال (مؤشرا يدفعنا إلى إعادة التفكير بشكل أكثر أصالة في المدلول المتداول عن الحقيقة كتطابق للمنطوق بمعنى 

محمد : ، ترالوجود،  -الحقيقة -ن هيدغر، التقنيةتمار: ينظر. وبمعنى انكشاف الوجودأن يكون مكشفا ) غامضا
. 24ص  ،، المركز الثقافي العربي، المغربالهادي مفتاحعبد  -سبيلا   

ن، يرى  امن الوجود والزم  34حول اللغة عند هيدغر هناك فكرة أساسية يمكن أن نشير إليها وهي أن  هيدغر في الفكرة 3
النهاية ينبغي على  وفي: (،يقول هيدغريتمكن من مساءلة نفسه غة حتىه يجب على البحث الفلسفي أن يستغني عن فلسفة اللّنأ

من [ن اللغة بعامة، هل هي أدات تحت اليدأل عن جنس الوجود الذي هو من شأالبحث الفلسفي أن يقرر مرة واحدة أن يس
ووجود   نحن نملك علما للغة[...] لها جنس الوجود الخاص بالدزاين أم أا غير ذلك؟ العالم، أم أنّ -داخل] جنس أي موجود

فتحي : ينظر). مظلام، كذلك فالأفق محجوب بالنسبة إلى سؤال الباحث عن ذلك] أمر [مبحثا لها، هو  الموجود الذي اتخذته
المسكيني، الزمانية والمعقولية، أو المناظرة الهيدغرية مع هيجل، رسالة لنيل دكتوراه دولة في الفلسفة، الد الأول،كلية العلوم 

  . 8، ص2003-2002والاجتماعية، تونس، الإنسانية 
4 إنّ: عرالش ا يقصد به الشعر ليس مجرد نظم مقطوعات وإنمَّوعراء، فالإنسان يحيا شعرا، ما يدوم حسب هيدغر يؤسسه الش

شاط الذي يخلق ويشكل ويحقق على صورة كشف أنطلوجيذلك الن، ون بأسرها ماهيتها، وبفضل الأساس الذي تجد فيه الفن
بسام حجار، المركز الثقافي،  :مارتن هيدغر، إنشاد المنادى، تر: ينظر. الانفتاح على العالمهذه الماهية يصبح الفن قادرا على 

  .53، ص1994، 1بيروت ط
.39سابق، صالصدر المختلاف، جاك دريدا، الكتابة والإ  5  

6 voir M. Heidegger, L’être Sur L’humanisme, tra : Roger Munier, Montaigne, 
paris, p27.     
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الموضوع ما  نّالعدم ليس موضوعا لأ أنّ بيانبالأحرى العدم؟ وهو سؤال يهدف من خلاله إلى 
  .ها تقودنا نحوى حقيقة الوجودوفكرة العدم ضرورية لأن. هو إلا موجود يقابل الذات

فهذا التحديد )...((:يقول دريداحسب  هيدغر لا يزال حبيس الرؤية الميتافيزيقية يقولإنّ 
ذين تتسم لّسم الكبيرين الم من الضرورة والحغيبدو لي وبشكل غريب، حبيس الميتافيزيقا بالر

لتمركز اللوغس أو العقل  استمرارإلاّ أنّ نصوصه تحمل  ،(1ما هذه المرحلة من فكر هيدغر
فالميتافيزيقا ليست عبارة عن دائرة واضحة ومفهومة الحدود، كما كان يفهما هيدغر حيث نمتلك 

دريدا غير موجود بصفة ائية ارج حسب خ إنهالقدرة للخروج منها ونخضعها للهدم من الخارج، 
 إلىمن صيغة معرفيةجه يتذي عتمد على حركية السؤال الّيفالمسألة هي عبارة عن انتقال  ،ومطلقة

  .صيغة معرفية أخرى حتى يتصدع الكل
تحت عنوان ) الوجود والموجود(جول  1946يناقش دريدا نص هيدغر المنشور عام  

حوية في جود وجود الموجود وتؤشر هذه الصيغة النوالقصد من الو(:يقول) شذرة أنكسمندر(
هذا التركيب الإضافي المبهم والغامض على أن أصل الحاضر ومصدره هو الحضور، ومع ذلك 

ا شأن ماهية هاتين الكلمتين، إذ لم يتم التفكير فيها من أتبقى ماهية هذا المصدر محجوبة ش
فكير فيها أيضا فمنذ البداية، يبدو العلاقة البسيطة بين الحضور والحاضر لم يتم الت قبل، بل وإنّ

نتباه، يصبح الحضور نفسه ان منفصلان وعلى نحو لم يستدع الإوكأن الحضور والحاضر شيئ
تبقى منسية، ­ و معها الفرق بين الحضور والحاضر ­ ماهية الحضور  إنَّ)...(شيئا حاضرا

سيان ولا يقصد هيدغر بلفظة الن ، 2 )و نسيان الفرق بين الوجود والموجودونسيان الوجود ه
ز لك التي تتمييدخل ضمن صميم حقيقة الوجود ت ماسيان هو ا النالمعنى السيكولجي للكلمة، وإنمَّ

إنّ)الوجود والزمن(يقول هيدغر في الفقرة السادسة من كتابه. نسحابواري والإحسبه بالت ، 

                                                             
.16، المصدر السابق، ص )حوارات مع جاك دريدا(دريدا، مواقعجاك  1  

.57صدر السابق، ص المجاك دريدا وبول ديمان،  2  
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الوجود سؤال في فعلى الفكر التفكير ، القيام امهمة يجب  ،وتجاوزهاتاريخ الانطولوجيا  مساءلة
    .معقولاًسؤالاً باعتباره 
  : أهمية هيدغر بالنسبة لدريدا-1

نفتاح على الأسئلة مما أحاوله يغدوا ممكنا بدون الإ لا شيء(:يقول دريدا في احد حواراته
ي أحاول نإف(..).ين الكائن والكينونةبما يسميه هيدغر المغايرة بالهيدغرية، وأيضا دون اهتمامي 

على علامات الإ)...(الهيدغري نفسه صوضع الأصبع في الننتماء إلى الميتافيزيقا  إنر على ي أص
أن هيدغر ذو أهمية قصوى بالنسبة لي، وبأنا أكيدا لا سابقة عليه تقدما نحن ما ه يشكل تقدم

سبة للتفكيك هي الإشكالية الهيدغرية بالن إنّ 1)قديةستغلال كل موارده الننزال بعيدين عن ا
حسب دريدا الإشكالية الأكثر عمقا في الدفاع عما يريد أن يجعله موضع تساؤل تحت عنوان فكر 

ه سيصعب أن أقوم بجرده هنا، نأإن ديني لهيدغر هو من الكبر بحيث (: الحضور، ويقول أيضا
ه هو من قرع نواقيس اية نألة بالقول اأردات تقويمية أو كمية، أوجز المسوالتحدث عنه بمف

موضع داخل الظاهرة وتوجيه الميتافيزيقا وعلمنا أن نسلك معا سلوكا استراتيجيا يقوم على الت
  .2)ضربات متوالية لها من الداخل

ثيلوجي -ث الانطويتحدث دريدا في أعماله عن نقد ميتافيزيقا الحضور ونقد التمثل والترا
التي أثارها  3واختتام حقبة الميتافيزيقا، وكلها مصطلحات هيدغرية نابعة من المشكلة الانطولوجية

                                                             
.52-16-15،  ص)حوارات مع جاك دريدا(جاك دريدا، مواقع  1  
.57، ص1985، 17كاظم جهاد، مجلة الكرمل، العدد : جاك دريدا، الاستنطاق والتفكيك، تر  2  
  :نطولوجياالأ 3
، لكنه Fundamentalontologie) الانطولوجيا الأساسية(تفكيره هو المصطلح الذي أطلقه على المرحلة الأولى من 

وضع إلا في بداية القرن كلمة انطولوجيا لم ت إنّ(سم الميتافيزيقا، يقول إزاء هذا الإ سم في كليته بعد محاضرة ماتخلى عن هذا الإ
ا نستطيع أن نتناول كلمة قليدي الذي يبحث في الموجود بما هو كذلك  لكننالسابع عشر وهي تدل على المذهب الت

هو الجهد الذي يجعل الوجود يتجلى ولا يكون ) نطولوجياالأ(ع، وفي هذه الحالة يكون معنى في معناها الأوس) انطولوجيا(
ا أن نتخلى في المستقبل عن مصطلحي ماذا عن الوجود؟ فربما يكون من الأفضل لن: ذلك  ممكنا إلا عن طريق السؤال التالي
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قد استطاع  التعرف على مصير الفلسفة من خلال  وجعل هدفها تجاوز الميتافيزيقا فهيدغرهيدجر 
تفكير خاص داخل  في علاقة مع  :(التي يرى أنها قيامه بعملية خلخلة لتاريخ الفكر الغربي  

تفكيك البناء الفلسفي سيكون إذن هو تفكير الجينيالوجيا  إنّ(: يقول دريدا .1)تاريخ الوجود
المحكمة البنية لهذه المفاهيم وذلك بالطريقة الأكثر إخلاصا والأكثر محايثة ولكن في الوقت ذاته 

و تسميته سيكون ذلك التفكيك تحديدا وانطلاقا من خارج معين لا تستطيع هذه البنية تعينه أ
صوص فن، 2)اريخ أو منعه، صانعا بذلك نفسه كتاريخ على أساس ذلك القمعلما أخفاه ذلك الت

سبة لدريدا رؤية ها بالنقويض والهدم، إلا أنحملها لأفكار مثل الت هيدغر تستمد أهميتها من خلال
تجاوزه، وهذا ما سيصطلح عليه ديريدا بميتافيزيقا  عجزت عنتدور في فلك ميتافيزيقي  ،ناقصة

سبة إلى الإغريق إن الوجود معناه بالن» المدخل إلى الميتافيزيقا«فحين كتب هيدغر في (الحضور
فكير في الوجود بما هو وجود وليس الوجود ضمر حسب دريدا إمكانية التأه قد نإالحضور، ف

بأفاق مغايرة في سبيل تجاوز الميتافيزيقا  ريق وبشرو الفيلسوف الذي فتح الطبما هو حضور وه
 فهيدغر حسب التفكيك ليس إلا حالة .)3)رض الميتافيزيقاأمشدودا بأكثر من خيط إلى 

الكشف عن اشتقاقاا مثل يذهب في و يةنحت بطريقةيولي أهمية للمفاهيم  فهو  .4 ميتافيزيقا مكررة

                                                                                                                                                                                              
محمد : ينظر. ختلاف أن يحملا نفس الاسملفين تمام الإت، ذلك انه لا يجب لضربين من السؤال مخ)انطولوجيا وانطلوجي(

  .50ة المعارف، الإسكندرية، صأرجب، الميتافيزيقا عند الفلاسفة المعاصرون، منش
1 M-Heidegger, Essaie et conféronces, tr: J ean Boufret, Gallimard, paris, 1986, 
p90.  

. 13، 12، ص )حوارات مع جاك دريدا(جاك دريدا، مواقع  2  
 بعد الحداثة، مجلة الكترونية عمر التاور، الميتافيزيقا بين هيدغر ودريدا، مجلة الحداثة وما  3

com,13:09heur.wordpress.https://modarnitysite   
إنّ دريدا وهيدغر  حسب كوريستيف نوريس كانت لهم أهداف تفكيكية يمكن أن نقول عنها أنها تكاد تتشابه ولكنهما   4

) لحظة(يختلفان عند النقطة التي يبدأ فيها هيدغر عندما وضع تحديد مصدر الفكر الحقيقي وأرضيته، وبمعنى آخر هما يختلفان في 
   .153،  ص المرجع السابق،  كريستوف نوريس: ينظر. لام المنطوق الملفوظأو الإكتمال والوفرة التي تسبق الك

https://modarnitysite
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وغيرها من المفاهيم المركزية التي أعطت صبغة  3"التقنية" ، ومفهوم2"الدازين"و 1"الوجود" مفهوم
معينة لفلسفته، إلا أن القراءة التفكيكية لفلسفته تكشف عن إغفال أو بالأحرى تجاهل متعمد اتجاه 

طرح هذه الاسئلة  لهذا نجد دريدا يعيد)) الجنسانية((، ومفهوم ))الروح((بعض المفاهيم كمفهوم 
   .لآخر من فلسفة هيدغرمن أجل الكشف عن الجانب ا

  :  ما هي الروح؟ السؤال الذي لم يطرحه هيدغر - 2
، إن السؤل الذي أراد هيدغر 1987إن كتاب دريدا هيدغر والسؤال عن الروح صدر 

، ؟))الروح((نوقظ هذه (ن أما هو كيف يمكن نإحسب دريدا أن يطرحه ليس سؤال الروح و
وهو أمر لا يمكن  4)(...)وكيف يمكن أن نقودها خارج هذا الإذعان والقبول والتسليم 

قاشات مجمل الن إنّ(: يقول دريد. ل سؤال الوجودأالوصول إليه إلا من خلال جعل الروح تس
) الوجود والصيرورة(عن ": ما الميتافيزيقا" والحوارات التي دارت خلال كتاب هايدغر

لم ) الوجود والقيمة(، و)الوجود والواجب(، و)فكيرالوجود والت(، و)مظهرالوجود والت(و

                                                             
مارتن : ينظر. في الحاضر -في الحضور، التواجد –الحصول –الحضور، طواعية  -في -مقدم الكينونة، الانتشار: الوجود  1

  . 106ص، المرجع السابقهيدغر، 
دمها هيدغر في التعبير عن الوجود الإنساني، وهو يترجمها إلى أو الوجود هناك كلمة ألمانية استخ  Da-Sain: الدازين 2

، المتجه نحوى عالم المعيش والمندمج فيه، لذلك نجد هيدغر يطلق على هذه العملية الوجود في Daseyn: الألمانية كما يلي
ا هو وظيفة أو طريقة الإنسان في العالم تأكيدا للوحدة التامة بين الإنسان والعالم، كما أن الدازين ليس مرادفا للإنسان وإنم

الوجود والتي تميزه عن باقي الموجودات كونه الموجود الوحيد الذي يفهم الوجود ويشغله سؤال الوجود، ويعرف هيدغر 
 ,(le Da-Sain est l’étant pour qu’il y va dans son être de cet être même) :الدزاين يقول

voir M. Heidegger, être et temps, tr Boehem et Alphonse de walhens, Gallimard, 
paris, 1986, p21. 

ذي ينتمي للتقنية، لفهم معنى يء الّتنحدر هذه الكلمة من الكلمة اليونانية تيكنيكون، وهي تعني الشTechnicité:  التقنية 3
تعني فعل الصانع وفنه فقط، بل تعني كذلك أيضا الأولى هي أنّ التقنية لا : عتبار نقطتينعلينا أن نأخذ بعين الإهذه الكلمة 

 -مارتن هيدغر، التقنية  .الفن والفنون الجميلة، وهي جزء من فعل الإنتاج إنها صناعة أو إنتاج شعري بالمعنى الإسمي للكلمة
  .      53ص، رجع السابقالمالوجود،  -الحقيقة

الفلسفة الالمانية والفتوحات النقدية، مجموعة مؤلفين، : ضمن كتابمقاربات دريدا،  -عماد نبيل، سؤال الروح عند هيدغر 4
   .173، ص 2014، 1جداول لبنان، ط
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دغر لم يطرح هي إنّ، 1)تتطرق إلى سؤال الروح إطلاقا أو حتى على الأقل لم تمسه مساً خفيفاً
فسؤال الروح لم يشغل أية مكانة عنده بالمقارنة مع ، )ماذا تعني الروح؟(: سؤالأبدا في أعماله 
ماذا يعني (، )ما هو العدم(، )ما هو الوجود(لكبرى التي كان دائما يطرحها،تلك الأسئلة ا

فحتى عمله المعروف بمدخل إلى الميتافيزيقا والذي من الفروض أن يتطرق لهذا المصلح لم )فكيرالت ،
ا دريد رىستثناء يحمل صيغا مختلفة، يا هبطريقة استثنائية، ولكنإلا م عن الروح فهو لم يتكلّيتناوله، 

أو صفتي ) Geist)) (الروح((سمإسوف يحاول هيدغر أن يفتش عن  بعض الأوقاتفي ه نبأ
فهو يعمل على نقشها في مجموعة مترابطة من المفاهيم أو  )geistig /geistlich(الروحي

نطولوجيا، وفي معظم الأحيان يقوم بذلك من خلال تي تعود إلى تفكيك الأالأفكار الفلسفية الّ
من هذا  اق الفلسفي الممتد من ديكارت إلى هيجل، وما يمكن أن نخلص لهالسي ربطها بتاريخ

لاهوتية، وذا يصبح العتبارات  الميتافيزيقية وأن ما هو روحي بعيد عن منظومة الإعتبار هو الإ
  .معنى الروح المصدر الحقيقي والمنبع الأصلي لأي إمكانية تفكيك

، بالرغم من استبعاد مقصود وهوهيدغر حسب دريدا لم يعطي أية أهمية لسؤال الروح،  إنّ
وكل ما قدمه هذا الفيلسوف  -سؤال الوجودأي –في تاريخ الفكر الغربي طرح أهم سؤال أنه 

 لهذا المصطلح فقط بعض الشروح البسيطة، كانت تتجلى في تلك التعاريف الماهوية لهذا المصطلح
ص الدال يتحدث هيدغر عن الشاعر ، أي بعد أكثر من ربع قرن من ذلك الن1953وفي عام (

انه حرص دائما على اجتناب كلمة الفكري أو  2)تراكل TRAKlK(الألماني 
 -في الروح(سيستهل دريدا عمله  3)وبدأ جليا أن هيدغر يحبذ ذلكGeistingالروحي(

وهج عن عن التrevenant،  سوف أتحدث عن الروح   (: بالسؤال الأتي) هيدغر والسؤال

                                                             
.22، ص2013، 1عماد نبيل، دار الفرابي، لبنان، ط: هيدغر والسؤال، تر -جاك دريدا، في الروح  1  
الجيش، له العديد من  ، شاعر نمساوي، من عائلة برجوازية، كان صيدلي في صفوف1914-1887: جورج تراكل2 

   Grodek:القصائد ومن أشهرها
. 161، مصر،ص1991سبتمبر1، 9، مجلة الإبداع، العدد رقم »هيدغر«وميراث »ديريدا«وائل غالي،   3  
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إن ، 1)وكذلك لماذا، تجنب هيدغر تلك المعاني؟ وما هو نوع هذا التجنب أو التفادي؟. الرماد
هناك مجموعة من المصطلحات  بأنّ) 1927الوجود والزمن (هيدغر سيعلن حسب دريدا في كتابه 

فلم يكن مصطلح (،)Geistالروح (يجب تفاديها ومن بين أهم هذه المصطلحات مصطلح
Geist ولا حتى ، geistlich  هما اللذان ينبغي تفاديهما وتجنبهما، ولكن كان بالأحرى
  . هو المقصودgeistig مصطلح 

اء اللغوي للكلمة فالروح، روحي، ولنفهمه يجب علينا العودة إلى أصله الألماني، هذا الفض
ولكن السؤال ، فقط من خلاله يكن أن يتضح المعنى، geistig /geistlich  /geist الروحي،

هل يمكن لهذه الكلمات الألمانية أن تحمل ترجمة؟ وبمعنى آخر : الذي يطرح نفسه حسب دريدا
كيف : الا آخر هوتطرح سؤحسب دريدا المصطلحات بنفسها . هل يمكن تجنب هذه الكلمات؟

كيف يمكن أيضا أن نحدد ما الذي حدث على ختلاف بين تلك المصطلحات ويمكن أن نحدد الإ
يقول دريدا كيف سيتسنى  كافة الأصعدة في ذلك الزمن المتخلل لتلك الخمسة والعشرين عاماً؟

أغم من حذير والتنبيه، إن هيدغر وبالرلنا أن نوضح الخمسة والعشرين عاما بين إشارتي الته كان ن
ته في الكثير من الأحيان اابكته كان يوظفها في نأيدعو إلى الحذر من استعمال هذه المفردة إلا 

هل هيدغر بذاته قد فشل حقا في  :خرأوهذا ما يجعلنا مرغمون على أسئلة  .تحت عنوان الروح
ء الذي وعد يتفادي وتجنب ما كان يعرف سلفا أن ينبغي أن يتم تجنبه؟ وما هو ذلك الش

ه سوف يتفاداه ويتجنبه تماما؟ هل يمكن أن يكون قد نسي وعده في ممارسة نأنفسه، بمعنى ما 
جنب وذلك التفادي؟ أو ربما يكون الأمر كله شيئا آخر بحيث أن المرء يمكن أن تراوده هذا الت

تلك الأشياء في تفكير هيدغر هي أكثر تعرجاً والتواءً وتشابكاً من هذا الذي  الشكوك في أنّ
عند هيدغر،   vermeiden )تجنب(هذا ما يجعلنا نقف أمام مصطلح، 2يبدو للوهلة الأولى؟

                                                             
.37هيدغر والسؤال، المصدر السابق، ص -جاك دريدا، في الروح  1  
.39، ص المصدر السابق   2  
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يجب علينا حسب دريدا أن نطرح مقاربة جديدة لهذا  .وما هي ضرورة هذا التجنب والتخلي
أمل معه من زاوية مختلفة بمعنى عاالموضوع لكي نستطيع الته سيفكر في طريقة وشكل التفادي ن

تلك التي تصل إلى مكانة القول دون القول والكتابة بعيدا عن استخدام الكتابة واستخدام 
 هالكلمات دون استخدمها، فمثلا إذا أردت أن اكتب عن الدين فسأعمل على استبعاد مقصود

ر مصطلح الوجود داخل المتن، فهيدغر يعمل وبطريقة وأحاول من خلال الكتابة أن لا يظه
ه نإن سمح له بالظهور فإو -أي مصطلح الروح –مقصودة على تواري وإخفاء هذا المصطلح 
  . سيعمل على أن يكون تحت هذا المصطلح خطًا

هو أن هذه الكلمة ليست ) الروح(قد يكون من أسباب استبعاد هيدغر لهاذ المصطلح 
ي كلمة لم تبلغ درجة من الأهمية داخل قاموس المصطلحات الهيدغرية، هذا ما بعظيمة عنده، فه

ذه الكلمة داخل متنه الفلسفي، لهيمكن أن يجعل من هيدغر فيلسوفا قادرا على عدم توظيف كتابة 
حتى الناس بدورهم يبتعدون عن الحديث عنها في جعل  ،وهذا التجنب في الكتابة حسب دريدا

  . -أي الروح–هو أمر لم يجعل من هيدغر أن يخفي افتتانه وسحره الخفي ا كتابتهم وأعمالهم و
لهذا  -يقول دريدا - إن موضوع الروح هو موضوع يشغل مساحة كبيرة داخل الفكر الحالي

سواء (حد من أتباع هيدغرأه لم يقدم أي نأنتجاهله ولكن ما لاحظ  وألا يمكننا أن نغفله 
ملاحظة في )  ههيدغيرين جدد، أو من يحملون أفكاره أو حتى طلابأرثوذكسين أو منشقين، أو 

هم لم يتعرضوا له لا من قريب ولا من بعيد، والأمر لم يقتصر على هذه بمعنى أن الموضوع أو مقاربة
حتى إلى أولائك الذين يقفون ضد هيدغر لم يهتموا بمصطلح الروح ويعلقوا احية فقط بل امتد الن

ا مرة أخرى عن سبب هذا الإهمال من طرف هؤولاء جميعا؟ ولماذا حتى عندما عليه، يتساءل دريد
يرفض التراث التزا هامشيا مع تلك المصطلحات الهيدغيرية التي شغلت عاطي معها تبقى تشغل حي

يقول دريدا لقد أصبح من الضروري القيام ذه  ،الوجود، الدازين، العالم(الفكر الغربي كمصطلح 
طرق جل تفسير وشرح هذا الموضوع المهمش والمتواري أي التأالمغامرة الأكاديمية الكلاسيكية من 
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هو بلا شك عنوان ) De l’esprit(في الروح(عنوان  إنّ(: يقول دريداإلى موضوع الروح 
قطة التي نى لروحية أو دينية الروح، لكن النفرنسي بكل معنى الكلمة فرنسيته المفرطة تعطي مع

شديد عليها هي أن هذه الكلمة أو هذا العنوان ربما يكون رنينه مسموعا جيدا يجب علينا الت
هذا المصطلح للترجمة يجب علينا حسب   ونحن نخضع، 1)غة الألمانية أكثر منه في أي لغةفي اللّ

غة الألمانية، فاختياري لا يمكن أن يشع إلا داخل اللّدريدا أن نراعي أصله الألماني، فهو مصطلح 
لهذا الموضوع يقول ديريدا لن اعتمد فيه على أي تبرير إلا أن هناك ثلاثة من الحجج يرى انه من 

  :الضروري التطرق إليها وهي كالتالي
رجمة، والتصادم الذي غات في مجال التن الصراع القائم ما بين اللّبين :ولىالحجة الأ       

تتعرض له الكلمات داخل حقول الترجمة وللبحث عن مفهوم الروح يجب أن نبحث في تلك 
عند هيدغر، أي يجب علينا أن  geistig /geistlich  /geist ،المصطلحات التي تربط به 

ا وأغراضها، فالصا وفرضيامت الهيدغري عن هذا المصطلح ليسنبحث عن وظائفها وتحولا 
موضوع  إنّ(ا خاليا من المعنى كيف يمكن لهيدغر أن يتجاهل ذكرها في كل أعماله؟ صمت

يكتسب في الواقع، سلطة فوق عادية فهو إلى مدى ونحو صارم لم )) الروحي((أو )) الروح((
ه يعفي نفسه أو يسحب نفسه من نأيظهر في مقدمة المشهد الفكري الألماني إطلاقا، حيث يبدو 

المشكلة  نّأنطولوجيا، وبلا يخص تاريخ الأه موضوع نأو محاولة تفكيكية كما لو أي تحليل أ
2 )ا عادياالمتعلقة به سوف تكون فقط من هذا القبيل أمر.  

يندرج بشكل منتظم ضمن سياقات (إن موضوع الروح حسب دريدا :أما الحجة الثانية
ي فيها الفكر نفسه ينشغل أكثر فكرية مشحونة سياسيا وتحديدا في اللحظات الحرجة التي يبد

أو » اللغة الإغريقية«، و»النوع«و» الأمة«و» اللغة«و» بالتاريخ«من وقت آخر في ما يسمى 

                                                             
.46المصدر السابق ، ص  1  

.48المصدر نفسه، ص   2  
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في هذه الفترة إن هيدغر حسب دريدا يرسم تفصيلا  ،)1935- 1933(، 1)»اللغة الألمانية«
مدخل إلى (و، )خطاب العميد(لموضوع الروح وذلك من خلال مجموعة من الأعمال أهمها 

  . نيتشهعن بالإضافة إلى تلك الكتابات التي تتحدث ، )الميتافيزيقا
الروح   التفكير في في هذه الحجة يقول دريدا سأحاول أن أبرهن  بأنّ: أما الحجة الثالثة

)Geist (ختلاف بين الروحيوفي الإ)geistig(  وبين الديني)geistlich( ،ه ليس بأن
 نّإن كانت تتطلب مقولة أخرى فإايتمولوجيا متعلقا بجذر كلمة الروح، فاختلافا فكريا ولا 

موضوع الروح سيندرج ضمن سياقات فكرية مشحونة  سياسيا، فموضوع الروح يكاد بالأحرى 
أن يكون مرئيا بالنسبة إلى تلك النناول قاشات التي تدور اليوم حول هيدغر وبالأخص ذلك الت

من خلال (في مجل الفكر وهنا يشير دريدا إلى المفكر لاكان وبارث الفرنسي من قبل اددين 
وعن »الحقيقة «و»الوجود «نقاشام وأرائهم التي لها صلة وثيقة بالأسئلة الكبرى عن 

، وأنا، هنا بالمناسبة دائما أفضل »المفكر فيه واللامفكر فيه «وعن » الحدوث«وعن » التاريخ«
  .   2)واللاأفكار عندما أتحدث عن هيدغر القول في صيغ الجمع أي الأفكار

د مفهوم الروح يجب علينا أن نتتبع مجموعة من الخيوط المرتبطة يدتح من أجليرى دريدا 
  :    جل أن نمنح هذا المفهوم أصالتهأبتفكير هيدغر وذلك من 

 أولي أنّ، وما يمكن إن نلاحظه كأمر )الروحية(يجب علينا أن نتتبع أثار هيدغر: الخيط الأول
،هناك )Versammlung(هيدغر سيأخذ معنى الروح كمعنى مقابل لمفهوم التجمع والواحد

كلمة الروح تدخل ضمن اللامفكر فيه الذي يمكن أن يصبح المفكر فيه، وهذا  تكون  احتمال أن
ما يجعله غير محمي من السؤال ولكن بطريقة أو أخرى يكون محميا من شيء أخر يقول 

                                                             
.49، صالمصدر نفسه  1  

.51، ص المصدر السابق   2  
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سم الذي اختاره هيدغر ا سأحاول أن اطرحه، ربما يكون الإؤال الروح كمألآن س(:دريدا
  .1)خر إمكانية لا تساؤل السؤالآسم إليسمي به خلف أي 

هناك احتمال آخر هو احتمال التكنولوجيا، الذي يمكن أن تحيل الروح إلى  :أما الخيط الثاني
معنى أا تعنون وتسمي ما يريد هيدغر إنقاذه من أي عوز أو فقدان، وهنا يمكن أن تظهر  
إشكالية داخل الفكر الهيدغري بين ما هو فكري وروحي، أي بين تلك الروحانية التي يسعى 

.   ه بعد للروحنأائها، وهنا يمكن أن نفهم النقاء على أساس هيدغر إلى إنقاذها وحفظ نق  
ه خيط يطرح تلك العلاقة القائمة بين الروح  والإنسانية، وبين الروح فان: أما الخيط الثالث

 ويتحدث عنوالعالم، وبين الروح والحيوان، وهنا يشير ديريدا فكرة الحيوانية والبداهة، 
الخطاب الهيدغري في هذا الجانب يقع تحت مقولة فن الخطابة يبدو لي أن و الفكر .)الحدوث(

   .2والنثر والذي هو أيضا أكثر حزما وسلطوية في إخفاء ذلك الارتباك  الذي يعاني منه
فكير إلى ما يعرف بروح ذي يحيلنا ومن خلال التيقصد به دريدا ذلك الّ: أما الخيط الرابع  

نظام الحكاية، ويجب علينا أن ندرك تلك التميزيات  ة أوالعصر، ويشمل التكنولوجيا الخفي
ختلاف يمكن أن ختلاف ذلك الإيد روح العصر والتي تنتظم حول الإالجوهرية التي تعمل على تحد

حديدات فلطونية والمسيحية، التبين الأ - الروحختلاف داخل بالإ-(نطلق عليه حسب دريدا
خر للروحي كما يتحدث، كما هو فكير الآوالتلاهوتية لما هو روحي -نطقية أو الأيالميتافيز

هذا العصر هو عصر روحي، فهو يستبعد أو ): تراكل(على سبيل المثال في الكلام مع الشاعر 
3)سييسترجع نفسه ألآن، كما يرغب هيدغر في ذلك، من مسيحيته أو من معناه الكن.  

لت ظهناك كلمة ) ناوالزمالوجود (بماذا كان ينادي هيدغر الروح؟ يقول دريدا، في كتابه 
ليست جسدا، ومحاطة بالغموض، ومعناها يدخل ضمن الغموض الأنطلوجي، الروح ليست شيئا 

                                                             
.59، صنفسهالمصدر   1  

.63، ص هيدغر والسؤال، المصدر السابق -جاك دريدا، في الروح  2  
.64، ص نفسهالمصدر    3  
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ق كل تي ما هو الإنسان؟ هذا السؤال حسب هيدغر يسبهنا سنجد أنفسنا أمام السؤال الآ
فس، فهو سابق أيضا لمختلف الدراسات التي تم نتربولوجي وعلم النمحاولات علم البيولوجي والأ

سم يطلقه هيجل على علم النفس العقلاني إبالكائنات والظواهر الروحية والفينومينولوجية، وهو 
والذي سينتقده لاحقا كميتافيزيقا مجردة للفهم، أما لو تأملنا التفكير في الكوجيتو الديكارتي فهو 

هذا السؤال الذي يتركه ديكارت ) أنا موجود(لوجودي سيقدم لنا تحليل وجودي، فالسؤال ا
إساؤل وبطريقة واضحة، خارج سياق الته من الواجب علينا أن نحدد مفهوم هذه العبارة بدقة من ن

التي يتحدث عنها ديكارت  egoالأنا  جل تحديد نمط الوجود ونوعيته في فكر أي فيلسوف،إنّأ
حضور قضية فينومينولوجية أو ظاهرية الدازين أو ( والموضوع المباشر وهو أمر يكشف لنا عن

ام يمكن أن ينطبق على ظاهرة الروح، وعلى الصمت هذا الإالوجود هناك في هذا العالم 
  .  1)وعلى الفينومينولوجيا الترنسندنتالية والكوجيتو الهوسرلي

 نّنشيء الروح لأه لا يمكن أن نأعند هيدغر ويقول  2)يءالش(ثم ينتقل دريدا للحديث عن 
أيء في حد ذاته أمر غير واضح مفهوم الشفيلسوف، فمفهوم  نطولوجيا، ولم يوضح من قبل أي

وهذا ما . الروح قد يتضح إذا قمنا بإبعاده عن مجموع الأسئلة التي تبتعد عن الوجود ووجودنا نحن
ه من اللازم نإ، فجل أن نحدد ما نحن، ومن نكونأفمن (: سيصرح به هيدغر بنفسه عندما يقول

، 3)).)الروح((لنا تفادي تلك المفاهيم التي تظهر على شكل سلسلة ذاتية، وبالأخص مفهوم 
)) الروح: ((حليل الهيدغري للوجود والدازين سنكتشف أن سلسلة المصطلحات مثلنا التأفلو قر

خضعنا مفهوم أما ، تقف كعائق في حالة ))الموضوع((و)) العقل((، و))الأنا((، و))الوعي((و
                                                             

.72، صهيدغر والسؤال، المصدر السابق -جاك دريدا، في الروح  1  
2 هو مادة قائمة : يءالشفي صورة ويستند هذا التأويل للشيء، إلى المنيء من خلال هيئته ظر المباشر الذي يقابلنا به الشedos 

هكذا نكون قد وجدنا أخيراسب في الوقت ذاته أشياء الطبيعة وأشياء ا في مركب المادة والصورة مفهوما للشيء ين
، 2003، 1عيل مصدق، الس الأعلى للثقافة، مصر، طإسما: تر 2مارتن هيدغر، كتابات أساسية،ج: ستعمال،ينظرالإ
  . 76ص

.72، صنفسههيدغر والسؤال، المصدر  -دريدا، في الروح جاك  3  
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عامل مع العديد من المفاهيم من بينها مفهوم جل التأفالحيادية ضرورية من .تساؤللوجود الدازين 
وبمعزل عن أي شيء  -هذا المفهوم للروح ينبغي تفكيكه بشكل جيد، فان ما يفتقر إليه(الروح

، هو )الجسدفس، الوعي، الروح، الن(نطلوجي حول الأمور التي تصنع وحدة الإنسان أسؤال 
الي محاولة تحليل وتفكيك النفسبالت)(Gemüt(1 .  

) الروح(ن نجد هيدغر يعطي لكلمةايقول دريدا أننا في الوجود والزم: أما في الفصل الرابع
يقول ،نوعا من الدلالات والقيم، ولكن بنوع من التحفظ أو بالأحرى نوع من اللاتجنب

وقدرا على أن تسمى وتطوق )) الروح(( اك ثمة شيء يحافظ على سحر كلمةهن(:هيدغر
ن تكون مستردة، ألك تسمح لنفسها بذ، وب)(())(وتسور بين إشارات العلامات المقتبسة 

تبدأ طريقها كي تكون مقبولة مرة أخرى التنفيس )) الروح((كلمة .تعود)) الروح((كلمة 
لها بواسطة العلامات المقتبسة يحررها بالأحرى، من مألوفيتها وتداو

ويعد  ،2)الديكارتي -الذي يؤشر بوضوح قاموسها اللاتيني) uneigentlich(العادي
الدازين قد يكتسب  نّإوبناءا على فكرة الزمان والمكان ف. جرمتنها أي إعادا إلى أصلها الألماني

يقول ، وتعني هذه الخاصية )(())(وذلك من خلال إخضاعه إلى العلامة المقتسبة) )الروحانية((صفة 
اثنان كلهما يقفان محميين سواء كان على مشارف  )(())(: أي قانون العلامات المقتبسة(:دريدا

تلك  هما يشيران إلى عتبة الدخول على أي حال، ومما لاشك فيه أنّفأن حدود الباب أو قبله
 )(())(تسبةالمق هذه العلامة ،.3)الأماكن التي تشير إليها تلك العتبة هي دائما أماكن دراماتيكية

كلي حديد الشالت)) الروح((نعطي لماهية  وح، ولكيزإمكانية مراقبة والإشراف على ال تمنحنا
داخل )) الروح((الصوري الذي تتطلبه من خلال صيغة نفي النفي، وهذه الصيغة تنشأ عن سقوط 

أنا أفكر )للوعيأي هو الصيغة المنطقية (الزمان، وهي ذا ليست إلا صياغة للكوجيتو الديكارتي 
                                                             

.72، صنفسههيدغر والسؤال، المصدر  -جاك دريدا، في الروح 1  
.84صالسابق، المصدر   2  
.95فسه، صالمصدر ن  3  
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، القبض على الذات )cogito me cogitare rem(في الشيء أنا أفكر في نفسي
السقوط في الزمان ويتخلى هيدغر ((وبالمقابل قد لا تشير الروح إلى . 1)كالقبض على اللاذات

، )(())(مسورة بين إشارات العلامات المقتبسة))الروح((، فتظهر كلمة  ))السقوط((عن مفهوم 
بل هي تمثل صفة . ما من زمان داخل الزمانح السقوط لا يشمل الروح داخل الزمان وإنويصب

، يبدو وكأن كلمة الروح )(())(لزماني، ومع هذه الإشارات للعلامة المقتسبةاالزمانية أو البعد 
  .تستدعي كلمة أخرى

  :خطاب العمادة وانعطاف سؤال الروح-3
كيف يمكن أن نفكر في مقولة أن الروح تتوهج هذه المقولة الرومانية من خلال :ولهذا-

خر داخل آالأفق اللغوي الألماني؟ يشير دريدا إلى أن هذا يعني انتقال سؤال الروح إلى مستوى 
وفي هذا الخطاب يشير معنى  ،)الوجود والزمن إلى خطاب العميد(الفكر الهيدغري، من كتابه 

صطلح الروح بدون مسيحي واللاهوتين،وهو لم يستخدم ضاد مع المفهومين الملى التالروح  إ
خطاب تسلم عمادة  –هذا الخطاب حسب دريدا  إنّ. )(())(الإشارة إلى العلامات المقتبسة

  :هو خطاب يقودنا إلى ثلاثة تأويلات هي -الجامعة
الروح هنا (يقول دريدااستجابة للمسؤولية  يملِ،وهو خطاب يصادق على مهمة الروح-1 

 اريخبين العالم، والت)-(بين تلك السلطات المختلفة، أي، تكتب الواصلة) -(تكتب الواصلة
وفي ) الوجود هناك في العالم(اس والإرادة نحوى التبلور، وإرادة المعرفة، ووجود الدازينوالن

  .2)الأخص عملية تجربة السؤال
انطلاقا من إستراتيجية محددة، وهي إستراتيجية  لهذه المسؤولية حدود، وهي تطبق -2    

فمن ناحية، يمنح هيدغر، إلى هذا الحد (تحمل مفاجأة، وتمكن الكائن أي كان من السيطرة عليها

                                                             
.89، صالمصدر نفسه   1  
.107، صالمصدر السابق  2  



  التجربة الفينومينولوجية واللقاء الدريدي :الفصل الاول
 

69 
 

الشرعية الروحية الأكثر اطمئنانا وذيبا لكل شيء انغمس هو نفسه في تأمله وعليه كل شيء 
فهو خطاب يحمل تأويل روحي للدم ، 1)كانةيجيز ويكرس نفسه في مثل هذا العلو وتلك الم

  . والأرض
  )).القوة الروحية((إن حديث هيدغر عن قدر الغرب هو الحديث عن  -3  

خر من نوعا من العودة لكي تصبح كلام الآوهي تحمل ) وخيال(، )وهم(الروح هي         
حسب دريدا الروح فلسفياالسنة التي تم فيها تأهيل مفهوم   1933باطنه أو داخله، وتعد سنة 

ستقلال والخلق الإ: تعني ن هي واحدة من الأشكال الأساسية للروح أنّ، الفلسفة، ألآإنّ(يقول 
ها صفة نادرة بين إمكانيات وضرورات الدازين والإبداع، إن)اك في هذا العالمالوجود هن( ،

عالم (تشير إلى العالم باعتبارهفعندما ترتبط كلمة الروحي بالعالم وتصبح ، 2)وفي بعدها  التاريخي
ها طريقة تم إقصائها ومنذ عهد بعيد، لتتم طريقة مائلة، إلا أنبتصبح كتابة هذه الأخيرة ) روحي

  .لهذا ستشهد هذه الكلمة تفخيما، )(())(العلامات المقتبسة  ةن خلال إشاركتابتها م
يتساءل دريدا في مدخل  غير واضحة، يبقى معنى العالم غير محدد، ) روح(ن صفة كلمة ولأ

ولكن ما الذي يحرك أو يلهم : قائلا ،)هيدغر والسؤال -في الروح:(الفصل السابع من كتاب
ميز بين غموض ذلك المفهوم أو كلمة الروح، وغموض الروح هيدغر هنا، هل هو إمكانية الت

ن و أمر عادي لأفصلان عن الظلمة، وهإن مفهوم الروح ومفهوم العالم هما مفهومان لا ين ذاا؟
 حينما نتحدث عن ظلمة وعتمة العالم؟ إنّ)) العالم((ماذا يعني (المفهومين من الأساس غامضين

  هاوعوز .فتصبح الروح تعاني حالة عوز.Geistig welt((...)(3(العالم هو دائما عالم الروح
قوا الممتلئة والكاملة تمنح القوة للكينونات بحد ذاا  أما. حسب هيدغر يؤثر في الروح ويقسمها

  .وفي كليتها، وتجعلها أكثر كينونة
                                                             

.108ص  ،هيدغر والسؤال، المصدر السابق -حجاك دريدا، في الرو  1 
.114، صالمصدر  السابق  2  

.115، صنفسهالمصدر   3  
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أن به يسلم بالمعنى الذي أعطاه شيلنغ للروح، الذي يرى نأهيدغر يبدو في الوهلة الأولى  إنّ 
في  ،Pnenmaفس نا يمكن أن نطلق عليها اسم النفإنespiritus، )(الروح إن لم تكن روحاً 

حين يشير مفهومي الروح والروحي عند تراكل إلى معنى التوهج، وهو معنى يفتقد للدلالة 
. المسيحية واللاهوتية  فما هو روح  وروحي حسب هيدغر لا يفكر إلا انطلاقا من اللغة الألمانية

  . وفقط وحدها اللغة اليونانية قادرة على التعبير عن الروح
ماهية وجوهر (وذلك من خلال محاضرته  1942لروح سنةوسيطرح هيدغر علاقة النفس با

، حيث يقوم بعرض لأبيات من الشعر )الروح(في مبحث مخصص لموضوع  )الشاعر كنصف إلاه
للشاعر الألماني هلدرلين، يتساءل هيدغر ما هي الروح؟ ما الروح هل هي استقرار ومكوث في 

الروح التي هي الروح، هي بالأحرى وحدة، ومكان  إنّ(:ولا منبع؟ يجيب/ لا بداية/ البيت؟
فسيسميه، من ثم، في الن)das wehen (إننفس، ولكنها أيضا ليست ها الكلمة التي تعني الت

اعر في داخل نفس الشاعر الروح تقيم في وجود الش إنّ. 1)بعيدة عن معنى المعاناة أو الحسرة
وكلمة النفس تكون هنا مرادفة للشجاعة، والنفس ليست الروح ولكنها نفس الشاعر التي تحوي 

  . الروح، فنفس الشاعر هي الموطن الحقيقي للروح
ار هي الن: 1953عام ما هي الروح؟ والجواب النهائي لهذا السؤال كان في (:يقول دريدا

ار، أو يحرق ذاته؟ الروح ما يتوهج في ذاته يضع ذاته في الن(...)قحتراق والحريوالتوهج، والإ
خر، الواحد هو  لآكلاهما في الحال، الواحد وال: تهتوهج، التوهج المتأجج بقوة، أو المتأجج بذا

وح توهج السمة المميزة في قول هيدغر الرف، 2)ثنين يحدث فيَّ احتراق حقيقيخر احتراق الإالآ
هو يؤكد على هيدغر لم يرفض تحديد الروح كنفس، ف إنّ: لأولىاحسب دريدا يحمل ثلاثة سمات 
ة الروح ظلف نّة الألمانية أمر لا يمكن رفضه، لأفاعتماد اللغ: ، أما السمة الثانيةفسضرورة اعتماد الن

                                                             
.183، صهيدغر والسؤال، المصدر السابق، -دريدا، في الروحجاك   1  

.195-193، صنفسهالمصدر    2  
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د يجابية في تحديإن الطريقة الإ: ما السمة الثالثةجل أن يحدد معناها يجيب أن نستند إليها، أأومن 
 -. ر الذي يجد أساسه داخل الروح ذااتوهج يحمل بداخله ما هو أسوء أي الشكالروح معنى 

التي تحمل   Geistيمكن أن تكون مثل كلمة الروح الألمانية ruahبالعبرية   كلمة الروح إنّ(
ا، فكلمة الروح الشر بين جنباruah ر أو بالعبرية بمعنى من المعاني، يمكن أن تحمل معنى الش

يقول دريدا يقودني فتناولي لفكرة الروح الشريرة في العبرية ، ruah raa)1 تكون روح الشر
فعلى أساس التوهج يمكن  ،نتشر أساسها في الغربا التي د على أهمية الروح في توهجيأكتإلى ال

تحتفظ بمراقبة الرجوع )) الروح(( أخيرا أود القول إنّ(،والروح فسللمرء أن يفكر في النen 
revenant وهج وكشبح، دائماً، سوف تنجزه الأمر المتبقي، تنجزه من خلال طريق الت

  .2)والرماد، ولكن تنجزه كآخر مختلف تماماً، كشيء متعذر انجازه
  :في فلسفة هيدغر فكرة الحد- 4   
يمتلكها والتي تجعله في مركز قوة  بالرغم من السلطة التييرى دريدا أنه و  la limiteالحد  
زوع الصوتي يؤدي لديه حظوة للصوت أي الحد الذي يتحدث عنه هيدغر فيه نوع من الن إلا أنّ

ة ذات النتائج الهامة والمنتظمة تكشف عن (عبير كما يصفه هيدغر إلى جوهر التفهذه الحُضو
تي تأتي في معرض حديثه عن ة الّاازات الصوتي  الترجيح الدال موعة كبرى مننفسها في

إلى تصور الفن  –و من خلال نماذج خاضعة لاختيار صارم  –لة الفن والتي تؤدي دائما أمس
صل الحقيقة كما يحدده هيدغر لا يخلخل تلك العلاقة القائمة مع أف.  3)شاط الحقيقةكمجال لن

الفنون كلها إلى القصيدة اللوغوس والصوت هذا ما يجعل هيدغر حسب دريدا يرجع ترعرع 
وهذا ما يدل على أهمية القول والإنشاد في مقابل  ،باعتبارها جوهر الفن وفضاء للسان والكلام
  .الأدب لهذا على القول أن يتحرر من الأدب

                                                             
.138ص هيدغر والسؤال، المصدر السابق، -دريدا، في الروحجاك   1  

.159نفسه، صالمصدر   2  
.  16ص  المصدر السابق،  جاك دريدا، مواقع،  3  
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  :عند هيدغر الأصل مشكلة - 5
خالصة؟ أليس البحث عن الأصل  اقابلة الأصيل بالمشتق ميتافيزيقأليست م(: يقول دريدا

الأول عموما ومهما كان الحذر الذي نحيط به هذا المفهوم، العملية الجوهرية لللميتافيزيقا؟ وإذا 
لا يحمل ابالرغم من وجود قرائن قوية ضده  ه بالإمكان تخليصه من أي منبت آخرافترضنا ان

نتقال من زمنية معينة إلى أخرى والإ لطونيا خالصا؟ لم يتم تحديدهنحطاط على الأقل طابعا أفالإ
الأصيل وفي إن علم الكتابة ليس بحثا في الأصول التاريخية وإنما هو بحث في  1 (...))كسقطة

يقف ضد فكرة ، فدريدا شتقاقي وفي علاقته بالجسد والوعي واللغة والكتابةالحقيقي وفي الأصل الإ
المساحة التأويلية لقضية الحق (معالجة قائمة على المعالجة الهيدغرية هي حين في ،العودة إلى الأصول

مركز المنطقي أي الحنين إلى الأصول والحق ، وتشارك هذه المعالجة أيضا في خرافة الت)الوجود(و
  .يشمل معنى الاختلافالهيدغري الوجود ذا الغياب والحضور، ويغدو  .2)والحضور

ين الوجود والموجود هو اختلاف مشكلة الاختلاف تعيدنا إلى طرح سؤال الاختلاف بو
ن الوجود دائما وفي كل مكان ، لأر اختفائه، اختفاء لم يخلف أثرا نست الميتافيزيقا طرح فك

ظر إلى وجود علاقة ن، بلفت النسأكتفي، ألآ(: يتحدث من خلال اللغة ويتكلمها يقول دريدا
بالإمكان تصورها داخل أفق تواصل كامل بين الاختلاف بما هو تسويف وإطالة زمانية لم يعد 

الأفق المتعالي الذي  د والزمان عن الزمانية من حيث هيالحاضر و كما يقوله هيدغر في الوجو
يندرج فيه سؤال الوجود وهي علاقة لا يمكن الحد من ضرورا وشمولها، هذه العلاقة عليها أن 

لفرق لقد نبه هيدغر إلى ا 3)ضر وألآنتتحرر من الهيمنة التقليدية الميتافيزيقية التي يهيمن ا الحا
ظهر قضاياه وته في التطابق يزول الاختلاف، نأثل ليس هو المطابق حيث ابين المماثل والمطابق فالمم

                                                             
. 53ص المصدر السابق، جاك دريدا، موا قع،   1  
. 154صسابق، الرجع المكريستوف نوريس،   2  

. 40سابق، ص الصدر المجاك دريدا وبول ديمان،  3  
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غر والتي مطالبون ببحث عن مغايرة تختلف عن تلك المغايرة التي دعا إليها هيدحسب دريدا ونحن 
   .وجودوال كانت بين الكائن
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  :لقي الفرنسي للفينومينولوجياالت:المبحث الرابع 
 زت الفلسفة الفرنسية بتنوعها الكبير، حيث شهدت مرحلة العصور الوسطى الفلسفة لقد تمي

ا في سيطرا على مختلف مجلات الحياة، أموأحكمت المدرسية التي قامت على أسس فلسفة أرسطو 
القرن الثامن عشر فأخذت هذه الفلسفة طابع سياسي بحت، حيث كانت تحت تأثير فلسفة الأنوار 

يسة وأصبحوا و لتحرير الإنسان وتحرير عقله، فوقف فلاسفتها وجها لوجه مع الكنالتي جاءت تدع
م بالتا وقمعها لشخصهم، ومن بين أهم فلاسفة تلك نقادا لها من خلال نداءاحرر من خرافا

ميشيل (، )Pier Abélard 1079-1142 بيتر أبيلار(المرحلتين نذكر على سبيل المثال
  رونيه ديكارت(، )Michel de Montaigne 1533-1592 آيكيم دي مونتين

René Desscartes1596-1650( ، ،هذا الأخير الذي يعتبر فاتحة المرحلة المعاصرة
  .حيث قام بنقلة نوعية من علم الوجود إلى نظرية المعرفة

   :      الفلسفة الفرنسية المعاصرة البداية والأصول-1
ا، حيث تعددت المذاهب ا واسعالفرنسي ازدهارلقد شهدت المرحلة المعاصرة للفكر 

فهي  ،هذه المرحلة لم تبنى من عدم أنّ والمناهج وظهرت استراتيجيات متعددة في القراءة، إلاّ
 .الذين حملوا على عاتقهم بناء الفكر الفرنسي "الفلاسفة الفرنسين"مرحلة سبقها جيش من 

رؤى جديدة، رؤى تختلف عن تلك الرؤى التي فكير وتقديموتعتبر المرحلة المعاصرة مرحلة الت 
احتكاك الفلاسفة الفرنسين بفضاءات مخالفة للفضاءام  قدمتها الفلسفة الحديثة وتجاوز لها ولعلّ

  .     وترجمام لأعمال الفلاسفة الألمان  كان سبب في ميلاد هذه المرحلة
الإنسان ومصيره أكثر من اهتمامها بتركيزها على  - الفلسفة الفرنسية -وتميزت هذه الأخيرة

كما ابتعد فلاسفتها عن بناء الأنساق الفلسفية المعقدة أو اللجوء إلى الألفاظ القديمة (بالأشياء
وتميز الأسلوب الفرنسي بقربه )...(المهجورة، حيث اقتربت الفلسفة في فرنسا كثيرا من الأدب
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هذا من حيث الأسلوب  .1)حات الميتافيزيقيةمن لغة الحياة اليومية وبعيد عن الإغراق في المصطل
صف الثاني من القرن العشرين عادت الفلسفة ي النفف(في الكتابة، أما من حيث القيمة الفكرية

ا النصف الأول الفرنسية تحتل موقع الصادرة بفلاسفتها الوجوديين والماركسيين والبنيويين، أم
 عالميتين كبريين فقد كان مرحلة بالغة الخصوبة من ذلك القرن، والذي انشغل العالم فيه بحربين

راء في تاريخ الفلسفة الفرنسية، شهدت ابتكارا مذهلا في المشكلات المطروحة وفي مناهج والثّ
و لقد شهدت البدايات الأولى لهذا الفكر الفلسفي أي المرحلة الممتدة بين الربع الأول .  2)التناول

وامتد تأثيرها بين   3Neo-Kantianism)الجديدةالكانطية (من هذا القرن سيطرة 
وقد مثلها مجموعة من الفلاسفة المتأثرين بأفكار كانط، الرافضين للمنهج )1870-1918(
فالمهمة الأساسية للفلسفة حسبهم هي تحليل فسي، والتوجه الميتافيزيقي الذي اعتبروه مستحيلاالن ،

ما من خلال من خلال إدراك الموضوع وإنعندهم الشروط المنطقية للمعرفة، فالمعرفة لا تقوم 
الفلسفة مؤسسة عندهم على الفكر الخالص، ومن روادها في كما أن الفكر الذي ينشئ الموجود، 

                                                             
يحيى هويدي، انور عبد العزيز، المركز القومي للترجمة، : جان لاكروا، نظرة شاملة على الفلسفة الفرنسية المعاصرة، تر 1

  . ، ص ينظر تقديم الكتاب2016القاهرة، 
  .المرجع نفسه، ينظر تقديم الكتاب 2
الثاني من القرن التاسع عشر في ، عبارة عن حركة فلسفية تطورت في النصف Neo-Kantianis :الكانطية الجديدة 3

 ألمانيا، انبتت معظم أفكارها على فلسفة امنويل كانط فالفلسفة حسبهم يجب أن تقوم بعملية نقدية لكل مجالات الحياة والمعرفة
-1854(، وبول ناتورب)1918-1842(واهم أعلامها هيرمان كوهين"مدرسة ماربورج "ومن بين أهم مدارسها نجد 

سفية والعلوم ، وكان هدفهم هو إعادة تفسير العلاقة بين رؤية كانط الفل)1940-1874(كاسيرر، وارنست )1824
وقد اهتم أيضا بالابتسمولوجيا، ومن ...كتشافات العلمية الجديدة، مثل نظرية النسبية عند اينشتاين،الطبيعية في ضوء الإ

، وهانريش )1915-1848(لهيم فيندلباندوهم في) الجنوب الغربي(الممثلون الأساسين للكانطية الجديدة في 
عندهم عبارة عم معاير الحاكمة لصحة  )كانط(، فمقولات )1915-1875(، وإميل لاسك)1929-1863(ريكرت

بين البحث التفسيري  )فيندلبوند(الدعاوى المعرفية وغيرها، وتظهر المشكلة الأكثر بروزا لأهمية الكانطية الجديدة في تفرقة 
، في فهم الظواهر التاريخية الفردية التي لا يمكن إدراجها تحت )الايدوغرافي(لظواهر المكومة بالقوانين والبحث في ا) الناموسي(

محمد عبد الرحمن سلامة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، : اندرو بووي، الفلسفة الألمانية، تر: ينظر. القوانين العامة
  . 83، ص 2015، 1ط
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كانت تركز هذه الفلسفة على العلم والعقل وتستبعد و )وبرونشنيغ(، )رينوفييه ليون(فرنسا نجد 
 Logical positivism 1)ضعية المنطقيةالو(ولقد امتد أيضا تأثير . كل ما هو روحاني
حليل المنطقي للمعرفة، حيث اعتمدت في ذلك تلك الحركة التي اهتمت بالت، على الفكر الفرنسي

على المقولات المنطقية والرياضية، والعلمية في حين المقولات الدينية والميتافيزيقية والقيمية هي 
القيام برد فعل ضد  نتاجها هو الحاجة إلىوكان الدافع لإ( مقولات فارغة لا فائدة منها

ن تصل أو) بالمنهج العلمي(لقد أرادت الوضعية أن تستبدل الفلسفة و)...(الميتافيزيقا التقليدية
ومن ، 2)تتخلى عن إدراك طبيعة الأشياء لتقتصر على دراسة الظواهر) فلسفة علمية(بذلك إلى 

إيتين بونوت دي (، )وآملين(  )رينوفييه ارلش(نجد الأوائل بفرنسا  بين أشهر الوضعانين المنطقين
بحث في أصول المعرفة (صاحب المذهب الحسي، المعروف بكتاب(،  1780-1715 )كوندياك
الذي )Auguste Comte 1798-1857أوجيست كونت(بالإضافة إلى ، )الإنسانية

بضرورة قيام فلسفة علمية ( يرىوالذي  بفرنسايعتبر المؤسس الحقيقي والفعلي للوضعية المنطقية 
هنري برغسون(: ، ليأتي بعد ذلك3)اجتماعي أو للدين الكلي للإنسانية ا لحكمأساسHenri 

Bergson  1859-1941(إلغائهما للجانب ن الاتجاهين لصرامتهما العقلية و، وينقد هذي
برغسون مثّل بشكل كبير ما يمكننا أن نصطلح على تسميته وية  يمكن القول إنّ(و الروحي

ا على التخر، خاصة الأخر واصل مع الآالفلسفة الفرنسية في عمقها ونقائها وقدر
                                                             

  : نطقيةالوضعية الم  1
، وهي عبارة عن حركة فلسفية ظهرت في Logical positivism و الوضعانية الجديدةأتعرف أيضا بالتجريبية الوضعانية 

تم هذه الحركة بالت ،المقولات  نّأحليل المنطقي للمعرفة العلمية، ترى بالنمسا وألمانيا في العقد الثاني من القرن العشرين
الميتافيزيقية لا تحمل أية دلالة، وهي فارغة من كل إدراك عقلي، وكان لنظرية النسبية عند اينشتاين الأثر الكبير على هذه 

، كما )هانز رايخنباخ(النظرية، والسبب راجع إلى أن بعض أنصار هذه النظرية كانوا يترددون على محاضرا اينشطاين ونذكر
-1891(ردولف كرناب:(ة نذكرنظرية هذا الأخير، ومن أشهر فلاسفة هذه الحرككتب شليك مقالتين حول 

  ).1997-1905(، وكارل غوستاف همبل)1934-1879(، هانز هان )1942-1866(كيرت جرلينغ،)1970
.7، ص1964عبد الرحمان بدوي، مكتبة الانجلو مصرية، : بنروبي، مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، تر. ج  2  
.15، صنفسهالمرجع   3  
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ه استطاع أن يتجاوز الأنساق الفلسفية نأالانجلوساكسوني وأصالة مشروعه الفلسفي تكمن في 
، حيث تميزت تلك الأعمال التي قدمها للساحة 1...)التي عاصرها بكثير من القدرة الإبداعية

محاولة في الواقع المباشر للوجدان، المادة "الفكرية بعمقها وتغلغلها في الطبيعة البشرية ومنها 
تمكن برغسون  (...)(، ولقد "طور الخلاق الفكر المتحرك، الضحك، الطاقة الروحيةالت ،والذاكرة

وهي أعمال ساهمت . 2)عادة إدراج الحياة الروحية في العالممن خلال مشروعه الفلسفي من إ
   .بأهمية كبيرة في تغير الكثير من الأفكار حول الحياة والإنسان

كاملة نقبت في كل نجح برغسون من خلال فلسفته بتقديم نظرة فلسفية متنوعة ومتولقد 
من عنده امتداد متصل لا فالز(ومثلت فكرة الديمومة أهم الأفكار داخل فلسفته  ،مجالات الفكرية

فس والذهن ار الذي يرصد حركة الوعي داخل النار الوعي هو التيفي حين تي)...(فواصل فيه
إميل (كما يجدر بنا أن لا ننسى الأهمية الكبرى لعالم الاجتماع  .3)باعتبارها حركة ذاتية متصلة

يرى أن علم (جتماعية الذي وهو ممثل المدرسة الإ) mil Durkhrim Éدوركايم
الاجتماع لا يمكن أن يحقق تقدما إلا بالفصل بين دراساته الموضوعية، كل طائفة منها، على 

ه نإفعلم الاجتماع يجب عليه إن لا يوجه عنايته لا إلى الأشكال المادية وحدها، بل )...(حدة،
 اع في جملته، هو دراسة للفكرهتمام فعلم الاجتمتم أيضا بالحالات النفسية كل الإخليق أن يه

والنما يرتبطون فيما بينهم عن طريق المشاعر، وما المعتقدات الجمعية في الحقيقة، إلا نواة اس إن
  . .4)الحياة في كل مجتمع

                                                             
  .  7، ص2009، 1الحسين الزاوي، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، ط:هنري برغسون، بحث في المعطيات المباشرة للوعي، تر1 
 ، 2015، 1مجموعة من الباحثين، الفلسفة الفرنسية المعاصرة جدل التموقع والتوسع، منشورات ضفاف، بيروت، ط 

.101ص 2  
.5، ص2008سامي الدروبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، :هنري برغسون، الأعمال الكاملة، تر  3  
.10-7، ص ص1966، 1حسن أنيس، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ط: إميل دوركايم، علم اجتماع والفلسفة، تر  4  
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مارتن تجاه الوجودي عند اه الفينومنولوجي عند هوسرل والإتجوتأثرت جل هذه المدارس بالإ
، هذا الرعيل حمل على عاتقه تحديد معالم الفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر حيث كان هيدغر

تحاد بين الفلسفة وبين غيرها الإبتميزت فلسفة هذه المرحلة و(الفلاسفة يكتبون في الأدب والعلم 
على هذه الفلسفة تطور فكرة  تحيث سيطر)...(عبير المختلفة، وبخاصة الدرامامن طرائق الت

الوجود كما تبدت لروح كيركجورد، وهذه الفكرة وصلت إلى فرنسا أول الأمر عن طريق 
 نّأ،وكان مجيئها مع بداية الخمسينات من القرن العشرين وهي ترى ب1...)بعض المفكرين الألمان

الذاتية  نّأابق عن الماهية، والوجود س نّأالإنسان يملك الحرية المطلقة في تحديد أفعاله وتصرفاته و
 1943)الوجود و العدم(  Jean Paul Sarterلقد مثل عمل جون بول سارتروتبدأ أولا، 

أتي بعد ذلك البنيوية في السبعينات إلى ثم تلتها الماركسية في الستينات لت. أهم كتابات هته المرحلة
كلود ليفي (، ) Louis Althusserسيرالتو( كل من، غاية منتصف الثمانينات ويعتبر

-Jacques Lacan  1901جاك لاكان(و،)Claud Lévi-Straussشتراوس
من بين أهم (اعتمد على المنهج البنيوي في تفسيره لأعمال فرويد، ويعتبر هؤلاء الثلاثة  ، )1981

ن أن نغفل تلك كما لا يمك .الممثلين لها والذين كان لهم بالغ الأثر في التأثير على الفكر الفرنسي
الذي ) Michel Foucault ) 1926- 1984وميشال فوك(الدراسات التي قدمها 

الخطاب المعرفي الذي تستند إليه  الأركيلوجي ويقصد من ورائه أنّ هجعرف بالمن
ه المؤسس لدينامية ليس المنهجيات المعلن عنها داخل هذه العلوم ولكن(:يقول،الاركولوجيا

قليدية ذاا التي لم يغير عصر الأنوار ما هو استمرار للميتافيزيقيا التعندها إنالبحث، والسؤال 
الإنسان : من أنظمتها المعرفية شيئا بقدر ما أضفى عليها تسميات مستحدثة من قاموس

جتماع والتاريخ وعلم الاقتصاد فس وعلم الإالن ممزوجة بعلم ا فلسفتة فجاءتأم ،2)والأنسانوية

                                                             
. 160ص.اد كامل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرةفؤ: جان فال، الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر، تر  1  
.6، ص1990مطاع الصفدي وآخرون، مركز الإنماء القومي، لبنان، : يشال فوكو، الكلمات والأشياء، ترم  2  
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 ذي تمّبين أهم ما قٌدم داخل الفكر الفرنسي، فعلى الفلسفة حسبه أن تناقش الراهن الّتعتبر من و
  .إغفاله

فهي عمل   فطرح الفلسفة لمشكلة الحداثة حسب فوكو تجعلها تدخل ضمن فلك الراهن
المسبقة الجاهزة التي علينا أن نقف موقفا نقديا من تلك الأشكال (: يقول نقدي يرفض الجاهز

ركيبات التي لا نتساءل حولها وهذا ما يسمح لها أن تفرض تصال، ومن تلك التيتقمصها الإ
نفسها على الجميع، لا نريد بطبيعة الحال من ذلك أن نرفضها بصورة ائية وبكيفية مطلقة بل 

قين الّينبغي خلخلة اليا؟ وإظهار أنليست بديهية ولا أولية بل  هاذي يجعلنا نقبلها على علاقا
ستدلال والبرهنة وتحديد الشروط ن معرفة قواعده وفحص طرقه من الإجة بناء يتعيهي نتي

حليلات الّوالتذي لا يمكن بأي خر منها الّنبيه على البعض الآتي يمكن حسبها قبول بعضها والت
  Gastonبشلار غاستوننغفل الأهمية الكبرى لكل من فكر كما لا يمكن أن  ،1)حال قبوله

Bachelard )1884- 1962( فرنسا أو ما يعرف بفلسفة بستومولوجيا فيمؤسس الإ 
  .العلم

صحيح باستمرار، وهو لا يتطور إلا إذا قام بقطيعة ابستمولوجية العلم حسبه خاضع للتو 
أحيانا  اعرف بشلار أيضا بمؤسس العقلانية التطبيقية أو ما يسميهو( مع العلوم التي سبقته

اغلب أعماله وكتبه تترع إلى تأسيس إبستمولوجية العلوم الطبيعية في ظل ن بالمادية التقنية فلأ
) العقبات الابستمولوجية(ما استحدثه من مفاهيم في فلسفة العلم والمعرفة لعلّ أبرزها مفهوم 

، فالعلم عنده هو دائما أفكار مصححة )بستمولوجيةالجانبية الإ(و) عة الابستمولوجيةالقطي(و
ة تشكل عقبة جديدة كالمعرفة العامة والمعرفة الواحدية، لذا ينبغي على باستمرار، وكل فكر

                                                             
.25، ص1987، 2سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: يشال فوكو، حفريات المعرفة، ترم  1  
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ه بنيات بعيدا عن استثمار أية نأالفيلسوف، العلمي حينئذ أن ينظر إلى الواقع العلمي على 
  .1)أفكار قبلية

، يقول الأفكار السابقة فالفلسفة هي فلسفة رفض لا تقبل بالإحكام الجاهزة، و
فض ليست إرادة سالبة، فهي لا تنطلق من تناقض يعارض أدلة ويثير جدالات الر ةفلسف(بشلار

ها خلافا لذلك كلهفارغة وغامضة، وهي لا تتهرب منهجيا من كل قاعدة، إن ة لقواعد وفي
داخل منظومة قواعد، إنشيء كان بمعزل عن  ها لا تسلم بالتناقض الداخلي، ولا تنكر أي

ولد من ألأين والكيف، بل تدا للحركة الإسياقات محددة جيزها والّستدلالية التي تمين تي تعي
ولقد تأثر بشلار كغيره من الفلاسفة بالفينومينولوجيا ،2)إعادة تنظيم العلم على قاعدة واسعة

الهوسرلية، واحدث داخل فكره نفس الانعطاف الذي أحدثه هيدغر، حيث انتقل بفلسفته من 
 ،أكيد على أهميتهما داخل السياق الفلسفيات إلى الشعر والخيال والتالتفكير العلمي إلى الالتف

خلص من القيود التي تحد من إلى الت ا من خلالهدعوعمل ي ،عمله شاعرية أحلام اليقضة ويعتبر 
للعوالم  هو مبدع وخالق ومنبعفالإنسان عنده نا للإبداع وخاصة في مجال الشعر تذوق

خيرة الفلسفة الأ من المثير للإهتمام أن نلاحظ أنّ(Jean-Claude Parientيقول.مختلفة
  3)دراجها تحت علامة الفينومينولوجياإلى الخيال يمكن إلبشلار والتي تستند 

) ريفائيل اونتوفان(و) ميشال اونفريه(ومن الفلاسفة لمعاصرين الفرنسين أيضا نذكر كل من 
  .)اريك فينكركروت(و

  
  

                                                             
، ص ص 2013، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1من الأكاديميين العرب، الفلسفة الغربية المعاصرة، ج مجموعة1

501-502.   
.153، ص1985، 1حمد خليل، لبنان طأخليل : غاستون بشلار، فلسفة الرفض، دار الحداثة، تر  2  

3 Jean-Claude Parient, Bachelard, , LE Vocabulaire des philosophie, Ouvrage 
coordonné par Jean-Pierre Zarader, ellipses,2002,P.382. 
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  :للفينومينولوجيا في فرنساالمظهر الجديد  -2
 un moment Français de la phénoménologie عملهفي  Jean- luk marionيرى  

أحسن استغلال ، وتم استغلالها ينولوجيا تم التعامل معها بجرأةفرنسا كل الظواهر في الفينومفي (
الوجه ونداءه  ، لجسد ومهمته، ابالإشتغال على النص، الحدث وزمنيته، الرؤية وتأويلاا

  .  )فالفينومينولوجيا الفرنسية إذن ليست بعيدة عن  الأفق المنشود لهوسرل وهيدغر
من هنا سؤالنا الإرشادي هو معرفة  البوادر الأولى لأعين هوسرل بفرنسا ؟ وفي الطريقة التي 

نت أحسن كا" لا " أم " نعم"تمارس ومورست ا النظرة الفينومينولوجية، وفي الأخير معرفة هل 
عن  هوسرل في الدخول إلى "successeurs"من هوسرل نفسه؟ هل نجح هؤلاء المتؤخرون 

وتأسيس العلم الشامل  كما كان يطمح إليها مؤسسها " terre promisse" الأرض الموعودة 
  الأول؟
إن المظهر الجد متنوع الذي تمنحه الفينومينولوجيا في فرنسا حاليا يطرح لنا إمكانات   
د النظرة الفينومينولوجية المؤيدة من داخل المتن الفينومينولوجي في حد ذاته أكثر من خارجه وحدو

وليست هذه المسألة متعلقة عامل معها، وللإشارة هناك عدة أسماء لامعة قديمة ومعاصرة وجب الت ،
 Bernard، وهو ما أشار إليه وأكد عليه ركيبة إستثنائية ومتعددةبإعادة بناء مظهر أو ت

waldenfels  بأعين هوسرل لم تنطفئ  ، فإنّالفرنسية المعاصرة ه حتى داخل الفينومينولوجياأن
ها من بعد، فهل معنى ذلك أن الفينومينولوجيا المتأتية عن هوسرل في فرنسا كغير

  .كوضعية هوسرل نفسه ؟ paradoxale، أم تتواجد في وضعية مفارقة الفينومينولوجيات
بملاحظات أولية عامة حول البانوراما الجديدة للفينومينولوجيا الفرنسية ، هنا لنبدأ      

أقل ما يمكن قوله أنه يبدو أعمق من ذلك " 1970"حيث نرى بداياا في منتصف السبعينيات 
إنه مع نشر رسالة إيمانويل " . 1950"والخمسينيات"  1940" الذي شهدته سنوات الأربعينيات

أصبحت  le problem de l’intuitionحول مشكلة الحدس   E. Lévinasلفيناس
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الفينومينولوجيا الفرنسية تعرف زمنا ذهبيا ما مكنها لتصبح أكثر عمقا من الأربعينيات 
 "، موريس مرلوبونتي " J.-P.Sartre"جون بول سارتر : والخمسينيات وذلك مع أعمال 

M.Merleau-Ponty  "دوفرين . ، م "M.Dufrenne  "كر من بينها الوجود ، ونذ
 La" فينومينولوجيا المحايث    وكذلك" l’être et le Néant(1943)"والعدم 

Phénoménologie de la perception(1945) "1. 
 "إن التجديد الفينومينولوجي بفرنسا هو أكثر من إرتباطه بحدث وفاة  موريس مرلوبونتي 

M.Merleau-Ponty  " لذلك المسار الذي شيد له ، الذي بدا كنهاية  1961سنة
سنة ، أي من  20لسنوات عديدة ، لتنفتح بذلك مرحلة طويلة من الصمت الذي استمر لحوالي 

 .2بداية الستينيات إلى بداية الثمانينيات
الشرط الأساسي للنظرة الفينومينولوجية هو حظور الذات للحياة المتعالية، معناه الحظور  

لما هو موضوع حدس، بحيث تكون مقروبية   proximitéالحي، والّذي يعني أيضا التقريب 
الحاضر المؤقت التي تمنح شكلها للحدس الواضح ، والحالي للشيء ، إنّ وعي المعنى الذي يهم 

للحاضر في الحاضر الحي،  a soiولوجيا ليس سوى تلك الإمكانية للحضور بالذات بالفينومين
أو هو الصورة العامة  re-presentationالذي من خلاله أو عبره يتم الإهتمام الممنوح للتمثل 

، تفكر في الحظور كشكل كوني للحياة   proximitéللحاضر كإحتمال لنظرة تقريبية  
 حاضر الحضور للذات ككيان منفرد أكثر من إشارة ، فبالنسبة لدريدا إن المتعالية، أي أنه تفكير

حيت يبحث "le clin d’oil" في فصل معنون ب تصل ذروا  المساءلة النقدية للنظرة الهوسرلية
صياغة  ه يكشف ضرورة إعادة، إنعدائية للنظرة الفينومينولوجية فيه عن شروط الإمكان الأكثر

                                                             
1 Pascal Dupond,Laurent Cornarie. Phénoménologie : un siècle de philosophie, 
collection dirigée par Jean-Pierre Zarader.Ellipses édition 
marketingS.A ,2002.p49. 
2 Pascal Dupond,Laurent Cornarie. Phénoménologie : un siècle de 
philosophie,opcit,p50. 
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ما يمثل مبدأ  ، فمن خلال أعين دريدا تكشف لنا أنه ليس هنالك شك من أنّ l’altéritéغيرية 
، ولكن في الوقت نفسه  ليس هو " المعطى الأصلي"المبادئ في فينومينولوجيا هوسرل هو الحدس 

عبير، هذه الأخيرة  التي صح الت، إن l’altération constitutiveغيرية أو تغاير تأسيسي 
هو ) شمولا( كل حضور ، تجبرنا على الإعتراف بأن أثر المعنى الأكثر كونية تعتبر كشرط متعالي ل

إمكانية ليس فقط تسكن اللحظة الحالية الصرفة ، ولكن تؤسسها من خلال الحركة ، حركة 
. الإختلاف ذاته الذي تحدثه ،بالتالي هنا كيف للأثر أو الإختلاف أن يكون شرطا لكل حاضر

الاعتراف بأن أعين هوسرل هي فقط التي أهلتنا للتفريق بين الأثر حتى دريدا نفسه مجبر على 
  والحاضر الحي  

  :  نماذج للبوادر الفينومينولوجية الفرنسية -3
فإننا نتحدث عن تصور جديد  .عندما نتحدث عن النموذج الفينومنولوجي الفرنسي 

للفينومنولوجيا الهوسرلية، نوع فيه تجاوز لذلك الإعلاء والتسامي الهوسرلي، تجاوز لذلك التصور 
الذي يحاول جعل الفلسفة علما صارما، وهو ليس تجاوز بالمعنى الذي يحيل إلى ابتعاد وتغير وإنما 

  .تجاوز بقي يدور في فلك الفينومينولوجيا عينها
      :د في ذاته والوجود لذاته عند جول بول سارترالوجو

، جامعا بين الأشكال ة وكتابتهافلقد ابتكر سارتر أسلوبا جديدا في صناعة الفلس( 
بل  شاط المفهومي والمستلزمات الجمالية والسياسية التي لم يكن وحده مالكا لهاعتيادية من النالإ

  1)كثر مهارةبما لا يقبل الشك، محركها الأ
، في عمله الوجود 1943أخذت الوجودية مع جون بول سارتر صورا الواضحة سنة

الوجود  نّإو رابطة،الإنسان موجود أولا وعليه أن يعي وجوده دون أي  أنّبيرى سارتر ووالعدم، 
يعني الوجود الفردي العينّإنا فني هنا، وإذا كان الوجود تعي هذا التما هو الجسدعين بالذات إن. 

                                                             
..362، ص 2015، 1وجيه البعيني، دار الفرابي، ط: جان لويس فابياني فرنسا وفلاسفتها في مئة عام، تر 1  
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نساني هو الوجود الإفوالغثيان،  من خلال الملل بوسيلة لبلوغه مباشرة سينكشف لنا لوجوداو
   .وجود متألم
وصف فينومينولوجي قائم على فكرة بناء بأنه الوصف السارتيري للوجود يتميز كما 
ساني الحر والمتعين داخل هذا الوجود، ولعل قومات الأساسية للوجود الإنالمدرس ي انطولوجي

م من خلالها تة والطريقة التي ييصور لنا فيها سارتر الكيفي) بالغثيان(عمله أو روايته المعروفة 
ويبين لنا الكيفية التي من خلالها  ،اكتشاف الوجود حيث يصور ذلك الوجود الخالي من أي معنى

  .قلق وضيق اكتشاف مبني علىيتم اكتشاف الوجود 
صل عن الوعي ويخلوا من فوضوي ينفوجود معنى، مختلط خال من أي  حقيقته الوجود في 
  .عن ما هو موجود يةانقسام بطريقةفي الوجود الوعي يحظر و المعاني،

العالم مستقل بذاته، يتطلب وجودا لأنّ بضرورة العالم الموضوعي المعطى، سارتر لا يقول 
سيصبح  - الوعيأي  –بقا على أية ماهية أو موضوع ومعه ايحوي موضوعا ما أي وجودا يكون س
  .ن الوجود عنده يسبق الذاتلأ  ،ما في الأنا ديكارتي وإنتواجد الذات الإنسانية  ليس في الأنا ال

 ا،لا يتصل كما  ،لا علاقة له حسب سارتر بالواقع والحقيقة "الأنا أفكر أنا موجود أما"
ن نعتمد على حقيقة أإيجاد حقيقة معينة و رغمون علىلهذا فنجن م ،وهو ينمحي ويذوب في العدم

  .مطلقة وهي بسيطة جدا تكمن في أن نعي أنفسنا بأنفسنا بعيدا عن أي وساطة خارجية
من رجة د بلغيالذي  عيه بالعالموذي يجيب على الإنسان أن يدركه هو الّ قيفالوعي الحقي 
، أو الوعي نالأذاته هو –لأجل  –وجود : الكوجيتو الديكارتي يفترض وجوديا(الغثيان 
وجود الوعي سابق على قيام  إنّ. ذاته وهو الموضوع أو الموجود الخارجي –في  -ووجودا

فالوعي :وية مزدوجةماهية ما كان الوجود سابقا على الماهية، وهذه الأولوية للوجود هي أول
وجوده يفترض موضوعا مستقلا عنه،  وجوده سابق على ماهيته، أي أنّ نّهو وجود أول لأ
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عكسية فعلاقة الوعي بالموضوع هي علاقة ، 1)ا ماهيته سابقة على وجودهأي يفترض موضوع
  .  هوأي حضور الوعي اتجاه موضوع ليس ابتتحمل الحضور والغياب 

  ):  وجود لأجل ذاته ووجود في ذاته(وحسب سارتر هناك وجوديين 
  :soi-en-L'êtreذاته  -في-الوجود -4
وهو الموجود (ووجود العالم، ووجود الظاهر،واعي، وهو وجود الأشياء غير هو الوجود  

قبل أن يضفي عليه الوعي أي دلالة، أي الموجود معتبرا خارج جميع العلاقات مع الوعي  الخام
في ذاته من خلال كتابة كلمة وجود بطريقة مائلة أو يضع –الإنساني، وسارتر يميز هذا الوجود 

تحتها خط، ولكننا لا نعرف هذا الوجود إلا إذا اتجه إليه الوعي وتجاوزه، عندئذ يصبح هذا 
        .sein(2أو هذا الوجود متصفا بالوجودالشيء 

الشعور أو الوعي منظورا إليه في  :L'être-pour-soiلذاته  -يعني الوجودفي حين 
ذاته، وشعور بنقص الوجود،  –في –ذاته وكأنه في حالة وحدة وانعزال، وهو انعدام للوجود 

قترب من معنى الآنية أو ما و ي) الموجود(والشوق إلى الوجود، ويناظر ما يسميه هيدغر باسم 
وجود الأشياء والوجود ه يتجاوز نأيعرف بالدزاين وهو الإنسان بما هو إنسان أي من حيث 

،فالوجود بذاته هو بذاته له المادي بوجه عام، وهو الذات، أو الذاتية، ومتضمن في كل معرفة
فحين أن الوجود لأجل ذاته هو الكائن الوحيد الذي يمكنه  ،وجود بذاته يعني وجود ماهوي

  .3اختيار وجوده
لنا للأشياء، فلكي أتخيل بالمعنى السارتيري يجب عليا إن العدم ضروري ومهم في تخي: العدم

أن أضع على الهامش الواقع واطرحه جانبا وأتجاوزه، أي أعدمه طالما وضعت ذلك الموضوع في 

                                                             
.114، ص 2003الشاروني، فلسفة جون بول سارتر، منشاة المعارف، الإسكندرية، حبيب   1  

.129ص ،السابقالمرجع    2  
.835المرجع السابق، ص،مجموعة من الأكاديمين العرب، الفلسفة الغربية المعاصرة   3  
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ضع بيني وبينه أني بتفكيري هذا ابتعد عنه وال تفكيري في ماض كشيء فأننه وفي حإخيالي كما 
 .نوعا من الفراغ الكثيف أو العدم

وع فهوم الحرية هو موضمف( نهي التي تحدد مفهوم الإنساحسب سارتر الحرية  إنّ: الحرية
الأساسية  لقد طور سارتر مفهوم الحرية، وهي من المفاهيم(...)ول لنهاية المخيالفسير الأالت

أن تبرر أفعال الإنسان (يرفضكما 1(...)كوعي لحرية انعكاسية التي يرافقها مفهوم القلق
فحياتنا في نظره ونظر الفلاسفة الوجودين هي كما نختار لها أن  ،بعوامل وظروف تتحكم فيه

فما دمنا لا نستطيع له  ،تكون ولحماية حريتنا يجب علينا أن نتقبل هذا الموقف بإرادتنا الحرة
اراتنا نا حسبه أحرارا في اختيإن ،2)ا لنا وذلك بتوحيده بوجودناتغيرا يجب علينا أن نجعله ملكً

نا أحرارا اتجاههم يقول جتماعية فبالرغم من عدم اختيارنا لهم إلا أناتجاه أجسادنا وحياتنا الإ
ول عن ؤنا مسأيتي عن اختياري، فالقلق يلغي أن أتعلل بأية علة لأنفي مسئول إنّ(:سارتر

فالإنسانية حسبه تتكون من .3)اسول في نفس الوقت عن اختيار كل النؤاختياري مثلما أنا مس
فئتين الصالحون والقذرون، فالصالحون هم أولائك الذين اختاروا أن يكونوا أفعالهم بكل وعي، 

ولكن إذا (أو تختار وهي تكذب على نفسها ،فحين القذرون يمثلون الفئة التي لا تريد أن تختار
فحرية الإنسان 4)اأردنا أن نكون أحرار فلا بد لنا أيضا أن نريد أن يكون الآخرون أيضا أحر،

مساوي للوجود، فلا يوجد  هامفهوموهي جوهره وماهيته التي تميزه عن باقي الموجودات بحيث 
ا بل حكم عليه أن يكون الإنسان لم يولد حر كما أنّالحرية هي صفة إنسانية،  نّير حر لأإنسان غ

احر.  

                                                             
1 Philippe Cabestan –Arnaude Tomes, Sarter, LE Vocabulaire des philosophie, 
Ouvrage coordonné par Jean-Pierre Zarader, ellipses,2002, P.424. 

.132المرجع السابق، ص  ،مجموعة مؤلفين ، الفلسفة الفرنسية المعاصرة جدل التموقع والتوسع  2  
.70، ص1964، 1ر المصرية، القاهرة، طعبد المنعم الحفني، مطبعة الدا: جان بول سارتر، الوجودية مذهب انساني، تر  3  
.8، ص1993خليل صابات، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، : جون بول سارتر، الكلمات، تر  4  
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ا نحمل استعدادا باعتبارنا ذوات حية لننخرط في العالم ن نكون أحرارا هذا يعني أننأف 
فالإنسان حرا يحمل على عاتقه عبئ العالم، وهذا يسميه سارتر بالوجود الصادق، يقول 

ني إن: ووراء الحوافز والدوافع لفعلي ني مقضي على أن أوجود دائما وراء ماهيتيإن(:سارتر
1)ا، وعلى هذا فليس وراء الحرية أي حدود غير الحرية نفسهامقضي على أن أكون حر.  

 هو ما يمكن استنتاجه من الوعي، دون أن يكون صادرا عنه أو داخلا في تكوينه :العالم
ه ليس نأعلى أي ( العالم ه شكل من أشكال الانفصال عننأالوعي يأتي للعالم على  باعتبار أنّ

اللاشيء الذي به تكون ثمة  فهو ،العالم فهو إذن لا شيء ولكنه  يؤسس العالم ويجعله قائما
في الأصلي الذي بواسطته وهذا اللاشيء هو الحقيقة الإنسانية ذاا باعتبارها الن ،أشياء

ا خلافا للعالم، أي ليس شيئا ه من جهة ثانية ليس شيئنأفالوعي ليس العالم إلا  ،2)ينكشف العالم
مستقلا عنه قائما بذاته بعيدا عنه، ويبدو الوعي للعالم كمجموعة من الكيفيات مثل الأصوات 

  .  والألوان
الموجود الإنساني، منظورا إليه في (نّإ :)l'être-dans-le-mond(-في–الوجود 

  .3)العينيةالعالم، أي في باعتباره في وضع معين من العالم مع الموجودات 
: )être – au –milieu-du-monde(العالم - وسط -في–وهناك الوجود 

ه موضوع بين موضوعات ا كأنا سلبيوجود الوعي أو حضوره حضورا ساكن(ويقصد به سارتر
  . 4)ذاته -في-أخرى، فهو يعني الوجود الإنساني إذا طغى عليه الوجود

الانفعال نوعا من الوجود الإنساني وهو حالة شعورية مرتبطة  إنّ: الانفعال والخيال
الوعي الانفعالي هو وعي أما ة بين الإنسان والعالم الواقعي، بالموضوع الخارجي، فالخيال يقيم مساف

                                                             
.207حبيب الشاروني، المرجع السابق، ص   1  
.117-116المرجع نفسه، ص  2  
.120نفسه، صالمرجع    3  

.121-120، صالمرجع فسه  4  
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درجات تحققها، تلك الحرية المطلقة التي  ىعلأويعبر عن عالم الحرية في  .هتحويل لوبالعالم وهو 
  .  في أن يقيم لها حداتتعصى على العقل 
 يةوسرلاله فينومينولوجيةالإلى  هيقدم سارتر تصورا حولهما انطلاقا من استناد: الأنا والأخر

خر إلى كل منهما يحول الآ توتر قائم على فكرة أنّ بمعنىوهو تصور في عموميته يأخذ معنى سلبي، 
دخل معه في علاقة هذا أفعندما ، نا هوأسبة لي هو ذلك الذي ليس أنا ولست فالأخر بالنموضوع 

فما ينطبق على علاقتي بالآ .ني حولته إلى موضوعيعني أن فمثلا عندما أيضا، خر ينطبق على أناي
نه أنا أالأخر أيضا عندما ينظر لي على و ،سلب منه حريته وأقيدهاأي نإدخل في حوار مع الأخر فأ

  . ه يقوم بسلب حريتي وإرادتينإخر فآوأنا 
  : بونتي-فكرة الإدراك عند مرلو -5

لقد ظلت حياة هذا (تأثر كغيره من الفلاسفة بالفينومينولوجيا الهوسرلية ووجودية هيدغر
عنده السؤال الذي كانت كتاباته تجيب عنه دوما إجابات  يالفيلسوف، حتى ايتها تغذّ

الأول، فذلك الأثر أثره ثر ظلّ دائما مشدودا إلى السؤال أما هي الرؤية؟ إذا كان ثمة : جديدة
وجاءت فلسفته كامتداد للفلسفة الهوسرلية، ساءل من خلالها العديد من الأفكار وقدم  1)هو

 :  الخ، ومن بين أهم الأسئلة الّتي حاول الإجابة عنها...تصورا فينومينولوجيا حول العالم والإدراك
ما (نومينولوجيا في عمله يقولعندما يعرف موريس ميرلوبونتي الفي :مفهوم الفينومينولوجيا

سبة لها تعود إلى اكل بالنالظواهرية هي دراسة جواهر الأمور وكل المش إنّ(...) هي الظواهرية؟
تعريف الجواهر، جوهر الإدراك، جوهر الوعي مثلا، ولكن الظواهرية هي أيضا فلسفة تعيد 

نطلاق من ن والعالم من غير الإن فهم الإنساه من الممكوضع الجواهر في الوجود ولا نعتقد بأن
جل أالطبيعي من  عالي تضع جانبا تأكيدات الموقفها فلسفة التإنfacticité حدثيتهما

                                                             
.7، ص1995محمد محجوب، دار امية، : بونتي، تقريظ الحكمة، تر-موريس مرلو  1  
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فكير، وهي قبل الت فالفينومينولوجيا الهوسرلية هي فلسفة تعتبر دائما العالم قائما 1(...))فهمها
وتفسيراا السببية، في حين الفينومينولوجيا فساني لوصف تجربتنا بعيدا عن أصلها الن محاولة مباشرة

جل وعند كيركيغارد،كما يبالمعنى الواسع فهي موجودة على طول المسار الفلسفي، نجدها عند ه
نا نصادفها عند ماركس ونيتشه وفرويدأن .  

التي  ذي نجده عند هوسرل، فالفلسفةي الّوهو ذا يقدم رؤية نقدية للمعنى الفينومينولوج
ى عن القارئ الخجول يتخلّ إنّ( تعجز عن إعطاء تعريف لنفسها لا تستحق كل هذه الضجة

تي لا تتوصل إلى تعريف نفسها الإحاطة بعقيدة قالت كل شيء ويتساءل إذا كانت الفلسفة الّ
 2)لم يكن الأمر يتعلق بأسطورة أو بزي نّأتي تثار من حولها وتستحق كل هذه الضجة الّ

ها موجودة عرف عليها كنمط وكأسلوب، على اعتبار أنويتم الت ،نولوجيا تترك للممارسةفالفينومي
وصل إلى وعي فلسفيحتى قبل الت .ها فالمعنى الأولي الذي أعطاه هوسرل الأول للفينومينولوجيا بأن

 لوبونتي مخالف تماما- وصفية وهي تعبر عن معنى العودة إلى الأشياء ذاا، هو معنى حسب مير
لوبونتي ليس نتييجة تقاطع سببيات تعمل على -للمعنى العلمي وبعيد عنه فوجودي  حسب مر

ن العالم أو كموضوع بسيط لعلم تي، ولا يمكنني أن أعطل ذاتي كجزء مالحد من جسدي ونفسي
ف على العالم جل أن أتعرأجتماع، فما يمكن أن يمدني به العلم من فس، وعلم الإحياء، وعلم النالأ
فالعودة إلى الأشياء . ظرة الخاصة أو من خلال دخولي في تجربة مع العالمعرفه من خلال النأكن يم

نقطة انطلاق  إنّ( هج الفينومينولوجي ليست سوى عودة للعالم قبل المعرفةالتي تمثل الركيزة في المن
مع بنية فلسفة سبة له الهدف هو ليس البقاء عند هوسرل، ولكن بالن» التوقف« مرلوبونتي هي 

وصول إلى قلب ك عند ديكارت كما يفعل هوسرل عند تقديمه شرحا للظواهرية بل الالش

                                                             
.  7، ص1998فؤاد شاهين، معهد الإنماء العربي، دط، : بونتي، ظواهرية الإدراك، تر-موريس مرلو  1  
.7، صرجع السابقالم  2  
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ذي يساهم بالإضافة إلى الرد الفينومينولوجي الّ. 1)هذا هو الإدراك الحسيجربة المتجسدة والت
    2)تي تفتح مجال علم الظواهريةدراسة ماهية الأشياء في الوعي الّ(حسبه في 
العودة  بونتي هي فكرة- الفكرة التي انتهت إليها الفينومينولوجية الهوسرلية حسب مرلوإن 

ا ولم منبع أصيل لمعارفنا وخبرتنا، ولكن هوسرل لم يهتم ذا العالم كثير( هإلى عالم الحياة باعتبار
يطور بحوثه عنه ولم يستثمر النياة مرتبطا وصل إليها في تلك المرحلة، إذ بقي عالم الحتائج المت

  .3)بالوعي وفكرة الأنا المتعالي
المتزمن وفي ( بونتي تستهل عملها في الوجود الإنساني-فلسفة مرلو إنّ: الإدراك الحسي –

لى إر عن الحاجة إلى المعنى ووتكشف وتؤول وتعب أتقر)...(حضور العالم وحضور الإنسان فيه
الإنسان هو وريث المصادر  الفعل ذلك أنّحرر بقدر ما هو متاح للإنسان من اقتدار على الت

فهي نوع من التفلسف يهتم بتحليل بنية الإدراك وعلاقة الجسد بالعالم  ،4)الحيوية والطبيعية
رتباط القائم ل الإفهي تؤكد على ضرورة العودة إلى الخبرة الإدراكية من خلا(الحسي الخارجي

الإدراك على العلاقة القائمة بين فكرة بين الإدراك وما هو معيش، إذ تقوم فينومينولوجيا 
ندماج بين نه لإأف ميرلوبونتي الإدراك على ، يعر5)الوعي وفكرة العالم مرورا بفكرة الجسد

 ىقوأوهو يتمثل في ، الكائن العضوي الذي يدرِك عن طريق الحواس والمحيط الذي يعيش فيه
فمن ناحية هناك وحدة وجودية : وهو يقوم على وحدة وجودية مزدوجة(مظاهره لدى المصور

تشمل النا أي أنا فس والجسم في واقع إنساني يتيح لنا أن نعتبر الجسم الإنساني ذاته ذات
متجسدا أن تتيح أا المتجسد والعالم ومن شا، وفي الوقت عينه هناك وحدة وجودية تشمل الأن

                                                             
. 76،ص 2009، 1فاتن البستاني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط: جون ليشه، خمسون مفكرا أساسيا معاصر، تر  1  
.76،  ص نفسهالمرجع   2  
، 2015، 1محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسية، قطر، ط 

.121ص 3  
.19، ص2008، 1عبد العزيز العيادي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط: بونتي، المرئي والامرئي، تر-موريس مرلو  4  
.124، صنفسهرجع الممحمد بن سباع،   5  
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لنا أن نرى العالم عالم الأجسام، امتدادوهنا تدخل  1)ن نسيجه وملحق بها ما لجسمنا مصنوع
أهمية التجربة المعاشة في فهم طبيعة اللغة والإدراك الحسي، فإدركانا للعالم الحسي يبدأ من الرؤية 

رؤية، ووجهة هذه الرؤية هو سطح العالم المحسوس ويبلغ خفاياه ولكن دون أن يتخلى عن ال
، وهذا الإحساس لا يمكن أن يكون هو ذلك الإحساس بولوج أجسمنا في العالمفالإدراك الحسي 

ين أعضائنا الحسية، وهو تبادل لا يقتصر فقط على الأفكار بإنسانيا إلا عندما يكون هناك تبادل 
والأحوال النهذا الجسم الحاس .لاقي بين الجسم الحاس والعالمتما يحدث هذا الفسية لوحدها، وإن ،

  .  يدخل في وحدة مع العالم غير قابلة للانقسام
ظر إليها وهي حية ومعمول هو الن)...(غة في نقطة زمنية محددةظر إلى اللّالن إنّ( :اللغة -

اللغة هنا هي  من إنّلكي يخضع للتطور تدريجي على مدى الز ،ها كيان مجردلا على أن، ا
واعين ن نصبح أغة يعني جزئيا واصل واستخدام اللّكلم والتفالت ،الحاضر الحي في الكلام أساس

أي خطاب عن اللغة يجب أن يعي  في الواقع، إنّ هناك فقط حواضر حية متعاقبة للحقيقة إنّ
غة لا يمكن اللّ نّأه أداء للغة، فالعالم اللغوي المضطلع بعمله هو الذي ينتهي إلى الإقرار بنفسه بأن

سانيات علم لا يمكن اختزال اللغة وردها إلى تاريخ اللّ: بعبارة أخرى ،من الداخل فهمها إلاّ
اللغة كما أنأكد ميرلوبونتي على الحاضر الحي لقد  2)اريخ إلى الخطاب التاريخيه لا يمكن رد الت

  .  بة تتحقق داخل المشاعرتابالتركيز على مدلول أداء المعنى، والك
من ف ،ظرية الديكارتيةصياغة فكرته عن الرؤية من النيعتمد مرلوبونتي في  :الرؤية والمصور

الكوجيتو الديكارتي يعطينا حسبه نصف إنّ خلالها انتقل من فكرة الرؤية إلى فكرة الرؤية بالفعل، 
ل عقلي، ولكن هذا تي هي عبارة عن تفكير وتأمرؤية الّالل فقط في الحقيقة وهو نصف يتمثّ

تي لقد أعاد مرلوبنتي الصلة الّ(إعطائنا رؤية تتعلق بأجسامنا،الكوجيتو الديكارتي عاجز عن 

                                                             
.1حبيب الشاروني، منشاة المعارف، الاسكندرية، ص :بونتي، العين والعقل، تر-موريس مرلو  1  
. 80جون ليتشه، المرجع السابق، ص   2  
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ةفس والجسم، ومن هنا لم يعد الجسم أداقطعها ديكارت بين الن فس أو وسيلة تستخدمها الن
ما أصبح حالانا المتجسد هو الذي يرى، ولم تعد الرؤية واحدة من أفعال الأنا أفكر للرؤية، وإن

ما أصبحت فعلا يحدث في الجسم المنضوي في بغير جسم، وإنالديكارتي والتي تتم كلها 
ذي يصل إلى درجة يتميز بخصائص منها صفاء جسمه الّ الّذيوالرؤية تتم عند المصور،  1)المكان

، ووظيفة هذا تفتح الأشياءإليه المصور يساعد على  ه لا يخاف من الأشياء،فالصفاء الذي يصلنإ
-بو-فالمصور حسب مرلو ،واصل بين ما هو أمام المصور وما هو وراءهفي عميلة الت ةساهمالمالتفتح 
. 2)بفضل حلوله في جسمه وبفضل حلول جسمه في العالم(ه يصور من خلال جسمه بأننينتي يع

فالمصور ومن خلال لوحته يخلق لنا العالم المرئي من جديد، فيجعل أسرار هذا العالم وخباياه تتجلى 
  .   ايا التي نعجز عن إدراكها من خلال العين اردةتلك الأسرار والخب ،لنا

 Rembrant وكمثال لهذا يقدم مرلوبونتي مثالا عن لوحة المصور البولندي رامبرانت
إذا (la ronde de nuitسم لوحة دورية الليل، إتلك اللوحة المعروفة ب) 1602-1669(

جانبية منطوية ولكننا إذا تنبهنا إلى نظرنا إلى هذه اللوحة نظرة عابرة ظهرت لنا يد الضابط 
يد  تي تشير إلى شيء لا يراه بوضوح الآخرون حوله وأمامه، تبينا أنّالظل القائم لهذه اليد الّ

الضابط ليست منثنية بل تمتد مشيرة على نحو عيني إلى شيء ما، بفضل هذا الظل القاتم يظهر 
ندئذ نتعرف على معنى المنظر الذي كان خافيا لنا المنظر الذي كان خافيا على رؤيتنا المعتادة ع

فاللوحة تحوي إشارة اليد في حقيقتها بينما يختفي الظل الكاشف فيها، وهو  ،3)على رؤيتنا المعتادة
مثال لا يفهمه حسب موريس مورلبونتي سوى المصور ومن يكون له هواية في التصوير أو هاوي 

  .  للصور

                                                             
.29-28بونتي، العين والعقل، المرجع السابق، ص-موريس مرلو  1  
.17، 16السابق، ص  جعموريس مرلوبنتي، المرئي واللامرئي، المر  2  
. 22-21،صالسابق جعرالم 3  
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ن جسمنا إبل هو في المكان، وبالتالي ف: (المقام الأولن جسمنا ليس في المكان بإ: الجسد
جسم من الممكن )In-itself(دائما موجود أصلا في العالم إذا لا يوجد جسم في حد ذاته 

إحالته إلى موضوع وإعطاؤه وضع الكلية، وهكذا فالإدراك الحسي هو دائما إدراك حسي 
قف معين، فالإدراك الحسي في حد مجسد، ويكون هو ما هو فقط في داخل سياق معين، أو مو

  .1)ذاته لا يوجد
ا حيويا داخل الفكر البونتي، حيث أعطاه أهمية كبرى داخل نسقه ثل مصطلح الجسد عنصريم

الفلسفي خلافا لتلك القراءات التي سبقته والتي أحاطته بنوع من الإهمال أو بالأحر الإقصاء 
ماعدا تلك المكنة التي أعطاها نيتشه للجسد، المتعمد، إقصاء توارثه الفلاسفة من سابقيهم 

مثله مثل نيتشه يحاول بعد تاريخ طويل من إذلال الجسد والحط من قيمته أن يرجع (فميرلوبونتي
ن يسند له دوراً ايجابياً، لقد حانت بالنسبة أإليه في محاولة لإعادة تقويمه من جميع النواحي، و

–حين اعتبره ذهن كبير، فهو أي 2)لعقل متواضعاإليه الساعة التي يصبح فيها الوعي أو ا
  .ض القول بتأثير الروح على الجسديرف -مرلوبونتي

سبة لتلك الذات التي تكمن فيه ن الجسد هو أداة لإدراك العالم، وهو يتميز بالبقاء بالنإ
 ا من إدراك الجسدهفهو الذي يوفر للذات مختلف الأحاسيس، التي تمكن ،وتعايشه تعايش باطني

   .فالجسد هو وسيلة وجودنا وهو من يسهل لنا إدراك الآخرين والأشياء. إدراكا كليا

  

  

  

                                                             
. 77جون ليتشه، المرجع سابق، ص   1  
.80، ص2009، 1جمال مفرج، الفلسفة المعاصرة من المكاسب إلى الإخفاقات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  2  
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  ."راث الغربيتفكيك الت"دريدا والفلاسفة : المبحث الأول
)واعتقد أن ذلك فكيك عندما اخترت هذه الكلمة أو الت ،عندما فرضت نفسها علي

ن أ، تمنيت حينها أن أترجم وDe la grammatologie)علم الكتابة(كان في كتابي
تعني كلتا  Abbauأو   Destruktion أكيف لمقاصدي الخاصة الكلمة الهيدغرية

الكلمتين في هذا السياق عملية محمولة على البنية والعمارة التقليدية لمفاهيم مؤسسة 
في الفرنسية )الهدم(ن مصطلحلغربية، لقد اخترت هذا التركيب لأللانطولوجيا أو  للميتافيزيقا ا

destruction يتضمن على نحو واضح جدا معنى الإقناع،annihilastion  وهو أي
قرب إلى الهدم النيتشوي منه إلى التأويل الهيدغري أو نمط أاختزال سلبي ] الفرنسي المصلح [

  .1)القراءة الذي كنت أود أن اقترحه
ا تبنى من خلال قراءاته لأفكار إن الانطلاقة الفكرية لأي فيلسوف لا تكون من عدم وإنمّ

قد ومحاولة التجاوز، وتعتبر الن الذين سبقوه، وغالبا ما تتكون القراءات المقدمة قائمة على نوع من
 القراءة المقدمة من قبل دريدا قراء قائمة على تفكيك هذا التراث الميتافيزيقي، الغارق في الحضور

الأمر ليس بالسهل وقد  نّإزاء هذا التراث فاليقظة واجبة لأبحيث يجب علينا أن نكون حذرين 
  .ثمنا باهظاكما يرى دريدا يكلف الإنسانية 

  : الهدف الدريدي من وراء قراءته للفلاسفة -1
لقد قامت إستراتيجية التفكيك الدريدي على زحزحة تلك الأطر الإبستمولوجية التي 

غاية الفينومينولوجيا  وضعتها الميتافيزيقا والتي شهدت ترسبا داخل الفكر الغربي منذ نشأته إلى
صوص الفلسفية والسياسية والتحليلنفسية يفصح عن أهمية لاهتمام دريدا بالن(وكان الهوسرلية

كل من الفلسفة والسياسة والتحليل النفسي في تاريخ البشرية، وفي عالمنا المعاصر بصورة 
                                                             

 1خلدون النبواني، المركز العربي للأبحاث والدراسات، بيروت، ط: تر جيوفانا بورادوري، الفلسفة في زمن الإرهاب،  1
  .216ص ، 2013
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هم وهو يدخل في حوار متعدد الجوانب أحاورهم دريدا وهو يقرأ لهم، قر(...) أكثر
الأدبي والفلسفي وبين التحليلنفسي  بين(...) هايةوالمستويات، حوار متروع البداية والن

والتفكيكي، بين التاريخي والفقهي اللغوي، يترامى حقل مترامي الإطراف من الكائنات اللغوية 
هو العمل على بناء  نصوص  والهدف من وراء هته القراءات، 1 )التي تنتظر تسميات مختلفة لها
ا، فنيتشه حسب دريداتي تم فكك جزئياصوص الّجديدة قائمة على أثار تلك الن ) يكتب ضد

الموت وهو يعيشه في كل لحظة وفرويد لا يجاري هنا وهو ينقب في الجسد ويؤول تاريخا كاملا 
يسعى لخلق كتابة جديدة، تكون وسيلة   2) يقضت مضجعه فكرة الموتأوهيدغر  على طريقته،

يقول ،3) رة الاختلافأفلا نلحظ أم جميعا فعلوا ما فعلوا على أساس فك(لقراءة الفكر 
وهو الخلاف الذي ينهض ( ختلاف عند نيتشه في اختلافات القوىفمثلا تظهر فكرة الإ.دريدا

سق في الثقافة و ببعثه في مواجهة  نسق بأسره من القواعد الميتافيزيقية أينما تحكم هذا الن
لها إطلاقا بالوعي أي عندما اعتبر أن مصدر الوعي مجموعة من القوى لا علاقة  4)الفلسفة والعلم

  . ختلافققة الوجود وإنما تخضع لقانون الإالقوة في حد ذاا غير متح أنّ
فديريدا من خلال القراءة التي يقدمها يقوم بعملية فك الغاز النصوص، ومقارنتها بنصوص  

مشاة لها أو مختلفة عنها وهي قراءة تتم على مستوى الهامش و بين السطور، فتفكيك هته الأبنية 
البحث الفلسفية تفتح لنا أفق التفكير فيما هو جينيالوجي، من خلال تحليل المفاهيم، ومساءلتها و

فلطون إلى هيجل هي فلسفة أالفلسفة من لأنّ (عن الخلفيات الميتافيزيقية التي تقف وراءها،
لديه فيتخذ شكل  -الوعي–حضور ونعني بذلك أن الوعي لا يعترف إلا بما يحضر في 

                                                             
.33- 17 -13، ص 2010، 1عزيز توما، إبراهيم توما، دار الحوار، سوريا، ط:  جاك دريدا، المهماز أساليب نيتشه، تر 1  

. 20، ص نفسهالمصدر  2  
، ص 2009، 1حسام نايل،  أزمنة للنشر و التوزيع، الأردن، ط: جاك دريدا و بول دي مان، استراتيجيات التفكيك، تر 3
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فكر الإنسان هو مركز  بما يعني أنّ(...)المعنى والقانون والهوية فيتطابق هكذا مع مقولاته (...)
الانقلاب الذي حصل في صف الفلسفة منذ هيدغر ومنه انطلق دريدا يقول  كون غير أنّال

خر المغاير الذي لا يفتأ ينأى عبر صورة الفلسفة التي تقول بالآ(...)لغياببفلسفة ا
    .1)الاختلاف

    :همقرأ أهم الفلاسفة الذين
كرهان قائم على فكرة نفسها " التفكيكية"لقد ففرضت هذه الإستراتجية الدريدية أي 

تفكيك الميتافيزيقا الغربية، أي تفكيك التاريخ الذي ينظم الفكر الغربي منذ أكثر من ألفي سنة، 
صوص التي بنى عليها الفكر الغربي حيث اهتم دريدا بأهم الن).هيجل(إلى ) فلطونأ(والذي يمتد من 

كيكية التي قدمها دريدا لكل من وفي هذا المبحث سنقدم القراءة التفأسسه الفكرية والفلسفية 
  . نيتشه وفرويد وماركس وروسو، وكلود ليفي شتراوس

  :الكتابة عند نيتشه -2
ما يبحث عنه كل من دريدا ونيتشه ليس شكلا من  إنّ(: يقول كريستوف نوريس

ازية وإنما تعدد مفتوح للكلام تذوب معه كل تلك الأولويات في أشكال المنطق البديل للغة ا
  .2)لإشارات) المناورة الحرة(

عادة بناء لإ(يتشوي على مجموعة من الأفكار سعى من خلالها الفيلسوف الن لقد قام الفكر
الأسس القيمية والأخلاقية والفكرية التي تقوم عليها الإنسانية في أوربا بوجه خاص لذلك وجه 

فكل تفكير . 3)ه على الأرضنقده لكل ما يعرقل تمتع الإنسان بإنسانيته وحريته وقوته وحيات
حسب نيتشه هو طرد لصورة الكاهن القابعة داخل الفكر الإنساني، وإبعاد للفكرة وتمثلها الذي 

، هذا الفكر لا يمكنه أن )غة هي مجرد استعارةاللّ نّأ(لسق بالفكر الغربي الذي لم ينفصل عن فكرة 
                                                             

14، ص 2000، 1عادل عبد االله، التفكيكيكة، دار الكلمة لنشر والتوزيع، سوريا، ط  1  
.143سابق، صالرجع المكريستوف نوريس،   2  
.5،ص2011، 1محمد الناجي، إفريقيا الشرق، المغرب، ط: فريدريك نيتشه، إرادة القوة، تر  3  
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ا وقام بمقاومتها من على الدال مبكرلى فكرة سيطرت المدلول إفلقد تفطن . أردة قوة يكون إلاّ
  .خلال العمل على تعدد المعنى والدلالة

  ؟كيف قرأ دريدا نيتشه  
قد النيتشوي فالن تفكيك ميتافيزيقا الحضور الغربيةنيتشه حسب دريدا كان مبشرا ب إنّ 

جاء التفكيك مركز العقلي الذي للميتافيزيقا الذي شمل الحقيقة والأخلاق يحمل إشارة إلى فكرة الت
ذلك الذي  ،جل تجاوزا، كيف لا وهو الذي نقد الكنيسة، وحطم فكرة الإله المسيطرأمن 

ف دريدا فكرة معاداة نيتشه للديانة المسيحية وظّ ولقد. البشر و إرادم تصرفات يتحكم في
اس عجزا، ومن العجز يتولد عندهم الكره، هم أكثر النلأن ؟مومتي يصف أفكارها بالسوللكهنة، الّ

من الكتابة دريدا ، جعل )صيدلية أفلطون(مرعبا وموحشا روحيا ومسموما كأشد ما يكون، في 
ولقد حاور دريدا نيتشه من خلال مجموعة من الأفكار. وترياق سم:  

  :فكرة الكتابة   
دريدا  للمكانة التي أعطاها كرة المركزية داخل الفكر النيتشوي والأمر يرجع حسب الف هي

 نّليست من عمل الحكماء لأالفلاسفة الذي سبقوه، مجرد إضافة ون كانت الكتابة عند إلها ف
ها عنده ذات أهمية كبرى فهي تكون من خلال الجسد إلا أن. الفيلسوف الحق هو من لا يكتب

جل كل ما كُتب، أمن (:والأحاسيس والعقل، فهو يقول في عمله الرئيس هكذا تكلم زرادتشه
ن ما يفهمه الإنسان هو ما كتبه بدمه، قد يكتبه الإنسان بقطرات دمه، لأ ني لا أميل إلا ما إن

أدمه، كما ه لن يتمكن من فهم دما ليس لأنن الذي لا يقرأ لا يقدم مقت قارئ كسول، لأأني ن
روائح آخر على من نسميهم بقارئين فلا بد من أن تتصاعد أي شيء للقراءة وإذا مر قرن 

ن ذلك لن يساهم فقط في فساد إف ،اس جميعا حق القراءةالنتن من التفكير، فإذا امتلك الن
للوغوس ولا إلى غير خاضعة : الكتابة عنده يقول دريدا إنّ .1)الكتابة بل سيفسد معه الفكر
                                                             

1Frédéric Nitezsche¸ Ainsi Parlait Zarathoustra¸ TR: Henri Albert¸Edition 
numérique  ̧PARIS¸2012¸  P 95  
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ن جميع أناه على نحو آخر، سيظل دغمائيا، وكذلك شأقرفالهدم النيتشوي، إذا ما نحن ( الحقيقة
فنيتشه كان يخمن تماما ،1)العمليات الانقلابية، حبيس الهيكل الميتافيزيقي الذي يزعم هو هدمه

خاصة . الكتابة هي أولا وإلى الأبد، شيء ننحني عليه الكاتب لا يكون واقفا أبدا، إنّ( أن
، وهو ما يؤكده نيتشه عندما يقول ونحن نكتب 2)عندما تعود الحروف علامات نارية في السماء

أن نعرف (عبثا نصحنا نيتشه برقص لليراع :(يجب أن نختار بين الكتابة والرقص، يقول دريدا
أيضا الرقص باليراع،  من الضروري نّقو لأأغي أن أينب: الرقص بالأقدام والأفكار وبالكلمات

  .3)نه يجب تعلم الكتابةإ
  :لأسلوب والمرأةا
 يتشوي، هو أسلوب مجازي مبني على الطريقة الشذرية في الكتابة، ونحن إن الأسلوب الن

نقرأ نيتشه حسب دريدا نصادف الكثير من الأفكار التي تشير إلى ذلك الموقف الصارم الذي 
نيتشه يقوم بإلغاء تلك الفوراق الجنسية  إنّ: اتجاه المرأة والذي يمكن أن نقراه كمايلي يتصف به

وهي عبارة نيتشوية تحتاج إلى شرح وتأويل، ) نسيت مظلتي(القائمة بين الرجل والمرأة، ففي عبارة 
ها نأيعني  ها كتبت بيده، ماذانأهذه العبارة ربما هي ليست لنيتشه، حتى ولو اعتقدنا :(يقول دريدا

كتبت بيده؟ هل يمكننا إن نضطلع بكل ما كتب بيده ونوقع عليه، هل يمكن أن نأخذ على عاتقنا 
تترع الصفة عن شكل هذه ) التوقيع يسقط( بنية التوقيع نفسها ؟ إنّ))الخاص((توقيعه 
هذه فدريدا يرى أن نيتشه يقصد من وراء ، 4)ن هذه العبارة جاءت بين قوسينإثم )...(الأسئلة

المهماز الخنثوي (العبارة الرمزية التي تحوي تخصيصا،  والتي تدخل في ماهية النسيان، تشير إلى
أو مهدد، / للقضيب متخف أو متوار في أغطيته عضو في الوقت ذاته عدواني ومقلق مهدد 

                                                             
.12، ص2000، 2كاظم جهاد، دار تبقال، المغرب، ط: جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، تر  1  

.167، صنفسهالمصدر   2  
.167، صالمصدر نفسه  3  
.164صدر سابق، صالمجاك دريدا، المهماز أساليب نيتشه في الكتابة،    4  
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نا لا نجده دائما في محض لقاء وبواسطة آلة رافعة فوق شيء غريب ومخالف للمألوف بحيث إن
يعد هذا البعد المضحك الهازل جزءا أساسيا من رفض ( :نسيت مظلتي، .1)اولة الاخصاءط

غة أو إن شئت فقل إخضاع الأسلوب لنظام قمعي يتناول اللّ) للفلسفة(دريدا إخضاع الكتابة 
فنيتشه لم يود قول أي شيء أو  ،2)اازية بوصفها عيبا مشوها يوجد على سطح الفكر المنطقي

الفكرة الأساسية التي  أنّ إلاّ .قليل من الأشياء أو أي شيء أو لم يقل شيئا عل الإطلاقربما قال ال
أمر يشير إلى تمركز الذكورية وسيطرا على الثقافة  )خصاءالإ(ة والتي تحيل إلى فكرة تحملها العبار

كائن منفعل في ها هذه النظرة الدونية للمرأة من منظور نيتشه ما هو إلا تأكيد على أن(،الغربية
راث الغربي اريخي لها وهذا امتداد للتالرجل الفعال بل وتسويغه لمنطق الإقصاء الت/ قبال الذكر 
    .3)ذي همش المرأة، وغيب حضورهاالطويل، الّ

الأسلوب النيتشوي والذي يأخذ  4)المهماز أساليب نيتشه(يستدعي دريدا في عمله،نيتشه 
يأخذ (سلوب امتازت به كتابات نيتشه أالذي يحيل إلى الوخز، وهو  5)eperon المهماز(معنى 

                                                             
.166ص ،السابقالمصدر   1  
.155المصدر السابق، ص ،، المهماز أساليب نيتشه في الكتابةجاك دريدا  2  
، جامعة قسنطينة، 4، الد9، مجلة دراسات، العدد -تفكيك مركزية الفالوس -ختلاف الجنسيحبطة سماح، سؤال الإ3 

   .212ص
إلا بالنذر اليسير وهو )) الجاد((لا يزيد الجدل : لقراءة أسلوب نيتشه في الكتابة، وهو نص  يقول كريستوفر نوريس حوله 4

ص يوطد ويثّبت نوعا من الأسلوب يقوم والن.من النوع الذي يعرف معظم الفلاسفة طريقهم إلى قبوله أو لتصفية حسام معه
   .150كريستوف نوريس، مرجع السابق، : يتمولوجية ينظرشتقاقات الإة والإلاعب الخيالي بالصور الذهنيعلى الت

يشق  rostrumهذا الحيزوم : ذلك الذي يتقدم أشرعة السفينة، فالمهماز يتقدم سفينة ذات أشرعةويقصد دريدا ب: المهماز 5
الناتئ الذي نسميه المهماز   عباب البحر كما يشق صفوف العدو ومرة أخرى باللجوء إلى المفردات البحرية، هذا الصخر

eperon ))القرينة، الدمغة في )ثر سير السفينةأ(الأثر، : فالمهماز يعني))...يقف صامدا في وجه الأمواج عند مدخل المرفأ ،
إلى تلك الطريقة في الكتابة التي تتميز بمتانة الأنسجة، وبتخفيه حيث يعطيه دريدا  eperonnantحين يحيل الأسلوب المهمز 

شكل مديد ومستطيل، سلاح استعراضي ثاقب، حاد الرأس، مدبب، قوته متأتية من متانة الأنسجة، (مجموعة من الأوصاف، 
وهو ما يمكن إدراكه واستيعابه، كمظلة من نقاب البراقع، من عصب الأربطة، من شرائط الاضمدة، من ليها والتوائها، 

والذي نحمي به أنفسنا من خطر محدق بنا ذلك الخطر الذي يسوق إلى العماء . ه لا يجب ألا يغيب على أذهاننانأشمسية، بيد 
  .  85-84جاك دريدا، المهماز أساليب نيتشه في الكتابة، المصدر السابق، ص: ينطر
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شكل الحضور المتصلب بالتيء ذاته، أي المعنى، الي، شكل الإصرار العنيد، شكل المضمون، الش
الحقيقة، هو هذا الذي أوشك أن يتحول إلى لجة بات على شفير التحجب قبل أن يقوم فعل 

  . ، 1)الاختلاف على فضها
  : وأهمية اللاوعي بالنسبة للتفكيك فرويد -3

ا(فس الإنسانية بنية معنوية لقد اعتبر فرويد النلها علاقة  نّأإذ  قبل أن تكون كيانا فيزياوي
اتسم الأسلوب الفرويدي في الكتابة  كما، 2)وبذلك تستدعي التأويل ،بالعمليات الرمزية

عرية والأساطير وهي ستشهادات الشالإيث احتوت  أعماله على كثير من بالوضوح والفهم ح
فسيةرمزية ووظفها لتبسيط مفهوم الحياة الن.  

كطريقة لعلاج الحالات  ،1896أدخل فرويد طريقة التحليل النفسي إلى علم النفس عام 
كل ما هو غير ( حليل علىو يقوم هذا الت ،النفسية التي وقف أمامها التحليل النفسي عاجزا

يلقي الضوء من خلال  ،مةفي الواقع يشكل مادة هامة و قي هو ،تافه و بسيطو (...) ،جوهري
كل  حليل النفسي يقوم على مبدأ أنّفالت ،3)القرائنلى نشاط الإنسان المعلل بالحجج وع ادراسته

تلك اللحظات التي بله علاقة وثيقة بالذكريات  ،ه متناقض داخل الأعماق البشريةما يظهر على أن
أي ما ،فسية المتأزمةالتي كانت السبب المباشر في حالته النو ،الشخص في لحظة زمنية معينةعاشها 

فالشذوذ (ليونة من ا  وما تمتاز يردها فرويد إلى مرحلة الطفولة ) فسيةعقدته الن(كان سبب في 
سي والتهور العصبي والأالجن4)فسية مردها الطفولةضطرابات العاطفية والانحرافات الن.  

أركيلوجيا (لقد مثل فرويد أهمية كبيرة بالنسبة لدريدا، يقول دريدا في عمله
حليل النفسي على الأقل ما حيث لن يكون غريبا على الت ،وانطلاقا من التفكيك:()التوهم

                                                             
.84المصدر السابق، ص  ،ه في الكتابة، المهماز أساليب نيتشجاك دريدا،  1  

60، ص1فاتن البستاني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط: خمسون مفكرا أساسيا معاصر، تر جون ليشته،  .2  
  16،ص 1977، سوريا، 1الفلسفة الغربية المعاصرة، ترجمة زياد الملا، دار الطليعة، طي ليبن، فرويد التحليل النفسي وفالير 3

.   13ط، ص .س.ط، القاهرة، د.سيغموند فرويد و ليم شتيكل، الكبت تحليل نفسي، المكتبة الشعبية، د  4  
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س لها تي أسفسي دورا واسعا في بلورة بعض الأفكار الّحليل النل التمثّحيث  ،1)يمكن قوله
كليهما ييبحثان في البدء والأثر وذلك  التفكيك والتحليل النفسي في أنّ كما يلتقي.،ادريد

فمساءلة مركزية اللوغوس والحفر  فيه من حقائق لم تقلتخطبقات المعنى وما  في ابحثًالمتحجب، 
  .فيها واعادة مراجعة كل ما له صلة بالوعي يقترب كثيرا من التفكيك

فرويد ومشهد (والاختلاف مبحثا سماه  ويد في عملة الكتابةولقد خصص دريدا لفر.
على بعض نقاط في نص فرويد  تعرفأن  طموحنا محدود للغاية،( :يقول في مقدمته) الكتابة

 طوق فالتحليل النفسي  يدخل ضمن ، 2(...))على عتبة انعكاس منظمخراج والعزل، الإ
مثل كل من يكتب، مثل كل حتى يجعلنا فرويد في مشهد الكتابة، (  :يقو دريداالتمركز الصوتي 

ترك المشهد ينقسم لتكرار نفسه وشجبها في المشهد، فالأمر متروك  ،شخص يمكنه الكتابة
سبة له، سنستعير الطاقة الخفية التي كانت تراقب ، باللنقول المشد الذي صنعه لنالفرويد 

    3)كتابتنا بصمت
ه لا أحد حسب دريدا نجح في تسليط الضوء على سلطة الأب كما فعل فرويد نأكما     

 4بل الأرخي ،بشكل مسبق ،الذي يفترض في حد ذاته ،على ما أسميناه المبدأ الارخوني للأرشيف(
فلا أحد نجح في تفكيك، و قويض سلطة المبدأ ، 5)أسيس للإيواء للبنوةالت ،الفومولوجي للقانون

  .        6هذا المبدأ الذي لم يثبت ذاته إلا من خلال قتله للأب المكبوت ،كما فعل هوالأبوي البطريكي 

                                                             
  1  .22، ص 2005، 1عزيز توما، مركز الإنماء الحضاري، ط: جاك دريدا، أركولوجيا التوهم انطباع فرويدي، تر 

2Jacque derrida, L'ecriture et la Defférence, Seuil, 1967,P.  296 
3 Ibd, P.338 

Arkhé­4  :ّه الأمر المبدأ بحسب الطبيعة أو بحسب التاريخ : ينظم ظاهريا مبدأين من مبدأ واحدذي يعرفه دريدا على أن
إلى الأصل إلى الأول إلى المبدئي، إلى البدائي باختصار، إلى . هنا حيث تبدأ الأشياء، مبدأ طبيعي مادي تاريخي أو مبدأ كائني

  .  18، 16جاك دريدا، أركيولوجيا التوهم انطباع فرويدي، المصدر السابق، ص : انظر. البداية 
.155، ص 2003، 1عدنان حسن، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط: تر حمى الأرشيف الفرويدي، جاك دريدا،  5  

6 ، حيث يتم التحدث )الملك أوديب(ة، عقدة أديب يعود منبع تصور حول عقدة أديب إلى مأساة سوفيكليس اليونانية القديم 
بصورة مجازية عن المصير التعيس، الذي يؤول إليه الأب الملك  الذي يقتل على يد ولده، هذا الولد الذي يتزوج بأمه، بعدها 
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       فالتحليل النأسيس والجماعة فسي عند دريدا أبتكر مشروعا للمعرفة والممارسة والت
فضل تي جعلت دريدا يعترف بالّالأساسية الفكرة  ،الأب سلطة والأسرة والإبداع ففرويد قوض

على ضرورة الحدس العابر بدلا من ابطاله كما هو ( إلى تأكيده بالإضافة .على أفكارهفرويد 
  .الى كتابة نتؤولها لاحقًإ فيما بعد ذي يتحولهذا الحدس الّ، 1) مفترض تقليديا

 فسيحليل النداخل الت) مزرال(عن  حديثهكما تمثلت أهمية فرويد عند دريدا من خلال   
ذي مز الّالتي تحمله الرموز معاني جد مهمة خاصة داخل نطاق اللاوعي، هذا الربحيث  يمثل المعنى 

  وتغدو الكتابة عنده.يستدعي عملية تفكيكه وهو يحيل ضمنيا إلى أسبقية الكتابة عن الكلام والفكر
 .إلى ساحة اللغة من خلال الكتابة المكبوت يتوافدفلما هو مكبوت  االكتابة تفريغ

كعنصر بين عناصر  الاّ لم كما يصفه فرويد لا يتدخل في الحلممشهد الحوالكلام داخل 
] للأحلام[، يقوم السياق الأولي ))شيء(( خرى، وأحيانا على هيئةأأخرى وأحيانا على هيئة أشياء 

لى نوع من الصور البصرية، إفكار ففي الحلم تتحول الأ 2بالتلاعب به بحسب اقتصاده الخاص
ف على تلك تقابلها وهو أمر يتوق ىلى تمثلات أخرإمثلات الكلامية تلك التالة لحقوم بعملية اتو

ل الكلام تتمتع بنسبة قليلة من امكانية تمثّهو فالحلم حسب دريد . خراجالقدرة المتمثلة في الإ
كثر أن يصل للكلمة الألى إخر ات بعضها مكان الآبدال الكلمإستعداد على دائم الإ فهو ،مثلالت

  .اوصفً

                                                                                                                                                                                              
فرويد ، ترجم 1873أثناء امتحان التخرج في الثانوية عام  ).يعرف من الكاهن المتنبئ عن الفعلة التي قام ا، و أعمى نفسه

 في أثناء إقامته في باريس حظر عرضا مسرحيا لهذه المأساةالملك أوديب، و) سوفوكلس(مأساة  من اللغة اليونانية مقطعا من
لهذه العقدة رواية أنثوية إن جاز التعبير، يسميها فرويد بعقدة إلكترا تجتاز فيها الطفلة التجربة نفسها، لكن الميل يكون اتجاه 

لأب التي يعتبرها منشأ للعقائد والأديان قدة نفسها عند فرويد رواية جماعية تتمثل في أسطورة اغتيال اأبيها، كما أن للع
.47فاليري ليبن، مرجع سابق، ص: ينظر. االحضارة عموموالفنون و  

1Chung Chine-Yi, Derrida's Deconstruction of Jean-Luc Nancy, The Criterion: 
An Intemational Journal in English,  https//www.the- criterion.com,P.2 

  .88-87ص المصدر السابق، جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، 2
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مفهوم عند فرويد فكرة المتعارضات، حيث يقابل كل  فسي علىحليل النتقوم الكتابة في التو
فكل مفهوم هو اختلاف عن المفهوم (خر يلا للمفهوم الآمفهوما آخر مختلفا يحمل في طياته تأج

غريزة الأنا التي تعمل على تحت ضغط يعمل ذة مثلا حسب فرويد لّلافمبدأ  ،1)الآخر وتأجيل له
مبدأ الواقع لا يمكن  أنّ إلاّ ،ذةيعمل الأنا على استبدال مبدأ الواقع بمبدأ اللّوظ انضباط الذات، حف

بمعنى . ذة التي تطمح إلى إشباعه، فيتأجل الإشباع لهذا المبدأفس تتخلى عن مبدأ اللّله أن يجعل الن
ظر وغائب اهو حف رسال من ينوب عنهإما يحضر من خلال إنواللاوعي ليس حضورا متخفيا  أنّ

ليس  ،اللاوعي ليس شيئا بعينه أكثر من كونه أي شيء آخر: (يدايقول در الوقت، نفسفي 
شيئا أكثر من كونه وعياللاوعي كما يراه  علم إنّ .2)ا يرتدي قناعاا في حالة عمل أو وعي

الميتافيزيقا إلى ميتاسيكولوجيا، ترجمة يستخدم بصددها ( فرويد، يتأسس من خلال ترجمة
تحويلها، ونقلها، : msetzenuفض، وفك، ونقض الأساطير، و  auflösen(مصطلحي 

        3.وإزاحتها
وحيدموسى والت:  

ربط الديانة الإسلامية بالديانة اليهودية والتي يقول عنها عن في هذا الكتاب  يتحدث فرويد 
سترداد العربي ، هذا الإ)ابراهيم(مجرد تكرار للديانة اليهودية، أي هي استعادة للأب الأولها نأ

مو، ساهم في جعلهم يحققون السبيعيشون حالة شعور  همول حسب فرويد هو ما جعلب الأللأ
عب العبرانين، ولقد استمد بي المصري وهو غريب عن الشموسى الن. دنيوية كبيرةانتصارات 

  .سبة لفرويد غريبالديانة التوحيدية من توحيد اخناتون، فموسى بالنموسى 

                                                             
  1 52المصدر نفسه،ص

. 53نفسه، ص المصدر   2  
، 1عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال المغرب، ط: لغات وتفكيكات في الثقافة العربية،تر: لقاء الرباط مع جاك دريدا 3

1998 ،105  ،12-13.   
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ن فرويد وبانجازه لهذا الاختطاف عن الأصل أراد أن يترك لنا في آخر كتبه بأ يرى دريدا
أسيس الذاتي للخصوصي وانغلاقه بالضيافة الأصلية للغريب بما هي شرط ا خياليا يجابه في التانشاءً

لا ديانة، ولا ثقافة، ولا جامعة للذاكرة . ة الأولى الأصليةعلى المر ابضحد قألا ف(للحضارة، 
أو للغة يمكن أن تكون ذاا في بدايتها ولا أن تتحقق أو تجيء إلى ذاا قبل أن تمر باختبار 

  .وذا يغدو الغريب من خلال مفهوم الضيافة شرطا للأصالة 1)الأخر الغريب
منفعلة  يشكّل وساطةً ويعنيه، وهو مجيء )الغريب(يء الآخرالتهيؤ  يش هذاإن التفكيك يع 
وبالرغم من هذا   2سيرورة، بل الحركة ذاا يء الأخراللحظة في سوى ليست  وهيفاعلة و

فرويد مجرد منتج لنصوص  (يبقى فرويد حسب دريدا خاضعا لترعة وضعية وميتافيزيقية
ا عن غير قصد على البلاغة التي تفكك نفسها الى تكشف في كل موقع منها عن اعتماده

   3)مجازات ثم بعد ذلك إلى مزيد من مجازات الكتابة
  : ماركس وأطيافه دريدا يقرأ البيان الشيوعي -4

راع بين الطبقات على مجموعة من الأفكار أهمها الص الماركسية لقد قامت الفلسفة
وكان كارل  ،لعج الستي تنتبالإنتاج والطبقة العاملة الّحكمين قائم بين المتجتماعية صراع الإ

ماركس من المعارضين وبشدالدكتاتورية (الذي كان يطلق عليه ) الرأس مالي(ظام ة للن
ستزول حسبه الرأس المالية  هذه ة لخدمة مصالحها،رها الطبقة الغنيم ا وتسي، تتحكّ)البرجوازية

ألغوا استغلال الإنسان للإنسان تلغوا (:يوعيان الشكس في البيشتراكية يقول مارالإوتحل محلها 

                                                             
عبد : لغات وتفكيكات في الثقافة العربية،تر: فتحي بن سلامة، الطلاق الأصلي، ضمن كتاب، لقاء الرباط مع جاك دريدا 1

   105، 1998، 1ر توبقال المغرب، طالكبير الشرقاوي، دا
لغات وتفكيكات في الثقافة : جان فيليب ميلي، حديث جديد عن كثرة العوامل، ضمن كتاب، لقاء الرباط مع جاك دريدا 2

   .168،  ص1998، 1عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال المغرب، ط: العربية،تر
.  159،ص 1989كريستوفر نوريس، التفكيكية النظرية والممارسة، تر صبري محمد حسن، دار المريخ، السعودية،   3  
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، 1)مة لأمة أخرى فمتى زال تعارض الطبقات داخل الأمة زالت العداوة بين الأممأاستغلال 
اريخ البشري يحوي تحويلا فالت.شتراكيةا هاما في تطوير الحركات الإأفكاره دور تلعب ولقد

م الواقعية والكامنةكما  البشر والأشياءرية، يمتد إلى للطبيعة البشيدرك البشر من خلاله ذوا.  
 امتد التأثير الماركسي، وسيطرت أفكاره على الكثير من الأنساق حتى بعد وفاته، وكأنّ
طيف ماركس غشي الفكر وأصبح مرافقا له لا يفارقه،لهذا نجد دريدا يستدعي ماركس في عمله 

ذي تتكيف فيه المرئيات من المخلوقات فتتصلب، المكان الّب(ه كتابات وينعت )أطياف ماركس(
  .2)فتتماسك وتصبح مرئية

تفكيك  من أجل ،ستعادة للفكر الماركسيدريدا أن يقيم نوعا من الإعمل يحاول في هذا ال
والتي كانت  الحركات التي ظهرت في الخمسينات بعد تلك خاصة، أهم الأفكار التي يقوم عليها 

اية الماركسيةتقول بفكرة الن قال عنها دريدا أصبحتوالتي  ،هايات ومن بينها ا يومياتشكل خبز 
واسم  -أطياف-وان المقال يقول وقد جاء ربطي لهذا الاسم النكرةوعن عن(لحديث المثقفين، 

  .3)بيان الحزب الشيوعي(نتيجة قراءة  -ماركس–العلم 

                                                             
، منشورات المكتبة المصرية، 1شعبان بركات، ج: جي بيس موريس كافين، أصول الفلسفة الماركسية، تر -جورج بوليتزر 1

   .206بيروت ص
. 6ص.2006، 2ياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، طجاك دريدا، أطياف ماركس،، تر منذر ع  2  
3 ان الشيوعيالبي :ذي أسهم كل من ماركس وانجلز بحصة الأسد في الّ) 1852-1847(يوعينيعتبر برنامج رابطة الش

كلان في بالضرورة، يشجتماعية، المتفرعة عنه ة الإقتصادي والبنيالإنتاج الإأنّ والقائدة للبيان، هي  تأسيسها والفكرة الجوهرية
كل حقبة تاريخية أساس التنّإياسي والفكري، ولذا فاريخ الس اريخ كله منذالت)كان )اعة القديمة للأرضانحلال الملكية المش ،

الطبقات واريخا للصراع بين الطبقات المستغلة والطبقات المستغلة، بين الطبقات الحاكمة تصراع بين الطبقات، لل اتاريخ
غير قادرة على تحرير ) البروليتاريا(لكن هذا الصراع قد بلغ الآن مرحلة أصبحت، فيها الطبقة المستغلة والمقهورة  ،كومةالمح

ستغلال لى الأبد اتمع كله من كل الإإإذا حررت في الوقت نفسه و إلاّ ،)البرجوازية(نفسها من الطبقة التي تستغلها وتقهرها 
 -ماركس:ينظر). 1883جوان 28 -لندن: إنجلز(ذه الفكرة تعود إلى ماركس، واليه وحدهوالقهر ومن صراع الطبقات، ه

  .   27-23، ص2015العفيف الأخضر، منشورات الجمل، لبنان، : انجلز، البيان الشيوعي، تر
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وعن ماركس نفسه، وعن وصيته ه من الضروري  أن نتحدث عن ماركس، نأيرى دريدا 
أطياف ( :يقول بح كثرة أصوات تنادي بعودته،وعن ميراثه، وعن طيف هو ظل ماركس وعن ش

ه جمع يشير إلى نإ  1")أكثر من واحد. "ماركس لماذا هذا الجمع؟ هل يوجد فيه أكثر من واحد؟
أشباح المكونين من شعب الكثرة فهو يعني اتمع والعشيرة كما قد يعني مجموعة من السكان من 

أو من دون شعب، مثل الأمة التي تملك رئيسا وقد أيضا لا تملكه، والتبح أكيد على منطق الش
لأنأنّ الشبحية تنهض على التعددية واللامحدود، (،طق الثنائي الجدليها فكرة قادرة على تجاوز المن

بالمختلف ويقين بالآخر، أي على نسف أحادية الأنا وخلخلة مركزية الذات هي اعتراف 
     2(...)ودعوة مفتوحة للهويات للتعرف على الغيريات

ثم إذا كان الطيف ينتعش بما ينهله من روح ما، فمن يجرؤ أن يتكلم عن (:يقول دريدا 
ليس . دهى وأعظم، إذن من يجرؤ أن يتكلم عن روح ماركسيةأروح الماركسية، وثمة ما هو 

بمستقبل ما، ولكن لكي يدعوا إلى تكاثرها أو بشكل أعظم  فقط لكي يتنبأ اليوم لأطياف
نه بيان يحوي إحسب دريدا ) بح يتهدد أورباهناك ش. (3)وأدهى أيضا، لكي يدعوا إلى تباينها

إبحا ما شنأمير دولة  4)مسرحية هاملت(يوعية، مثلما فيما ه طيف أوربا بمعنى أدق طيف الش
فكل شيء ينفتح عند قرب (فكل شيء يبدأ بظهور الطيف، أي يبدأ بانتظار هذا الظهور .فاسدة

                                                             
.24،  صالسابقجاك دريدا، أطياف ماركس، المصدر    1  

.39، ص2017، 1لبنان، ط  رخبيلات ما بعد الحداثة، الرافدين،أمحمد بكاي،       2  
.24جاك دريدا، أطياف ماركس، المصدر السابق، ص  3  

، وهي من أطول المسرحيات وأحد 1602 -1600تعتبر من أهم مسرحيات وليام شكسبير كتبت عام : مسرحية هاملت 4
رة الشهيرة التي يحاكي فيها هاملت أهم أقوى المآسي وتعتبر أكثر تأثيرا في الأدب العالمي، ويقال بأنّ شهرا ترجع إلى العبا

أكون أو لا أكون، وهي تقوم على فكرة بسيطة وهي هل سينتقم هاملت لأبيه؟ ولكنها تبدأ بظلام منتصف الليل : نفسه قائلا
وتسير خلال ظلمات النفس وظلمات العقل، لتكشف لنا عن حب بريء ينتهي إلى الجنون فالغرق، وحب فاسق يشق طريقه 

كيدة إلى الحكم ثم السقوط بالدم،وشباب عميق الحس والفكر يجر الخطى نحوى المأساة الأخيرة، حيث يكون في بالقتل والم
جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية : روائع شكسبير، مأساة هاملت امير الدنمارك، تر: ينظر.انتقام المنتقم موته وموت الآخرين

   .6-5، ص1979، 5لدراسة والنشر، بيروت، ط
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هذا اللامرئي في . 1(...))إعادة الظهور، ولكنه ظهور الطيف ثانيا بوصفه ظهورا للمرة الأولى
أ إلاّ ،نا لا نراه لحما وعظما حين يعود إلى الظهورظهوره إنه يملك خاصية تتيح له رؤيتنا، ونحن ن
تلك -ه يقيم داخل ما هو مكتوبلأن.ه باقي دائما وسيعاود الظهورنإبح لا يموت والش لا نراه إنّ

  .  -يوعيان الشفكار المكتوبة التي تسكن داخل البيالأ
رحي لأوربا الحديثة، تجربة الطيف مع ماركس وانجلز ساهمت في خلق نوعا من الفن المس

ن إف.خلال مسرحية هاملت كان هنا سليل آخر وهو فاليريفبعد الإلهام الماركسي لشكسبير من 
نه تعاقب للأجيال إن هيجل أبدع ماركس، ليبدع ماركس فاليري، إكان كانط قد أبدع هيجل ف

  .من الرؤوس لا يمكن أن يفهم إلا داخل سياق اللغة
  ولكن إلى أين تذهب الماركسية؟ 

خذنا أن تأين يمكن ألى إكن ليس بصيغة روعة التي لا بد لنا من طرحها، ولسئلة المشمن الأ
ا لهذ: تبقى ضرورية وغير كافية بنيويا في الوقت نفسهأسئلة حسب دريدا الماركسية، ولكنها 

روح "نفتاح يتطابق حسب دريدا مع ا ووه، فكر الماركسيعلى ال وانفتاحا، مر تحويلاًيستدعي الأ
نا نقصد حسب ماركسي يكون هذا إذن؟ إنالمبني على عقيدة العودة،ولكن أي فكر " الماركسية

تي لا دريدا فهم الأفكار بصيغة الجمع وبمعنى الأطياف، تلك الأطياف التي هي في غير وقتها والّ
ات وجعلها حتفاظ ا على مقربة من الذّيجب الوقوف على فرزها ونقدها والإيجب طردها بل 

   .تعود
احا جددا وسيكون ذلك نسيانا وسقوط حق ها ستولد أشبحظة بأنيقول دريدا عن هذه اللّ

بح يستطيع مسبقا أن يسم فالش. ذلك باختيار كانت قد أنجزته بين الأشباح وستفعل ،أو حتى قتلا
  .مجيئهيعاود و يجيء ا عودة الطيف بوسم الحي الموعود، والشبح لا يموت وإنمّ

                                                             
.25، صالسابقجاك دريدا، أطياف ماركس، المصدر    1  
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نفسه، يجعلنا في حيرة من نا يتعزيم يفرض علعزيم، التأمر شبيه ب ، وهوماركسطيف عودت ك
فالميت قد يعمل ويعمل بدرجة  ،ة غير ميتةكون الجثّتفقد  نكون خذرينيجب علينا أن كما  أمرنا،

  . يوعيةطيف الش تعود لى إاشارة طيف ماركس  تعودوأكثر مما مضى، 
" الطيف"ما كان هو سم تكرر ثلاث مرات في الصفحات نفسها إنإأول  يقول دريدا إنّ

فالطيف (...)يوعيةه طيف الشنإ 1847ثمة طيف يسكن أوربا، هكذا قال ماركس في عام (
ه لن يكون نإه مزال غير كائن هنا، نإ كالذي تحدث عنه ماركس كان هنا من غير أن يكون هنا

1)اهنا أبد، اية طيفية لأفالبيان الش الحزب الشيوعي العام  إنّ: البيان يقول نّيوعي ينتهي
  .والشيوعية العالمية هي التجسيد النهائي والحضور الواقعي للطيف

       ا أصبحت عريف الماركسية عند دريدا وإنمّإن الماركسية لم تعد مثقلة بألف ولام الت
لم  ماركسإنّ :(لم يكتشف بعد يقول دريدافماركس مهاجر  ،)ماركسيات(تكتب ذه الطريقة

ه ا، ومقدسا وملعوناً، ولكنا مجيدفماركس لا يزال عندنا مهاجر، مهاجر(...) د،بع يستقبل
    .2)سري أيضا وذلك كما كان في حياته كلها

  : نحراف البلاغي في المنطق الهيجليالإ -5 
ية ويعرف هيجل من خلال الفلسفة الهيجلية إلى الأنساق الكبرى من الفلسفات الغرب تنسب
ظاهريات الروح، فلسفة الحق، (مهمة تعتبر أساسية داخل الفكر الغربي ومنها  عدة أعمال

اريخ العاممحاضرات في الت .(  
غة على البحث عن العلاقة القائمة بين لقد انصبت جل الاهتمامات الهجيلية في دراسة اللّو

سبة بالتأكيد بالنولكن هيجل هو (...) روع الأول لدريداالمش هيجل فلم يكن( .غة والثقافةاللّ

                                                             
.193-191، صالسابقالمصدر ، جاك دريدا، أطياف ماركس   1  
.320، صنفسهالمصدر    2  
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روع، مكانه بجوار هوسرل وهيدغر داخل ثالوث مفكري طوق لدريدا موضع أول لكل مش
  1الميتافيزيقا

يقول  ،سبة لديريدا تمثل نصوصا احتياطية يمكن أن نستعيدها مستقبلانصوص هيجل بالنف
ه نإهاية، الإغلاق لا يعني الن إنّ:(حول هيجل عن إغلاق الميتافيزيقا هحديثصدد في  دريدا

فسيرات الهيجيلية، الضغط القوي الّبالأحرى ومنذ بعض التذي يحدثه التذي وافقي، الّحليل الت
تمثل الفلسفة حدودها  -الإغلاق لا يتخذ شكل دائرة ن نفسه منهك ومريح، إنّهو في ألآ

كما لا يتخذ شكل إطار أحادي يمكن القفز فوقه باتجاه الخارج، أي باتجاه الممارسة أي -الخاصة
ه رغم عصور من فلطون وهيجل، عندي إحساس بأنأالحد الفلسفي فرويد  باتجاه اللافلسفة، إنّ

2)ة في احتياطي مستقبليصوص بكرا ومنطويالقراءة مازلت هذه الن   
 إنّ: (، يقول دريدا)حركة رجعية أو حركة ثورية أو كلاهما معا( الفلسفة الهجلية إنّ   

سرا من الحجارة مولية، في المعرفة المطلقة قد أصبح نه فيلسوف الشنأعتقد أهيجل الذي 
   3))جل(متجمدا في جليد اسمه ه

      سمه هيجل إتفاق الصوتي بين سر وذلك للإيشبه دريدا هيجل بالن)Hegle (م إسو
سرالن)Eagle (و)Aigleإسمه وإسر، ثم يقرر نطقه على الطريقة الفرنسية، بتعطيش سم الن

ا على تلك ذي يعني البرد والجليد، وبناءًالّ Gel) جل(سمه على مقطعإالجيم ليحصل في النهاية 
في  امأخوذً اا متجمده نسرهيجل بأنالمقدمات يحكم على الفلسفة الهيجلية بالبرود ويصف 

   4.)الجليد

                                                             
1 Carles Ramond, Derrida et la Déconstruction, PUF, PARIS, 2005,P145 

.63، ص2000، 1عادل عبد االله، التفكيكية، دار الكلمة للنشر والتوزيع، سوريا، ط  2  
. 321، ص2010، 1ليم عطية، جاك دريدا والتفكيك، دار الفرابي، بيروت، طأحمد عبد الح   3  

. 321-320،  نفسهالمرجع    4  
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بالمنطق والعقل (وقد ارتبطت هذه الأخيرة عنده) الديالكتيك(عرف هيجل بفكرة الجدل   
 ر عن نفسه في صور مختلفةذي يعبسق العقل الّصورة من صور لن عنده ليس إلاّ هو، ف)والروح

صور الفكر لابد أن تدرس في طبيعتها الجوهرية  إنّ(: يقول هيجل في الموسوعة الفلسفية
نفسها  حث وفعل البحث، ومن ثمة فهي تفحصموضوع الب: ها في آن معاوتطورها الكامل، إن

وذلك هو  ،ن تشير إلى نقائصهاأن حدودها وبنفسها وبنشاطها الخاص ينبغي عليها أن تعي
ه بدلا نأهج الجدلي، وعلينا أن نلاحظ المن: سمإنشاط الفكر الذي سأسميه من الآن فصاعدا ب

ه سيكون نشاطا باطنيا أو محايثا لفعلها الخاص، أو هو نإمن أن ينظر إلى المقولات من الخارج، ف
كبر مؤامرة ضد العقل مؤامرة تتسم بالعنف أهذا الجدل حسب دريدا هو  ،1)نشاط المقولات ذاا

يجب على هيجل أن (  لذا حسب دريد ،هيجل هلم ينتبه اليانحراف بلاغي  عنه نتج  .والقسوة
الذي يفتح الفضاء  »الحدس«فكك يكون طريقا لكسرالّوحده ف ،2)يتعرف على موجة الانحراف

  .ولعبة المعنى في وحدة الدلالة، في التحام بين الاستحضار والحدس
يحيد عن يجعله الذي بلاغي النحراف ا( هو أسمى صور هذاسبة لدريدا بالنأما منطق هيجل  
قتصاد الإ(ع، إذ نجدويجعله يدخل في تناقض ذاتي من خلال زيادة المعنى غير الطي(...)،الهدف
الذي يساوي دريدا بينه وبين  )قتصاد العامالإ(هيجل ينتزع من مكانته ليغزو  في نظام) المفيد

وهكذا تفكك المفاهيم من مواضعها الفلسفية  ،صوصيةأثار الكتابة أو الن)ثم تخضع ) ةالقانوني
ثم تقلب بعد ذلك لتكون في مواجهة سيادة العقل ) للمعنى(عنيف ) تحويل(بعد ذلك إلى 

فسير لا يمكنه ة حال من الأحول فكذلك المعنى، فالتالمنطق لا يمكنه أن يحكم بأي نّولأ،3)والمنطق
حد ذاته تفسير، فتفسير لذته حسب دريدا يمكن أن نقلبه ونجعله مخالفا لما المنطق في  نّأن يحكم لأ

  .طقي في الفكر الغربيمركز المنما يدل على التدل إن أراد، فالجدل الهيجلي إنّ
                                                             

.29إمام عبد الفتاح إمام، المنهج الجدلي عند هيجل، دار المعارف، مصر، ص  1  
2  Jacquet derrida, MARGES DE LA PHILOSOPHIE, Minuit, Paris, 1972, P 94.   

   .166كريستوف نوريس التفكيك، المرجع السابق، ص  3
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تي يحدد دريدا قطة الّهي الن) اريخوجود كل من الطريقة والتالوحدة (عقيدة هيجل فيف( 
و.1)للأصول من ناحية الحضور الذاتيوق الجارف والحنين عندها الشاريخ عند هيجل فكرة الت

تي مثيل الّل تلاعب التاشكأالعقل هو عبارة عن شكل من  نّأداخل وفكرة الوعي وهي تبنى على تت
تاريخ هيجل يمكن قراءته من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار ف( يحاول الكشف عنها

وصه تحمل تلاعبا مجازيا فنص،2)حركة ثورية أو كلاهما معا ه حركة رجعية أونأمن منظور 
املة مشروع المعرفة الشو ،صورفسير السابق للتالمعنى معه يغدو في مرتبة ثانية بعد التو بالكتابة

غة في خلقها للعمليات الفكريةليلي، وذلك راجع لإغفاله أهمية اللّظسبة له ليس إلا مشروع تبالن.  
جريد،  كما المنطق الهيجلي يبدأ بمقولة الوجود وهي مقولة تتمتع بدرجة كبيرة من الت إنّ 

املة أي تلك الدائرة الأخيرة التي يتوصل إليها المنطق، قوم على الفكرة الشت ،ها مقولة خالصةنأ
ي المنطق الهيجلإنّ ( وموضوعه هو العقل الخالص الذي ينكشف عند اية البحث الظاهراتي إذن

هو بحث في طبيعة العقل أو دراسة للفكر الخالص فهو لا يعنى بالأشكال والصور وحدها، 
ا هو الفكروإنا، ومضموجل الفكر أدراسة للفكر من (ما يدرس هذه الأشكال مع مضمو

  .3)سيج الذي يتألف منه الفكر بغية الكشف عن طبيعته وماهيتهأو دراسة للن) وحده
 وفي إضفاء المثالية  sonمتياز الغريب للصوت الإ(حسب دريدا قد بين هيجل ول 

idéalisation وهي مثالية تتجلى من خلالها ، 4)افي إنتاج المفهوم وحضور الذات أمام ذا
ا لا امظوتنفعل مع ذاا من خلال عناصر مثالية، وذا فالذات تستمع لكلامها بوصفه ن الذات

اريخي حديد التنكتشف نوعا من مركزية الصوت التي تختلط بالتهذا ما يجعلنا . ينفصل عنها
  .للوجود بوجه عام بوصه حضورا

                                                             
.169،  صالسابقالمرجع    1  
.168نفسه، صالمرجع   2  
.27-26عبد الفتاح إمام، المرجع السابق، ص إمام  3  
.75، ص 2008، 2منى طلبة، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط -أنور مغيث: جاك دريدا، في علم الكتابة، تر  4  
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أن هيجل يولي أهمية للصوت على الكتابة وفي الكتابة يفضل تلك الكتابات التي تقترب    
سبة لدريدا لا يعني الكل ولا يحيل الحضور بالنو. الحضورباعتباره شكلا من أشكال  ،من الصوت
ختلاف، الإ نتيجة من نتائج ه، إنمشتقة وليست أصلاًفكرة  هنلأهوية، لل اوليس تجسد إلى الواحد

من أشكال الوجود المطلق، ولكن  ها شكلاًقدم فكرة الحضور لا على أنذا ينبغي أن تلهومظهر له، 
بوصفها تخصيصأا، ومن ا وتعيينقيض الذي جل أن يعمل الحضور، لابد من أن يمتلك خصائص الن

عرف الغياب بلغة الحضور وبصفته نقيضا له، نستطيع أن نتعامل مع هو الغياب، وبدلا من أن ي
   1ه مظهر من مظاهر الغياب والاختلافنأالحضور على 

فالعقل هو نسق للمقولات، ودائرة (ل الصدارة وعنه يصدر العالمتإن العقل عند هيجل يح  
نة نفسها بنفسها ومعلولة لذاا، أصبح من الممكن نفسها، معيتشتمل على ذاا وتنغلق على 

القول أن هذا العقل هو المركز، الأصل، الوعي والحضور وهو الأول الذي انطلق المذهب 
فهذا النوع من التمجيد الهيجلي للعقل، يمثل مركزية ، 2)الهيجلي الجدلي منه عند لحظة الوجود

    .الغربيةالميتافيزيقا  اعقلية تتمحور حوله
  
  
  
  

                                                             
.89عادل عبد االله، المرجع الاسابق، ص   1  
.84، صالسابقالمرجع   2  
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  :   البنيوية تحديد المفهوم  
الطور الفرنسي  أنّ) يارالإ: البنيوية في طورها الفرنسي( في كتابه) ليونارد جاكسون(يذكر 

إلى  بالإضافة ،نتروبولوجيالتوافق مع الأف ليللبنيوية يبدأ في الأربعينات مع تكيف لاكان يتكي
حيث امتد  ،طور ذروته في ستيناتليبلغ هذا الت ،لبعض المصطلحات السوسورية في الخمسينات

أثير على الكثير من المباحثهذا الت .  
نا نشير إلى ما هو أصيل فيه، وهي من الفعل يء فإنبناء الشغوي عندما نقول في المعنى اللّ

شاط الن(عنوان ب له رولان بارث في مقاله: الذي يشير إلى البناء  يقول structureاللاتيني 
و على أ -ها ليست مدرسة  ولا حتى حركةإن ؟ما البنائية(   l’activité structural)البنائي

يرها على قدية المعاصرة التي امتد تأثاهج النوهي من المن، 1)(...)نالأقل لم تصبح كذلك حتى ألآ
   .مختلف االات

مايزية للعناصر في أن العلاقات التفاضلية أو الت( ولقد انصب جهد البنيوين على بيان كيف
ظام النسواء أكان هذا الأخير سلسلة من النصوير صوص، أو نظام قرابة، أو أجواء الت

 وتخضع للتأويل، بعبارة أخرى أالي يجب أن تقرتنتج معنى أو معاني وبالت­ الفوتوغرافي للأزياء 
قافية على كوا تستدعي حل شفيرة العلامات من جتماعية الثّيجري النظر إلى دراسة الحياة الإ

خلال التركيز على قيمتها التو (...)عومة ة المزمايزية وليس على قيمتها الجوهريفاضلية أو الت
الذي مثل سلطته وهيمنته ، 2»يقرأ الأعراض « نتباه إلى مستوى المعنى الذي كذلك توجيه الإ

اريخ وتغترب بالإنسان تلغي الت" متعالية"أقرب إلى نزعة (غة وعلى اتمع حيث أصبح على اللّ
هذه  أن تصبح -والأمر كذلك –، وكان من الطبيعي "النظام"و1" البنية"و3"النسق"في سجون 

                                                             
). ه(مقدمة  الكتاب: ،ينظر1955أحمد أبو زيد، المدخل إلى البنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة،   1  
.313جون ليتشه، المرجع السابق، ص   2  
قيمة نظام ينطوي عل استقلال ذاتيين يشكلا كل موحدا، وتقترن كليته بآنية علاقاته التي لا :  Le Formatالنسق 3

راجع إلى تحول بؤرة اهتمام ) النسق(للأجزاء خارجها، وكان دوسوسير يعنى بالنسق شيئا قريبا من البنية، إنّ الإهتمام بمفهوم 
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مجالا لهجوم الطلاب عليها في تمردهم الذي هز أركان الحياة الفرنسية كلها  -البنيوية–الأخيرة 
مما جعل البنيويين أنفسهم وبعد هذه الأحداث يعيدون ).(..1967يونيو -خلال أحداث مايو

بقى بل انفرط عقدهم على نحوى لم ي ،1967النظر في مواقفهم، تحت وطأة متغيرات مايو 
الأب الروحي للحركة ) كلود ليفي شتراوس(مخلصا لأفكار البنيوية الأولى سوى 

 )ميشال فوكو وجان لاكان(فس برز كل من وفي علم الن ،ويضاف إليه لوي التوسير.2)كلها
  .  )فريداند دوسوسير(العالم اللغوي  ويضاف إليهم في اللغة

  : ي للبنيويةدريدال النقد -1
إن الغزو البنيوي ():القوة والدلالة(في مبحث  )ختلافالكتابة والإ(يقول دريدا في عمله  

فالبنوية مفهوم ،3)(...)انسحب ذات يوما، تاركا أعماله وعلاماته على شواطئ حضارتنا
ونحيطه بخطاب  الأخرى، قديةالمفاهيم النكبقية  هأن نتعامل مع - حسب دريدا- ا نيجب علي.نقدي

 المجن انتمائها بصرامة إلى تحديد مجالها وحدود نشاطها، كما يجب أن لا ننسى تعيبدقيق وحذر 
  .الوسيلة القادرة على تفكيك هته المفاهيم

                                                                                                                                                                                              
سقية )الوعي الفردي(أو) الذات(البنيوي عن مفهوم حليل التركيز على أنظمة الشفرات النمن حيث هما مصدر للمعنى، إلى الت ،

الذات عن المركز، وعلى نحوى لا تغدو معه الذات أي فاعلية في تشكيل النسق الذي تنتمي بل تغدو مجرد أداة التي تتراح فيها 
، 1جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، ط: إديث كريزويل، عصر البنيوية، تر: ينظر. أو وسيط من وسائطه أو أدواته

  .     415، ص1993
تبقى أو تتغذّى بلعبة ) خصائص العناصر(مجموعة التحويلات تحتوي عل قوانين كمجموعة تقابل:  La structureالبنية 1

: التحويلات نفسها، دون تتعدى حدودها أو أن تستعين بعناصر خارجية، وبكلمة موجزة، تتألف البنية من ميزات ثلاثة
بشيرى أوبري، منشورات عويدات،  -منيمنه جان بياجيه، البنيوية، عارف: الجملة، والتحويلات، والضبط الذاتي ينظر

  . 8، ص1958، 1بيروت، ط
.10-9، صالمرجع نفسه :إديث كريزويل،  2  
.131جاك دريدا، الكتاب والإختلاف، المصدر السابق، ص  3  
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البنيوية حسب دريدا ليست سوى حلقة في سلسلة طويلة من البنيويات المختلفة على (إنّ
تقدم لنا نموذجا لحركة  فهي 1)واحدة أو مركز أو أصلاستعداد أن ترد ذاا إلى نقطة حضور 

   .غة، ويحدث داخلها، قلق يستعين باللّ)غةعلى اللّ(فكرية قوامها القلق 
حد يستطيع أن يختزل الفعالية أليس وليد الصدفة، ولا  ويغاللّ قلقالالهاجس البنيوي و وهذا
فكير ها نوع من التالبنية، فالظاهرة البنيوية تستحق أن يعالجها مؤرخ الأفكار، لأن التي تحويها

الماريخي الته فكر للماضيا بعدي، فالوعي البنيوي هو وعي وكفى، لأن.  
لا يمكن أن نعتبرها فقط لحظة من  حسب دريدا الموقف البنيوي ووقفتنا أمام اللغة أما

ا، ومن باللّ اريخ، بل هما اندهاشلحظات التجل كل أغة باعتبارها أصل للتاريخ، والتاريخانية بذا
اء اتخذت المعالجة شكلا سيئا عالجة مؤرخ الأفكار سولمالظاهرة البنيوية هي ظاهرة تحتاج  نّإهذا ف

  .رديئاأو 
ما تحوي أيضا نوع ، وإن)كل، والعلامة، والتشكل فحسبالش(لا تشمل فقط) البنية(فحين  
من التضامن بين العناصر وتلك الكلية المشخصة، والبنية هي الوحدة الشكل، كلية للمضمون والش

وما يهمنا هو ذلك المقدار من التحيال هذا ،.كليد الذي يتم من خلال الشد المحتوى الذي يعد تحي
  .طاقة المعنى الحية

لا مهجورة ببساطة معمار مدينة لم تعد مأهولة و حول لامثويعطي دريدا عن هذا الشكل 
بل هي بالأحرى مسكونة بالمعنى والثقافة، هذه المسكونية التي تمنعها هنا من العودة إلى الطبيعة ربما 

لغة خالصة تطمح إلى إيواء ( كانت هي عموما شاكلة حضور أو غياب شيء اللغة الخالصة،
صبح الوعي البينوي قد الأدبي الخالص ما من مفارقة إذن في أن يموضوع الن ،الأدب الخالص

إلى نسق المحلات وفمفهوم البنية بالمعنى الصريح، يحيل حسب دريدا إلى الفضاء الهندسي، (...)(

                                                             
.148أحمد عطية، المرجع السابق، ص  ،  1  
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وعي، أو على الأقل ، مفكّكا للبنيات كما يكون عليه كل كارثيا مهدما في الوقت نفسه وعياً
  .(1يارية التي ترافق حركة كل وعيهذه اللحظة الإ

البنية أولا بحق عمل، عضوي أو اصطناعي، بما هو وحدة داخلية والأشكال يقال 
  . 2)لتجميع، أو بناء، عمل يوجهه مبدأ موحد، معمار مؤسس ومرئي في موضعيته

تهاعالجمفي تخذه تكل الذي ويبدو قابلية البنيوية للعطب حسب دريدا من خلال الش 
 إنّ(:يقول دريدا.اريخ الجوانيالخصوص التوعلى معين بتاريخ داخلها لا يتمتع  فالعمل ،للأعمال

تي يسبق نفسه ا في ، الّ(...)تاريخي أي عمل ليس ماضيه ببساطة، أو العشية السابقة يئه، 
بلا ان يكون قأستحالة التي يوجهها في أن يكون الحاضر، وما هي الإخاطر المؤلف، وإن

  . 3)للتخصيص، في أنية أو تزامنية مطلقتين
البنيوية في مجال اللغة وعلم الأحياء باعتبارهما أولى الات التي ظهرت فيها تحرص  في حين

ليك أن تتمسك بانتظام المعنى ن تكون بنيويا يجب عأن، فمستوى معي على تماسك الكليات في
  .لكل لحظة وكل شكل ،اجحستقلال والتوازن الخاص بالتكون النوالإ

غة  عند دريدا سنتحدث عن هم الفلاسفة الذين تعامل دريدا مع ولكي نحدد مسالة اللّ  
نصوصهم ليكشف عن الثغرات الموجودة في لغتهم والتي تحيل إلى تمركز صوتي وعقلي وحتى عرقي 

ن يكوا وسنذكر، أفلطون، كيك لأغة التي يطمح التفتحديد اللّوذلك دف في كتابام، 
   .راوسدوسوسير جون جاك روسو، وكلود لفي شت

  
 
  

                                                             
.135- 134جاك دريدا، الكتاب والإختلاف،  المصدر السابق، ص  1  

.149، صنفسه المصدر   2  
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  : فكرة اللعب والكتابة عند افلطون-2
فلطون ولأول مرة في تاريخ الإنسانية وضع أول أسس لنظرية خالصة في العلم أاستطاع  لقد

،هذا )فلطونأصيدلية (: م دريدا تصورا عن أفلطون من خلال عملهولقد قد 1"نظرية المثل"وهي 
واازية للفكر الغربي الذي كان يتوهم الحفاظ لى الصورة الفعلية إ:(يحيل" الصيدلية"المصطلح 

بدقة يؤمنها الجدل واللوغوس والناموس ) من العيار(على جميع العناصر مفهرسة ومصنفة معايرة
 2")لعبة افلطون السهلة"دريدا ب انقول من هنا تسلل أفلطون في حيلته البارعة التي يدعوه

ر فهي  ،فهو يعتبرها لقيطا لا أب لهفلطوني للكتابة، صور الأيبدأ دريدا من التلا يسعها إلا أن تتكر
يء نفسه وهي كناية عن اللعب،دائما تدل على الش)Paidai(. يتحدث أفلطون عن اللعب

اللعب المراقب والمحتوى داخل الموانع الوقائية ( بايجابية فهو يمتدحه، فالمعنى الأفضل للعب هو
 3)ن في الفئة، البريئة واردة من كل أذى، فئة الملهيه اللعب المتضمنإللأخلاق والسياسة، 

غة، حتى وما إن يبلغ اللعب الوجود واللّ(نه قد لا يحيل إلى أي شيء،أوقد يأخذ اللعب معنى كما 
أمام ] أي ككتابة[الكتابة أن تمحي في ذاا  ىمثلما يكون عل] اأي بصفته لعب[يمحى في ذاته

وذا يصبح اللعب والكتابة لا يحملان أي ذاتية، فالكتابات تأخذ شكل الألعاب، ، 4(...))الحقيقة

                                                             
عالم المثل هو العالم الذي تظهر فيه الموجودات وبنظرية المثل، ) ق م 427­347(عرفت فلسفة أفلاطون: نظرية المثل   1

ندركه إلا مان والمكان، والذي لا يمكن أن العالم الحق هو عالم المثل، الخارج عن حدود الزفالحسية خيالات أو انعكاسات لها، 
العلمية في نظر أفلاطون، لا يمكن أن المعرفة الصحيحة وو، )...(المساواةالعقل، كإدراكنا للجمال والخير وفس وعن طريق الن

أمل في عالم العدد وعالم التو ،رنفصال عن العالم المتغيتعددة، فبداية العلم تكمن في الإالمرة ووعاا المحسوسات المتغيكون موضت
المعرفة، يفرق أفلاطون في المرحلة الأخيرة من مراحل المعرفة، التي أو عالم المعقولات، والفكر الرياضي هو بداية العلم والمثل 

) الزائف(تبدء بالتمرن على الرياضيات و الديالكتيك، وهي تقابل مرحلة الحدس المباشر، بين هبوط النفس إلى العالم الدنيوي 
مونيس بخضرة، تاريخ الوعي، مقاربات فلسفية حول جدلية ارتقاء الوعي بالواقع، : ينظر ).المثل( المعقولو الصعود إلى العالم 

  ).119­120(، ص ص2009، الجزائر، 1منشورات الاختلاف، ط
.8، ص1998كاظم جهاد، دار الجنوب، تونس، : جاك دريدا، صيدلية أفلاطون، تر  2  
.117ص ،المصدر نفسه   3  
.118نفسه، صالمصدر    4  



  التفكيك كاستراتيجية :لفصل الثانيا
 

122 
 

فالأحرار من الرجال لا يكتبون ولا يتركون وراءهم لطون لا قيمة لها أوتغدو الكتابة عند 
  . واللوغراف الذين ينقلون أفكار غيرهم كتابات، بالكيفية التي يكتب ا السفسطائين

صوص الغربية التي وجهة الفكر وأحكمت بالنسبة لدريدا من الن)سالفيدرو(وتعد محاورة 
ولكن لماذا الفيدروس؟ سيطرا عليها في مسالة اللغة، وجعلته ينخرط في خانة التمركز الصوتي، 

التي لزمنا خمسة وعشرون قرنا من الزمن،  Phédre"الفيدروس"نتحدث عن (:يقول دريدا
  .1)حتى نكف، أخيرا، عن أن نرى فيها محاورة سيئة التعريف

ها قوة ها اللعب الأفضل والأنبل، وكأننأتحاول أن تقدم الكتابة على  2)فيدروس(محاورة  
اتمة مؤجلة، بيد أنّ الخ:(حوله في الفيدروس يقول دريدا سؤال المطروح إنّ الي مريبةباطنة وبالت

ا، مجانبا للحياء، ومخزيا لا تشكل الكتابة بحد ذاا عملا شائن: مازال سقراط يلتزم الحياد
aiskhronما الكتابة على شاكلة . ما يشين المرء عندما يكتب على شاكلة مشينة، إن

الكتابة كما يتساءل وفيدروس ما . ما يشين المرء عندما يكتب على شاكلة حسنةمشينة؟  إن
تي تقسم ة الكبرى الّ؟ إن هذا السؤال ليرسم العصب الأساس والثنيKalôsعلى شاكلة حسنة

قد السقراطي للكتابة وستكتفي المحاورة لإثبات أن ففيها يدور الموضوع حول الن، 3)المحاورة
 نه حضور للأب، باعتباره أبأمسؤولية اللوغوس ومسؤولية معناه وأثاره، تقدم الحضور على 

هو  أصل اللوغوس اللوغوس هو الأب، بل إنّ نّلأ(با اللوغوس،أصل الكلام وسلطانهالكلام وأ

                                                             
.17جاك دريدا، صيدلية أفلاطون، المصدر السابق، ص   1  

إنّ الموضوع الرئيسي لهذه المحاورة هو دراسة الخطابة، فلقد أراد أفلاطون أنّ يبين أنواع الخطابة السائدة في : الفيدروس 2
عصره ويقدم نقدا لها، ثم يحدد شروط  الخطابة الجديدة ويبحث المهمة التي تضلع ا غير أنّ إفاضته في الحديث عن الحب وعن 

عارضين لا صلة لهما بالموضوع الرئيسي بل إنّ العناية الكبيرة الّتي يكرسها لهذين الموضوعين النفس لا يجعلهما موضوعين 
أفلاطون، محاورة : ينظر. تكشف عن الصلة الوثيقة التي تربط هذه الموضوعات الثلاثة بالبعض الآخر كما سيتضح فيما بعد

  .   23ص  2000، القاهرة، أميرة حلمي مطر، دار غريب: فايدروس لأفلاطون أو عن الجمال، تر
.19جاك دريدا، صيدلية أفلاطون، المصدر نفسه، ص   3  
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ه حضور نإونه حاضر، كه ليفنى من دون حضور أبيه ومن دون نإبن، وإفاللوغوس هو  1)أبوه
 ،ات سوى ككتابةجله من دون أبيه، ولا يعود بالذّأالأب الذي يجيب، يجيب عنه ومن 

  .الكتابة تعود إلى الأبخصوصية و
فقد يتجلى كأن يكون المرء فقد أباه عن طريق موت : ويأخذ غياب الأب أشكال عديدة 

ن علاقات الكتابة والكلام أهما شنأالمنع واغتيال الأب، شف ،طبيعي أو عنيف، أو عن طريق القتل
  .الرجوع إلى افلطونوبن البائس، ها الإفلطون بأنألتظهر الكتابة حسب رأي سقراط على لسان 

بن القاتل وتعود إلى الإ ،وانطلاقا من الميتافيزيقا الغربية هي قاتلة للأب الكتابة تغدوإن  
خاتمة الفيدروس لا تدين الكتابة من خلال الكلام بقدر ما هي  ويخلص دريدا إلى أنّ. الظوال

 (،ختلاف والكتابةالإ قتل الأب حسب دريدا يشكل لعبة إنّ. لكتابة عل أخرىاتحمل سمة تفضيل 
كل تفسير أو  اغتيال الأب الذي الذي تمثله الكتابة ليس إلاضربا من الإغتيالا المؤجل، إذ أنّو

2)ص هو مشروع متجدد أبدا في قتله تماماتأويل غير مطابق لظاهر الن.  
، أو ما يعرف بالكاتب )اللوغوغرف(قد السقراطي للكتابة لما يسمى ب لقد استند النو 

ا عن أنفسهم، كان ذين كان يهيئ للمترافعين خطابات يتلوا في المحاكم دفاعالّ(العمومي
ويصدرون  بات في قضايا لم يعيشوها بأنفسهمينشؤون خطا: سقراط يتهم هؤلاء الكتاب بالغش

اب ومن ومن نقد هؤلاء، ينقد سقراط كل الكت، 3)خطابا لم يقرؤوه أو يدعموه هم أنفسهم
  .ين والسفسطائيينقلم، ويشر إلى الخطابييستعملون ال

                                                             
.28، ص المصدر السابق  1  

167دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر، ص: محمد علي كردى، من الوجودية إلى التفكيكية 2  
.06جاك دريدا، صيدلية أفلاطون، المصدر السابق،  ص  3  
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مال تلك التي تدفعها ريح الشorithye1:  وريثياأدلية إلى أسطورة يوهناك إشارة في الص 
حظة عينها التي بدأت تفتن بجمال الموقع، هذا ما إلى الوقوع من فوق الربوة، في اللّ  Boreeبوريه

في اللحظة التي كانت تعبث فيها مع الصيدلاني، وفي  ،العذراء هذهط وسق اثناءيجعل سقراط يقول 
 Leالفارماكون (لحظة تلتبس دلالة  وهي، )ستشفاءإشارة للإ(ا الموضع وجود عين ماء هذ

pharmakon(،عن هذا المصطلح يقول دريدا: )ّهذا " العلاج"هذا الفارماكون، هذا  إن
"رابالش "ودواء، إن يتسلل من قبل إلى جسم الخطابات، بكل ما الذي هو في الأوان ذاته سم

ذاته جتذاب هذه، في الأوان لهذه القدرة عل الفتنة، لقوة الإ لبسه، يمكن أن يكون لهذا السحر،
أو طوريعمل الفارماكون :(ويقول أيضا، 2)حدهما طيب والأخر خبيثأ نّا، مفعولا لأا فطور

الفارماكووس (، أما  .3)السقراطي أيضا كسم، كجروع، وكعضة أفعى سامة
Pharmakeus( موهو يراهن على .صورة السفسطائي، وهو يرمز لساحر بل للمشعوذ، والمسم

بواو واحدة )Pharmakosالفارماكوس( أما .الخشية من الموت التي يتميز ا الفارماكون
قورنت (...)ساحر ومسمم (تكون في بعض الأحيان مرادفة ل الفارماكووس وتشير إلى

                                                             
تحوت ليس له مكان "كل ما يمثل الأب وسلطته،  الإله تحوت باعتباره شخصية تقف في مواجهةيتحدث دريدا عن كما   1 

يلعب كل الأدوار ويأخذ حركة الإبدال / الكلمة تحوت تعلب/ إذن، الإله. ولكنه يمكن أن يمثل كل الشخصيات والأماكن
يقول الدكتور عبد .(...) إدارة هذه اللعبة بكاملهاإنه الجوكر في . والإحلال المستمرة، وهو الذي اخترع هذه اللعبة بكاملها

الوهاب المسيري وبعد بحثه حول  إلاله تحوت أنه هو إلاه القمر، ويبدو أنه مسيطر على كل ما يعلق بالثقافة الذهنية مثل 
ماعية وهو وكان يحسب الزمن والسنوات والتقويم، وهو مؤسس النظم الاجت. اختراع الكتابة وتسجيل الأحداث والقوانين

ضع حدودها، وهو وزير وقاض وكاتم سر الآلهة ومستشارها وممثلها في الأرض، ورب كلمات الآلهة والذي يشيد المدن و
وهو إلى جانب هذا كله ساحر بارع . ومفسرها، وهو الذي يزن قلوب الموتى في يوم الحساب ويخبر الإله أوزوريس بالنتيجة

وهو الذي حمى إيزيس خلال فترة حملها، )وبذلك لمعرفة بقوة الكلام الخلاقة(يشاؤها  يستطيع تحويل أي شيء إلى أي صورة
ب التي طرحها دريدا غير مطروحة في التراث المصري، وفكرة ففكرة صراع الأ)وشفى حورس من الجرح الذي سببه ست

الحداثة وما بعد الحداثة،  : لجديدفتحي التريكي، حوارات القرن ا -عبد الوهاب المسيري :ينظر.الصراع غير موجودة أساسا
   .119-118، ص2003، 1دار الفكر، دمشق، ط

.22-21، صالمصدر السابقصيدلية أفلاطون، جاك دريدا،    2  
.74المصدر نفسه، ص   3  
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جسم )ال(الشر والخارج، طرد الشر وإبعاده خارج . الفارماكوس  بكبش فداء شخصية
  1)المدينة) خارج(و

إذا كان الكلام () الفيدروس(دراسته التفكيكية لمحاورة أفلطون في  لقد خلص دريدا بعد
الكتابة اطار للغياب والإ ا للحضور والهوية والوحدة والبداهة فإنّاطارعدد ختلاف والت

  2)والتباين
3-دي سوسيرقد الدريدي لاعتباطية العلامة عند الن:  
حتى  ا بين الدال والمدلولفكرة العلامة تتضمن دائما في داخلها تميز إنّ: (يقول دريدا   
دي سوسير وجهي لورقة واحدة، وتبقى فكرة العلامة إذن منتمية إلى يرى ا حسب ما ولو كن

سلالة مركزية اللوغوس التي هي أيضا مركزية صوتية تتمثل في تقارب مطلق بين الصوت 
، وبين الصوت ومعنى الوجود، والصوت ومثالية êtreوالوجود  voixالبشري 

  .3))...(المعنى
غة جزء لا غة هي نظام من العلامات، وعلم اللّاللّ دي سوسير، أنّ 4لقد أثبتت سميولوجية 

  ).دال ومدلول(ة من غوية المكون، تلك العلامة اللّ)السميولوجيا(يتجزأ من علم العلامات 
اللسانيات (ذي عرف بأشهر أعماله أهم أقطاب البنيوين والّ) يرفردينارد دي سوس(عتبر ي
ن كان أكثر ما يرد ذكره في تأكيده على دراسة إغة الحديث، ود علم اللّشي(، 1916  1)العامة

                                                             
.88-87، صالمصدر نفسه   1  
.83، ص2004، 1علي عبد القادر علي باعيسي، في مناهج القراءة الحديثة، دار حضرموت للدراسات والنشر، اليمن، ط  2  

.73لمصدر السابق،صا جاك دريدا، في علم الكتابة،   3  
أو علم العلامات، على علم اللغة أن ينتظر هذا العلم ليحدد موقعه الابستمولوجي، ولكي : Sémiologieالسيميائية  4

يرسم علم العلامات حدوده الصحيحة يجب عليه الاعتداد بعلم اللغة، تعتبر جزءا من اللسانيات وهي أساسا الجزء الذي يعتني 
أو نقد العلم تر عبد السلام / ا السميائيات كعلم نقدي جوليا كريستيف: بأهمية الوحدات الكبرى الدالة على الخطاب، ينظر

  .                                                                 59، ص1999مايو  1، السعودية،8فزازي نوافذ العدد رقم
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  arolepوالكلام  la langueغة وفي تميزه بين اللّ) تزامنية(غة دراسة سنكرونية علم اللّ
كما يعتبر المؤسس الفعلي  2)وقد أصبحت مدرسة دي سوسور تعرف فيما بعد بالمدرسة البنيوية

  .3والأب الحقيقي للسانيات الحديثة
سانيات  أمثال دفيد ويتناي  علم اللّ" باحثين في بعدة) دي سوسير(لقد تأثر  

)D,Whitner)(1849  ­1927(، و شارل سندرس بيرس)CH , S, Pierce(  
 Boudouin de courtenay.  يودوان دي كورتناي اللساني ،)1839­1914(
)1845 ­1914(، جمع ألقد و. غويينهؤلاء اللّتي قدمها غوية الّجارب اللّحيث استفادة من الت
نّأقاد بالن لولالدال والمد(، و)غة والكلاماللّ(ثنائيات (صب في الجهد السوسيري الذي ين( ،
تي سانية السوسيرية هي الّا من الرؤى اللّوغيره) ركيبقتران والتوالإ(، )مانيةالآنية والز(و

كلاني، أحضان الفكر الش ذلك فيذي ترعرع بعد هج البنيوي الّلت المهد الفكري للمنشكّ
ن المعالم إلى المدرسة الفرنسية حيث شغلت البنيوية حيزليصل في الأخير بيفي مختلف  اا كبير

  4)قافية في فرنساالظواهر الثّ

                                                                                                                                                                                              
ها على الطلاب في جامعة عبارة عن محاضرات في علم اللغة العام، قد تم جمعه من ثلاث مجموعات من المحاضرات التي ألقا 1

، وهو يتألف من بعض الملاحظات 1911، 1910، 1909، 1908، 1907جنيف، حيث درس هذه المادة في السنوات 
) وألبرت سيكاهي -شارل بالي(التي كان يدوا في محاضراته بالإضافة إلى ملاحظات طلابه، جمع  هذه المحاضرات طلابه هما

يوئيل يوسف : فردينان دي سوسور، علم اللغة العام، تر: ينظر.1922ظهرت الثانية سنة و 1916ظهرت الطبعة الأولى سنة 
  .3ص: ، ينظر1985عزيز، دار أفاق عربية، بغداد، 

.4-3، ص نفسهرجع المفردينان دي سوسور، علم اللغة العام،    2  
فهم فرديناند دوسوسور وفقاً لمخطوطاته،  لويك دوبيكير،: مجموع الدراسات المتعلقة بكلام الإنسان، ينظر(التي يقصد ا 3
   .51،ص2015، 1ريما بركة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط:تر
مفهومها وأهم روافدها، مجلة كلية الآداب واللّغات، العدد الرابع عشر والخامس عشر، جامعة : عبد القادر رحيم، البنيوية 4

   .486، ص 2014جوان  -محمد خيضر بسكرة، جانفي
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لقد كانت تتم الدى خرأاهج راسات قبله من خلال من)( 1)هج الفيلولوجيكالمنهج  والمن
اريخيالت(، )الجماليهج والمن(، )والمنغة حسبه بحاجة إلى إعادة فحص اللّف ،)وسيولوجيهج الس

 يرسوس ما استعمل ديا كلمة بنية وإنغة، فهو لم يستعمل أبديتطور علم اللّ ودراسة إذا أرد أنّ
غة عنده هي نظام من فاللّ( ابةغة والكتكلمة نسق، وميز بين نظامين من أنظمة الدلائل وهما اللّ

لة علم الإشارات أغة في جوهرها هي مسمسالة اللّ نّتي تعبر عن الأفكار ذلك لأالإشارات الّ
ها نتاج اجتماعي لملكة اللّوإنتي تبنها مجتمع ما ليساعد عاليم الضرورية الّسان ومجموع من الت

  ..2)أفراده على ممارسة هذه الملكة
 مثيل الكلامعبارة عن وسيلة لت أي. ل مكانة هامشية بالمقارنة مع الكلامتمثّفهي ابة الكتأما 

   ووساطة خارجية وهي
عدة (ليست مجرد ملَكة يملكها الإنسان، ولا تكاد تميزه من ( سوسيريغة عند دللّإنّ ا

سق غة تشمل الن، فهي عبارة عن إنتاج جماعي، والكلام جانبها الفعلي فإذا كانت الل3ّ)أجناس
 إنّ( :يرسق يقول دي سوسحقق الفردي لهذا النلكلام هو التفإنّ ، 4ذي يقع وراء الكلامارد الّ

اريخية، إذ كيف يمكن احية التمن الن غة، والكلام يأتي أولاًالكلام ضرورة لتثبيت أركان اللّ

                                                             
،  ليست اللّغة الهدف الوحيد لهذه 1777يطلق على الحركة التي بدأها فرديرك أكست ولف سنة : المنهج الفيلولوجي 1

الحركة، فقد  اهتم علماء فقه اللّغة بتصحيح النصوص المكتوبة وشرحها والتعليق عليها كما شجعت هذه الدراسة أصحاا 
ت والتقاليد والنظم الإجتماعية وقد استخدم هؤلاء العلماء أساليب النقد في دراستهم على الإهتمام بالتاريخ الأدبي والعادا

المرجع فردينان دي سوسور، : ينظر. وكان هدفهم دراسة المسائل اللغوية ومقارنة النصوص التي كتبت في فترة زمنية طويلة
  .    19، ص السابق

. 40عادل عبد االله، المرجع السابق، ص  2  
. 52دوبيكير، المرجع السابق، لويك   3  
إنّ للّسان حسب دوسوسير تاريخ فاللّسان ليس كيان منعزل عن غيره من الكيانات، إنما يرتبط بكيانات أخرى تعمل على   4

تطويره، يتميز اللّسان عبر الزمن وهو في الوقت عينه يتميز أو يتنوع في المكان، فإذا أخذ اللّسان في تاريخين مختلفين لن يكون 
لويك : نقطتين من منطقته بعيدتين إحداهما عن الأخرى نوعا ما، لن يكون مشاا لنفسه أيضا ينظر مشاا لنفسه وإذا أخذ في

  .53، نفسهرجع المدوبيكير، 
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حد أفعال أإذ لم يكن قد وجد مثل هذا الربط في  ،م أن يربط فكرة ما بصورة للكلمةللمتكلّ
زامن ورة فكرة التولهذا نجده يؤكد على ضر، 1)نا نتعلم لغتنا بالإصغاء إلى غيرناكما أن ؟الكلام

تي عرفت بقدمها في لحظة الّ) أو المفردات فالموضوعات(، غةلدراسة اللّ مدخلاًباعتبارهما عاقب، والت
حليل أية يكون لمثل هذا الت بعينها ستتحدد هكذا في أي تحليل تزامني، وعلى الرغم من ذلك فلن

إذا  ،زامنياريخي عن الوصف الته قد لا يختلف البحث التنإبل (اأهمية في البحث التاريخي له
  .2)غة أخرىتي شعر المتحدثون بقدمها قد استعيرت بالفعل من اللّكانت الأشكال الّ

ر عن هويتها ظالن ضبغغة الموجودة في فترة زمنية محددة لى دراسة اللّإولقد دعا دي سوسير 
الهدف  إنّ(:يقول دي سوسير: Linguisticsغة وذلك من خلال علم اللّ.قةالمادية المتحقّ

ونقصد  جتماعي المخزون في دماغ كل فرد من أفراد مجتمع ماتاج الإغة هو النالملموس لعلم اللّ
علينا أن ندرس لغات غوية إذ تاج يختلف باختلاف اموعات اللّولكن هذا الن ،غةبذلك اللّ

غات، كي يحدد العناصر غوي إلى أن يلم بأكبر عدد من اللّوليس لغة واحدة، لذا يضطر اللّ
  .3)العامة المشتركة بينها ويكون ذلك من خلال الملاحظة والمقارنة

ها ا بالمعنى الحقيقي يجب عليه أن يحدد الموضوع الصحيح للدراسة لأنغة علمليصبح علم اللّ 
وتمثل . عن تحقيق الموضوع الملائم للدراسة ارورية وبدوا سيكون هذا العلم عاجزخطوة ض

ه لا نأبمعنى (غوية السوسيريغة للعلامة اللّنقطة انطلاق فهم علم اللّ )العلامة اللغوية العشوائية(
تي تتخذها العلامة اللّغوية دالاً الأصوات الّ ،توجد علاقة سببية جوهرية بين متتالية

Signifier فهوم الذي تستخدمه بوصفه مدلولا لها والم Signified(4.   

                                                             
. 38، المرجع السابق، صيرفردينان دي سوس  1  
.101، ص2000محمود حمدي عبد الغني، الس الأعلى للثقافة، : جوناثان كللر، فردينان دو سوسير، تر   2  
.42، علم اللغة العام، المرجع السابق، ص يرفردينان دي سوس  3  
.12، ص نفسهجوناثان كللر، المرجع   4  
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وبالمقابل لا يمكن أن .والمستقلين المكونين للعلامة صرين الأساسينلدال والمدلول العنويعتبر ا
هي إنكار  التي تتميز اغوية، والخاصية الأساسية نحدث فصلا بينهما دون تحطيم جوهر العلامة اللّ

القائم بينها وبين الموضوع الخارجي الذي تدل عليه، وهذا ما يعرف رتباط الإ
 ،غوية لا يمكن أن تشير إلى موضوع مادي منفرد يشير إليهافالعلامة اللّ Refrenceبالإحالة

أي ما هي عبارة عن تصور عقلي خالص لعنصر الصوت أي الدال والفكر الذي يحيل إليه وإن
غوية بكامله داخل العقل سوسير مبحث الإحالة اللّ وعلى هذا الأساس نقل دي(المدلول

غوية ظاهرة عقلانية خالصة بصرف ا من العلامات اللّغة بوصفها نسقًالإنساني، وأصبحت اللّ
كغيره من الفلاسفة لقد و،1)(...)الصوتية أو الكتابية التي تتحقق فيها الدوال ظر عن الصورالن
اعتباطية العلاقة بين الدال (الدريدي ولقد مثل مبدأ   زاوية مهمة داخل الفكر يرخذ دي سوسأ

انتقاء القيمة الذاتية (قطة المهمة التي قرأ من خلالها دريدا دي سوسير، إضافة إلى مبدأ الن) والمدلول
صور السوسيري تصورا فدريدا وطبقا لهذين المبدأين يقدم تصورا يختلف عن الت) للعنصر اللغوي

بالكلام، تلك العلاقة التي ظلت على مدار العصور تولي أهمية للكلام على غة كي علاقة اللّايح
  .الكتابة
يقصد دي سوسور باعتباطية  الدليل اللغوي أن الرابط الذي يربط بين الدال والمدلول هو  

هني المتصور الذّ نّإف( :سوسير هو اعتباطي يقول دي) لدليل اللغوينّ اا(رابط اعتباطي، أي 
الهمزة والضمة والخاء والتاء : ةاليطه أي علاقة داخلية بتتابع الأصوات التلا ترب) أخت(

لأصوات، ويؤيد والتنوين الذي يقوم له دالا، ومن الممكن أن نمثله بأية مجموعة  أخرى من ا
، فالمدلول اما يوجد بين اللغات من فوارق في تسمية الأشياء بل واختلاف اللغات نفسه ذلك

في الفرنسية ) بوف(Bœufفي العربية و ...) الباء والفتح الخ(دالة بقرة) بقرة(

                                                             
.13، صنفسهالمرجع   1  
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مطلقة، (عتباطية قد تكون نسبية كما يمكن أن تكون وهذه الإ.1))في الألمانية) أوكس(Ochsو
ميز في كل لغة من اللغات بين فالمبدأ الأساسي المتمثل في اعتباطية الدليل يجعلنا قادرين عل الت

وفي  عتباطية المطلقة الدلائلسبية، وتشمل الإعتباطية النين تلك الإهو اعتباطي غير مبرر وبما 
عتباطية متفاوتة درجات من الإ ىتدخل ظاهرة تمكننا من الوقوف عل ىبعض الدلائل الأخر

) تسعة عشر(غير مبررة أمام ) مئة(كلمة  إنّ: وضيحي التالي المثال التيريقدم دي سوس 2)نسبيا
) تسعة(ها توحي إلى الذهن بعناصر أخرى مرتبطة ا مثل لأن ،الدرجةفليست غير مبررة بنفس 

كلا على ) عشرة(و) تسعة(فإذا اعتبرنا . وغيرها) وثمانية عشر(و) تسعة وعشرون(و) عشرة(و
يرى ، .سبيفهي حالة من حالات التبرير الن) تسعة عشر(أما ) بمائة(حدة استوتا في الاعتباطية 

حتى إذا كان الأخير هو من قعده ) سوسير(لوف الذي يرجع إلى ما قبل قسيم المأفي الت(دريدا
أي الكلمة  في نظام معانيها، على حساب ) المدلول(لمتياز يعقد دائما بقي الإ ووضع علمه

  .3)أي الكلمة في ماديتها وما يربطها بالكتابة) الدال(
يأخذ دريدا هذه الفكرة (  علامة متواضع عليها وهي اعتباطيةسوسير ال حسب ديوإذن  

ل ظن يأعن العلاقة التفاضلية بين العلامات ويعيد إدراجها ضمن العلامات نفسها فلا يمكن 
التعارض ثابتا بين الدال والمدلول، الذي يعمل على تحقيق وحدة العلامة، ما لم نكن راضين عن 

سيكبح أي لعب تقبل نسخة أخرى من نسخ المدلول الإعلائي الفلسفي أو اللاهوتي الذي 
المدلول  نّإكل مدلول يحتل نفس الموقع الذي يحتله الدال ومن ثم ف حسب دريدا إنّ  4)للدلالة

العلامات لا  إنّ(:عاجز عن تثبيت العلامة التي يمكن أن نعتبرها الفضاء الخارجي للغة يقول دريدا
ختلاف طبيعتها لا تتألف من الإ نّإومن ثم ف. تختلف عن بعضها فقط بل تختلف عن نفسها أيضا

                                                             
  .112ص  المرجع السابق،فردينا ن دي سوسير،  1
..197، صنفسهالمرجع   2  
.32جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، المصدر السابق، ص  3  
. 61، ص 2004، 1فخري صالح، دار كنعان، دمشق، ط: كتاب النقد واتمع، تر ضمن جاك دريدا،  4  
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نزياح أو الأثر الذي تتركه سلسلة غير محدودة وغير لعلائقي بل من الإاختلاف الجوهري أو الإ
ثابتة من إعادة التدليل، تتسم فكرة الأثر حضور العلامة بالغياب المتحقق على كل اختلاف 

   1)-ذي لا اية له لأي معنى ائيالإرجاء الّ– ينوإرجاء داخلي
نفصال عن الدال وهما يشكلان وجها د دي سوسير حسب دريدا لا يقبل الإإن المدلول عن

تائج الضرورية، من خلي عن النتلسوسير  يإنتاج واحد، فهناك حسب دريدا لحظة اضطر فيها د
دي  ه لم يجد البديل عن ذلك، إنّلأن )دليل(مفهوم الدليل، هذه اللحظة التي يستخدم فيها كلمة

سبب توظيفه للدليل هو  نّأ، وقال ب)الدال والمدلول(ستعمال كلم سوسير وبعد أن قدم مبرراته لإ
غياب وجود ما نعوضه به في لغتنا الإستعمالية التي لا تمدنا بأي مفهوم مغاير، هذه اللغة 

  . فيزيقاهي لغة الميتاوها لغة غير محايدة نأالإستعمالية حسب دريدا هي اللغة غير بريئة كما 
يعرف بالمدلول المتعالي،  سوسير ومن خلال مفهوم العلامة يعطي الضوء الأخضر لما دي إنّ
يقول دريدا في  .ا في أساسهمنذ التميز بين الدال والمدلول إشكالي هخير الذي يجعل منهذا الأ

ا جوهر الوحدة الصوتية كما حددناه ضمني إنّ( :، في مبحث الدلالة والحقيقة)الغراماتولوجي(
سيكون قريبا بشكل مباشر لكل ما في الفكر بوصفه لوغوس له علاقة بالمعنى، ينتجه ويستقبله 

الصوت منتجا للدال الأول، فهو لا يكون مجرد دال بين  وباعتبار أنّ(...) ويقوله ويجمعه
 .2)و يعكس الأشياء بواسطة تشابه طبيعيفس التي يعبر عنها، أه يدل على حالة الننإالآخرين، 

 عبارة عن رموز لتلك الكلمات التي تصدر عن الصوت البشري باعتبار أنّفالكلمات المكتوبة 
اسي للدال الأول، دال فس، فالصوت هو المنتج الأسهناك علاقة قرابة بين الصوت البشري والن

فس، وبين الأشياء هناك بين الوجود والنف:(فس التي يشير إليها، يقول دريداحالة النيحيل إلى 
فس واللوغوس علاقة ترميز هناك بين الن نفعالات علاقة ترجمة أو دلالة طبيعية، كما أنّوالإ

                                                             
.61المصدر نفسه، ص   1  
.72جاك دريدا، في علم الكتابة، المصدر السابق ص  2  
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بنظام  ة، وأول اصطلاح هو ذلك الذي يتعلق مباشرconventionnelleاصطلاحية 
المكتوبة فهي تحدد اصطلاحات تربط غة ا اللّالدلالة الطبيعة أو الكونية وينتج كلغة منطوقة، أم

غة المكتوب ليست نفسها بين البشر اللّ نّولأ، 1)بدورها اصطلاحات أخرى بعضها ببعض
فسية التي تكون هذه التعابير الأحوال الن فالكلمات المنطوقة هي أيضا ليست نفسها بينهم، إلا أنّ

  .من خلال العلامات والأحوال هي نفسها عند الجميع
الدال وعلى الخصوص الدال المكتوب، ذلك الدال الذي يحمل موقع الصدارة، هو دال  إنّ

قاق هو بمثابة الأصل لفكرة شتولا يحمل أي معنى أساسي، وهذا الإل دالا تمثيليا ظق وهو يمشت
ختلاف بين الدال والمدلول إلى تلك الحقبة التي يجعل فيها اللوغوس الكتابة في وينتمي الإ الدال
الخارجي كل منهما ) مالتوازيه(أو على الأقل تنتمي إليها تلك الفجوة الغربية ( ة سفلىمترل

ختلاف بين الدال طار تاريخ معين، الإانتماء قد تم تنظيمه وترتيبه في وهذا الإ خربالنسبة للآ
، 2)الميتافيزيقاوالمدلول ينتمي بصورة عميقة وضمنية إلى مجمل الحقبة الكبرى التي يغطيها تاريخ 

 ،ن تنتمي إلى الفترة المسيحية التي شهدت نزعتين هما نزعة الخلقأولنكون دقيقين في التحديد ف
والنائية عندما ارتبطتا بأصل ومنابع المفاهيم اليونانية، ويظهر من خلال التميز بين زعة اللا

غة ل لدى علماء اللّالمحسوس والمعقول الذي يمثل الميتافيزيقا بعينها وهو تميز مقبو
فكل ( :فأصبح الطابع الغالب للعلامة ذلك الطابع الذي يقول بازدواجية العلامة.والسيميولوجين

فالبنية تكون مقروءة  ،بين الأول محسوس والثاني معقولنوحدة لغوية هي وحدة تتضمن جا
  . 3)غيابهذي يكشف فيه حدس الحضور، المحسوس أو المعقول، عن في المقام الّ ككتابة

صور اللاهوتي هو ذا دلالة لتلك المعقولية الخالصة وهو يشير إلى فالمدلول ونسبة إلى الت
، )االله(لوغوس خالص ومطلق مرتبط به، أي ذاتية خالقة لا ائية وهي تولي وجهتها إلى الكلمة 

                                                             
. 72، صالسابقالمصدر    1  
.74، صالمصدر السابق  2  
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ذا يمكننا التنعلم بالرغم من ذلك نحن (:يقول دريدا أصل العلامة هو أصل لاهوتي أكيد على أنّو
راث كان موضوع العلامة هو، منذ ما يقرب من نصف قرن، عبارة عن عملية احتضار لت أنّ

  .1)الخ، من حركة الدلالة(....)يزعم استخراج المعنى والحقيقة والحضور 
غة، وبدون خارجية الدال تعبر عن خارجية اللّ نّتوجد علامة لغوية قبل الكتابة، لألا 

الدلالة هذه، لا يصبح لفكرة العلامة هذه أي معنى، وبخارجية الدال يقوم عالمنا ) الخارجية(فكرة
هناك الكثير مما يمكن أن يقال حول :(ولغتنا، وهي تحمل قيمة تتعصى على التفكيك،يقول دريدا

تمت قبل الكتابة )Prescriptive(وحدة مولد الصوت والكتابة هي وحدة تقادمية  أنّ
ه قانون طبيعي للكلام المبتدأ الذي هو كتابة لأن (Archi-parole)والكلام الأصلينفسها 

لهذا كان حسب دريدا على .2)يكون ممتدا في صميم الحضور أمام الذات كصوت آخر ووصية
ها لم فلطون وروسو ودي سوسير، أن تضع الكتابة في الخارج، إلا أنأالتي هيئها (الألسنية  

فمثلما :(ظري يقول دريدالبرهاني والنادائما لتأخذ مخزوا  ،إليها أجتستغني عنها فهي تل
قطة ابي لا غنى عنه إطلاقا في النسوسير، يصبح المرجع الكتدي ل) دروس اللسانيات العامة(في
في نظرية دي  إنّ.3)زية بعامة كشرط للدلالةختلاف والتميتي يتعين فيها توضيح مفهوم الإالّ

غوية وهو بالمقابل يكتب عن سوسير نوع من المفارقة فنجده يتحدث عن اعتباطية العلامة اللّ
  .الكلمات التي يوحي صوا بمعناها

  :  روسو عند الحسن والقبيح في الكتابة -4
  4)متياز أخلاقي وميتافيزيقي للصوتإسوسير  لقد منح كل من روسو ودي :(يقول دريدا

بتعاد عن كل حضارة تسلب من خل فكر روسو وقال بضرورة الإالإنسان السؤال القاعدي دال مثّ

                                                             
.76جاك دريدا، في علم الكتابة،المصدر السابق، ص   1  
.81، صالسابقالمصدر    2  
.123جاك دريدا، صيدلية أفلاطون، المصدر نفسه، ص  3  
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  التفكيك كاستراتيجية :لفصل الثانيا
 

134 
 

مركز كل شيء،  هذا الإنسان يملك لغة ويجب علينا أن نعرف أصلها، ولهذا  لأنهالإنسان أصالته 
 يقول في) محاولة في أصل اللغات( من خلال عمله ةنجده يقدم محاولة هدفها البحث في أصل اللغ

غة الأم بعضها عن بعض فلا ز الكلام الإنسان عن الحيوانات وتميز اللّيمي( كتابه هذا مدخل
لا يتبع فن الكتابة فن الكلام أصلا بل هو يتبع (...)  تعرف نسبة إنسان ما إلا بعد أن يتكلم

عوب وقد تتأخر وذلك بحسب ظروف ر ولادا عند الشحجات من طبيعة أخرى قد تبكّ
  .1)أعمار تلك الشعوب مستقلة تماما من

غة هي في حقيقتها تعمل على تغيرها فهي لا تغير كلمتها في تثبيت اللّ ة الكتابةمهم تتمثل 
والكتابة بالمقابل ليست إلا  ،كلام أصل اللغةالإنّ  ، عبقريتها فهي تعوض التعبير بدقةيربقدر تغي

كلية (ها فكرة تحيل إلىيريدا بأنا يتطفل على الكلام وعن فكرة هذا الكتاب يقول دطفيلي شكلاً
نسكلوبيدية اب هي الحماية الأفكرة الكت إنّ(:، يقولمتناهية كانت أو غير متناهية) الدال

مركز اللوغوسي من اقتحام الكتابة وطاقتها الإيجازية وكذلك، وكما سنشخصه للاهوت والت
  .2)ختلاف بعامةبعد، من الإأفي مكان 

وع يرتبط الن ،الكتابة الحسنة والقبيحة :نوعين من الكتابة همايميز جون جاك روسو بين  
التي ستعارية تلك وهناك الكتابة الإ.فس الإلهي والروحولكن بعلم الن الكتابة بعلم الكتابةمن  الأول
الكتابة : وأخرى سيئة حسنة هناك إذن كتابة( :مجازية يقول دريدا .ر من الكتابة القبيحةاتستع

قنية، والمنفية الحسنة والطبيعة، الخط الإلهي في القلب والروح، والكتابة الفاحشة المصطنعة، الت
  3)في برانية الجسد

غوين الذي روسو يمثل تجربة متوحدة في الكتابة، فبالرغم من استعاراته العديدة من اللّ إنّ
لا ينعزل فيه (:اختلاف يقول عنه دريدا مقصود، نا نصادف في أعماله اختلافنإلا أسبقوه، 

                                                             
. 42-27محمد محجوب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  ص: جون جاك روسو، محاولة في أصل اللغات، تر  1  
.119جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، المصدر السابق، ص   2  
.118ص السابق،المصدر    3  
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روسيه باتخاذ مسافة ما، وإنا خفية ما بتعميقه المقاصد المشتركة، بدقة وبحرص، وبتمكينه ألغاز
يوصل لنا روسيه مقصده في مدخل (...) نبثاق من تحت قيم متفق اليوم عليها، ومحترمةمن الإ

جانبا ) لجان بيير ريشار(خل عالم مالارمه، الخيالي ه سيشكل إلى جانب مدنإمنهجي لا ريب فيه 
1)قد الأدبيمهما في خطاب المنهج في الن.  

فلطونية برجوعه  يكرر الحركة الأ فهوإلا أن روسو حسب دريدا قبع في أفلطونية تقليدية 
الحسي الذي ) الكوجيتو(إلى أنموذج آخر للحضور، ذلك الحضور في الذات داخل الشعور، في 

مثيلية، فمن جهة نرى الكتابة الت(:في الوقت نفسه القانون ألإلهي مخطوطا فيه يقول دريدايحمل 
المنحطة والمؤسسة، الكتابة بالمعنى الصريح والحصري للكلمة وهي تدان في مقال حول أصل 

من خلال الكتب لهو كمثل من ) من يحكم على العبقرية نّأو(الكلام ) تميت(اللغات فهي 
، حاملة )حبر على ورق(وذا تغدو الكتابة بالمعنى الشائع ، 2)ان انطلاقا من جثةرسم إنس(يريد

الكتابة الإلهية والحية، (:للموت وتضاف إليها الكتابة الطبيعية الكتابة بالمعنى اازي يقول دريدا
ها تعادل في جدارا أصل القيمة وصوت الوعي، بما هو قانون إن: وهي تكون موضع تمجيد

ويعتبر روسو الكاتب الوحيد الذي جعل من اختزال الكتابة .3))...(والقلب والشعورلهي إ
موضوعا وقام بصياغته، حيث بدأ بإعطاء نموذج جديد للحضور، حضور الذات للذات في الوعي 

  . والشعور
صوص صوص الأدبية التي سبقته تلك النة التي تميزت ا النحاول  تجاوز تلك السكوني كما

ة على إعادة القيمة والمعنى واقصائهما في تاريخهما وزمنيهما، فهو حاول تحرير المعنى من القائم
أمن ،لة ومن الأصلالعمل والمخيكل والمقصد، الكيان جل إقامة كلية تجمع الشيء والفعل والش

يقول .صالمكتمل والصيرورة، أي هذه الكلية التي تريد أن تجعل من الواقعة الأدبية شكل مشخ
                                                             

.136المصدر نفسه، ص  1  
.117، صالمصدر السابق   2  
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أَمن الممكن القبض في الوقت نفسه على الخيال والصيغة، والإحساس ما والإمساك في (:وسور
محاولتي، قبل أن تكون موحدة، سيكون  فعل متزامن؟ هذا ما أريد محاولته، مع اقتناعي أنّ

ولكن الغاية المنشودة تظل هي هذا الفهم المتزامن  ،إلى عملية تناوب أعليها في الغالب أن تلج
فالكتابة الطبيعية عنده تشير إلى ارتباط مباشر بالصوت ، 1)لواقع متجانس في عملية موحدة

فس، أي تحمل طقوس شعائرية ذات طابع دينيوالن.  
   :فكرة الملحق عند روسو

يقصد به الحاق وفكرة الملحق التي يتتبعها دريدا والتي هي فكرة غامضة في نص روسو  إنّ
مع ذلك الطبيعة بدون أن (: طبيعية، يقول دريدا/ وشكلت ثنائية متناقضة ثقافة ،الثقافة بالطبيعة

بل مجرد  -صلية بلا ملاحقأتدخلها قوة الملحق لا قيمة لها من ناحية الحقيقة، فلا توجد طبيعة 
الثقافة، ويقلب معها بذلك تلك / الرغبة فيها أو أسطورة تخلقها، ويعكس دريدا ثنائية الطبيعة 

الفكرة الميتافيزيقية الخالصة، ليتبين ظهور فكرة غير محددة هي الملحق، ثم يتتبع عملياا المتغلغلة 
قافة لا تلحق قافة مما يوضح أن الثّتيجة لهذا هي تفكيك الطبيعة والثّفي كل نص روسو، والن

  2)الطبيعة هي كيان بالفعل له ملحق بالطبيعة بل أنّ
  : -وعنف الكتابة 3النامبكوارا-ليفي ستراوس  كلود  -5

                                                             
.147، صالسابقالمصدر   1  
، 2000محمد يحيى، الس الأعلى للثقافة،مصر، : ليتش، النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينات إلى الثمانيات، تر.فنست ب  2
   294ص

أسرة الرئيس التي تتضمن زوجاته الثلاث وإبنته المراهقة، وخمس أخرى، : من ستة أسر هي(يتكون مجتمع النمبيكوارا من  3
تتكون كل منها من زوجين وطفل أو طفلين وتربط بينهم جميعا صلة قرابة إذ يفضل النامبيكوارا الزواج من إبنته الأخ أو إبنة 

العمة أو إبنة الخال فالأقارب الذين يتمتعون ذه الصفة يسمون منذ ولادم بكلمة تعني أي إبنة (...) الأخت، أو من قريبة 
فيعامل بعضهم بعضا كأخ أوأخت ولا يستعطون (...) المنحدرون من أخين أو أختين (زوج أو زوجة، أما الأقارب الآخرون 

ف النخيل،لأن السنة تنقسم عندهم إلى قسمين، ففي التزاوج في بينهم تسكن هته القبائل في أكواخ مؤقتة من الأغصان أو سع
الذرة والمانيوق والتبغ : شهر الممطر يقيمون بالقرب من مرتفع صغير يشرف على ر،  ويعيشون على أكل ما يزرعون من

مكان بحثا  وعندما يحل الجفاف يقومون بترك المنطقة والهجرة كل مجموعة إلى.والفصولياء، والفول السوداني، والقطن والقرع
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ن أوجه ول علم الكتابة كان هناك أهمية لأعندما كنت بصدد دراسة أص: (يقول دريدا
مداريات حزينة كن فقط لبعض مقاطع من كتابه لا ليس لأعمال ليفي ستراوس نفسه ونقد

سبة لعالم حيث حضت فيها نوعا من رؤية للعالم قائمة على المركزية العرقية وهذا أمر مزعج بالن
فلطون وروسو أمن  عيد إنتاج تراث طويل قادمثنولوجيا إذ كان في تفسيره للكتابة يفي الإ

.  1ابة ليتحدث من خلاله على شعوب بلا كتابة وذلك من خلا ل معنى تقليدي أبجدي للكت
تلك : هناك الكثير من الأسباب حسب دريدا تجعلنا نعيد قراءة فكر ليفي شتراوس ومن أهمها

الصفحات القليلة التي كتبها عن الكتابة، إلا إا مهمة،فتلك الطريقة الجميلة، التي صيغت لتثير 
ا الغرب وهو استبعاد ساهم في تشكل الإعجاب، وتعلن مفارقة بالن سبة لتلك اللغة التي يتمسك

العامة إلى غاية دروس في اللسانيات ) محاورة فيدروس(الغرب من خلاله وتعرف على نفسه منذ 
   ).لدي سوسير(

نتروبولوجيا البنيوية في يجب عدم إغفاله، فالأبنيوية ليفي ستراوس هي اتجاه صوتي،  إنّ
عصب العرقي القائم علم الصوت، ففكرته حول الكتابة تشير إلى الت.شتراوسليها كتاباته يمارس ع

حسب دريدا هناك وهم سائد في العقل الغربي وهو وهم ميتافيزيقي أصلي  .على مركزية الصوت
   .غةالفكر يمكن أن يتوصل إلى الفكرة بطرق أخرى غير اللّ هو أنّ

طريق البيكادا ،يقطعها، الأرض القبائل الأكثر بدائيةعلى ئك الذين ينامون لوقبائل نامبكورا أ
يجتاز هذه القبيلبة خط برقي، ويشكل الدرب الذي يصاحبه  والذي (:شترواس يقول كلود ليفي

                                                                                                                                                                                              
يقول .، وينصبون خيامهم لمدة يوم أو يومين أو أسبوع)يرقات، ووقوراض وجراد، وفاكهة  وعسل بري(عن الطرائد من

تبدوا الفاقة الّتي تعيش فيها النامبيكوارا صعبة التصديق، فلا يرتدي أي الجنسين أية ملابس، كما يميزهم فقر ثقافتهم :(شتراوس
وإذا لم , Oانتماؤهم جميعا إلى زمرة الدم(...) للنساء 1.50للرجال، و 1:60يتصفون بقصر القامة، عن القبائل ااورة، إذ 

يعن هذا أصلاً هنديا محضا، فهو  يعني  انعزالاً ديموغرافيا امتد إلى قرون بالإضافة إلى كل هذا فهم يعانون من فقر ثقافي  
- 354-353، ص2003، 1محمد صبح، دار كنعان، دمشق، ط: كلود ليفي شتراوس، مادريات حزينة، تر: ينظر.كبيرا
356.  

  .142، مصر 2000فبريل، 1، 5-4أنور  مغيث، جاك دريدا المثقفون والسياسة، مجلة إبداع، العدد  1 
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فااهل تبدأ على (...) المعلم الوحيد، خلال سبعمائة كليومتر   -البيكادا–مهد على عجل 
لسلك، لكنه هناك ا صحيح أنّ ،غال المحيطة بهزه عن غابة الأدجانيه تخطيطه يمكن أن نمي
نتهاء من وضعه، متدليا من أعمدة لا تستبدل إذا إهترأت، فريسة أضحى بلا جدوى حال الإ

لأرض الهنود الذين يحسبون الطنين المميز لخط البرق طنين خلية نحل ناشطة، وقد تجد الخط 
شجيرات قريبة، لكن ما يثير الدهشة هو ممددا على الأرض أحيانا، أو معلقا بعدم اكتراث على 

في هذه الأحراش (...)الخط يزيد من الوحشة التي ترين على المكان، أكثر مما يخفف منها أنّ
اللاائية يبدو أخدود البيكادا، وأطياف الأعمدة المعوجة، والأقواس المقلوبة للسلك الذي 

البيكادا ( :الطريق يقرأه دريدا فيقول هذه 1)يصل بينها كأشياء في غير محلها، تعوم في العزلة
picada ينا أن نتأمل طريق بدائي من الصعب تميز مجراه عن الدغل الموجود على حوافه عل

وتفكيك الطريق يحلينا إلى مجموعة من ،2)ختلاف بوصفها كتابةإمكانية الطريق والإ
الطريق المقطوع  إنّ). وعتاريخ الكتابة، تاريخ الطرق، القطع، الطريق، الطريق المقط(المفاهيم

فالتمهيد للطريق . ه اختلاف ويأخذ شكلا عنيفانأيقدم نفسه على ) الطبعية والبرية(والغابة الكثيفة
  .هو تمهيد للكتابة

  :ثانيا إسم العلم
بغي إتباع عادة عمال سم العلم، بداية ممنوع لديهم، ولتعين الأشخاص ينإاستعمال  إنّ(

أو (...) الأهالي أسماء مستعارة يشار إليهم ا قد تكون برتغالية كجوليو تفاق مع الخط، أي الإ
فيما يروي شترواس بينما كان يلاعب في يوم من الأيام بنات القبيلة  3)ألقابا كأرنب أو سكر

فلجأت إليه وهمست في أذنه بكلام غير مفهوم  ،حد البنات تشاجرت مع صديقة لهاأ نّأحدث و
وبعد تكرار الفتات للكلام استنجت غريمتها مكيدا جاءت غاضبة يقول شتراوس لتبوح بسر 

                                                             
.349كلود ليفي شتراوس، المرجع السابق، ص  1  

.228جاك دريدا، في علم الكتابة، المصدر سابق، ص 2  
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الأولى باحت باسم الثانية  ه عظيم، ليكتشف  شتراوس في الأخير أنّيبدو من تقاسيم وجهها بأن
واعتبارا من هذه (يقول شترواس ،.ا انتقاما منهاسم الأولى أيضإا منها لتأتي الثانية وتبوح برأث

اللحظة، كان سهلا تأليب الأطفال بعضهم على بعض، والحصول على أسمائهم وحدث بيننا 
، إن شتراوس يصف 1)بعد هذا الشيء من التواطؤ جعلهم يعطوني دون صعوبة أسماء الكبار

ها عرضتهم  للتوبيخ لأن(ة غير نبيلة،ها طريققة التي توصل ا إلى أسماء رجال القبيلة بأنيالطر
من قبل كبار القبيلة من هذا الفاصل ينطلق شتراوس في نوع من الشعور بالعار والتدن معمم، 

باعتباره المتطفل الذي لا يحث فحسب على اختراق ) البدائيين(إلى وصف الباحث الغربي بين 
ه واقعة وكأن يبدو الأمر 2)الأصلية المحظورات، بل يمارس إغواء الصغار وإبعادهم عن براءم

سبة للباحث الإثنولوجي والأنتروبولوجي ويضعه كلود ليفي شتراوس شرط البحث عادية بالن
ن ينتقد كاتب حضارته شيء مفهوم ومستحب مادام الوازع النقدي يقيم في أف( الأنتروبوجي
لكن أن يتقدم ويقدم ممارسي مهنته باعتباره خاطئين بالأصل متطفلين ومفسدين  ،أصل الكتابة

هذا  ن يواصل عمله مع ذلك فهذا شيء أخر يستحق على الأقل أكثر من علامة تعجب، إنّأو
ارم بالذنب، والإحساس الع (...)) غير مقبول(التواضع الخاص بالإنسان الذي يعرفه كونه (

  .3)لوجيا أو علم الأعراق في نظر دريداثنوهو ما تأسست عليه الإ
ف نظام هذه اللهجة باختلاف للهجة ويخت يتكون منهي مجتمعات دون كتابة،  النمبيكوارا

تظم لغة النامبيكورا، من جهة ثانية عدت لهجات مجهولة جميعها تتمايز (:الموقف، يقول شتراوس
كما تتضمن اللغة كلمات (...) واخر الأسماء بحسب مواقعها وببعض الأشكال والأفعالآبتغير 

                                                             
.357، صالسابقالمرجع   1  
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وهذا  ،1)سحرية يكفي أن تضاف إلى الأسماء لتحولها إلى أفعال تكمل عند اللزوم بأداة نفي
فلت منا نت) فسيرواقعة تتعصى على الت(ا حسب دريدا هو في حد ذاته ظاهرة لغوية نطلق عليه

سم العلم، تكون هناك كتابة عندما بوصفها محوا لإ(للكتابة شرط وهيعية الملموسة أسباا الواق
ف منذ وسم العلم مشطوبا في نظام، ويكون هناك ذات عندما يتم طمس ما هو معرإيكون 

سبة إلى هذا الحضر هو بالضرورة فرعي بالن إنّ(...)ظهوره ومنذ اللحظات الأولى لفجر اللغة
فأسماء العلم . 2)العلم، فيما سميناه الكتابة الأصلية أي في لعبة الاختلافسم الشطب المكون لإ
نتجها هو نوع من الإلغاء لها، وفعل الشطب هو موجود أصلا، وهذا يجعلنا إ نّتعد أسماء علم لأ

 إلىوهنا إحالة سم العلم إحسب دريدا نعي أن كل مجتمع قادر على الإنتاج قادر على طمس 
  .ب عرقي غربي، كما يشير الى تعصقافة بتعلم الكتابةعتداء على الثّالإ

كمقابل للشعوب المتحضرة هي ليست حسب دريدا  هذه الشعوب التي تنعت بالبدائية  إنّ
  . قل ذكاء منها فهي أيضا تتمتع فكر لا يقل تعقيدا عن فكرهاأ

 اباتهوكتحد المحاضرات التي ألقاها بجنيف حول ذكرى جون جاك روسو أيذكر دريدا في 
ثنولوجي فيما يكتبه عن تجربته لا يقدم لنا سوى الإ إنّ():عترافاتالإ(كتاب وعلى الخصوص 

سم مجتمعه إ، ما دام هذا هو محرك رسالته وعمله، ومن ثم بسمه، أولاًإاعترافات وهو يقوم ذا ب
بين ختلاف رس أصوليته  المبنية على غياب الإوهو ذا يما 3)(...)الذي يمثل هو مبعوثه 

  .الحضارت وبقائه في المركز
لطةتعلم الكتابة مدخل إلى الس :  

 نفعال لن ينكره عليه أستاذه روسوشتراوس يصف في مدرات حزينة، وبا إنّ(:يقول دريدا
 حيث ظل بعض حكماء  نامبكوارا) الحادث عجيب أو الواقعة الخارقة(هذا 

                                                             
.158كلود ليفي شتراوس، المرجع السابق، ص   1  
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)Nambikwara ( وبشجاعة لرؤسائهم الذين مخلصين لحالة الطبيعة وذلك بمعارضتهم
  1)أرادوا إدخال الفساد إلى قراهم والمتمثل في الحضارة والكتابة

 ة حكماء القرية للكتابة؟ معنى يحمله أيمجا )كانوا يفهمون حسب ليفي ستراوس هم لأن
  .2)الكتابة والخداع كان يتغلغلان وسطهم وفي نفس الوقت نّأب(

 كاء شديد الوعي بمسؤوليتهحاد الذّرئيس القبيلة بكونه  :لقد وصف كلود ليفي شتراوس
ا إلى أبعد الحدود، فلقد أدرك وكان موقفه من الكتابة كاشفً(...) ا، وكبير البراعة ا مبادرنشطً

تي يقوم ا مباشرة دورها بوصفها علامة، وعرف ما تتيحه من تفوق اجتماعي، ففي الزيارة ال
وغربيون آخرون سلعا حديثة مقابل منتجات  والقبيلة الهندية الحمراءبادلون يت شتراوس للنامبيكوارا

هم ما كانوا ولكن( -يقول شتراوس-النامبيكوارا لا يعرفون الكتابة  فالقارئ يخمن أنّ(...) محلية،
ليعرفوا الرا الّ(ا خلال بعض  التنقيطات أو الخطوط المتعرجة على الأواني، سم أيضتي يصنعو

يقول وزعت عليهم أقلاما وأوراقا ولكنهم لم يعرفوا ما يفعلوا في )  3)الفواكهمن قشور بعض 
قليد ؤوا في رسم خطوط أفقية متموجة على الأوراق كنوع من التدالبداية ولكنهم بعد أيام ب

فهو الوحيد الذي أدرك وظيفة الكتابة  ،الأمر لم ينطبق على رئيس القبيلة أنّ طريقته في الكتابة إلاّل
ا يقوم ميكتب ما كان يطلبه من شتراوس وإنه لم يكن نأ لاإبحيث طلب منه حزمة من الأوراق 

ا على أنكان هو نفسه نصف مخدوع ( ها إجابتهبرسم خطوط متعرجة ويجعله يقوم بقراء
تظر أن تنبثق منها الدلالة انبثاقا، فكأنه ين ،ا، راح يتفحصه بقلقبتمثيليته، كلما أكمل بيده خطً

) ربشتهلخ( ا أنَّا عليه بيننا ضمنيوكان متفقً(...)ثم يرتسم على محياه زوال الوهم نفسه 
الأولى أن تعلم الكتابة في هذه القبيلة لم يكن بالأمر : لهذه الحادثة دلالتان إنّ(...) ىمعن
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عني أن غرض الكتابة سياسي أكثر الكتابة فهو يا الثانية ففهم رئيس القبيلة لدور الصعب، أم
1 )ها شكل من أشكال ممارسة السلطةمنه ثقافي وإن ة قائدهم جعلتهم فاكتشاف رؤوس القبيلة لني

الكتابة والخداع يتسللان لقبيلتهم من خلال تصرف رئيس  يقومون بمقاطعته لقد اكتشفوا أنّ
  .  القبيلة 
من هنود البرازيل : نتقال التي خضعت لها هذه القبيلة  نامبكواراعملية الإشتراوس يصف و

إلى الحضارة عن طريق الكتابة انتقال غلب عليه مشاعر الحزن والإحساس بالذنب المصحوب 
  . بشوق للطبيعة الأولى المرتبطة بالكلام

 التي كان النمبكوارا ،التنقيطات والحروف المتموجة دريدا من تصنيف شتراوسيستغرب 
رسم (يسموا ايكاريوكيد جوتو أي  مأيرسموا على الأواني والتي يقول شتراوس نفسه 

رة عابالعزولة والمادثة يملك الحق بأن يصف تلك الحأنه لا كما .، بأنها ليست كتابة)خطوط
راد الخطوط التي رسمها أفأما تلك . على نشأة الكتابة جائراحكما  طلقلي) بالواقعة الخارقة للعادة(

  .مجرد محكاه لخط قائم من قبل، وهو خطه الذي رسمه أمامهمحسب دريدا القبيلة هي 
إن شتراوس يتناقض مع نفسه ففي الوقت الذي يرى فيه أن تعلم الكتابة هو إدخال للعنف 

نا بعد أن إن: (كلود لفي شتراوس- عوب يقوله و في الوقت نفسه يجعلها مقياسا لتاريخ الشنأإلا 
مسك ميز بين البربرية والحضارة، نرغب على الأقل بالتبإزاحة جميع المعايير المقترحة للتقمنا 

بالتالشعوب التي تعرف الكتابة وتلك التي لا تعرفها، وإذ تكون الأولى قادرة على : اليميز الت
قدم أسرع فأسرع صوب هدف تخطه لنفسها، على حين مواكبة المكتسبات القديمة، وعلى الت

ذاكرة بل الأخرى، العاجزة عن الاحتفاظ بالماضي أبعد من الهامش الذي تكفى لتثبيته تظ
الفرد، تظل سجينة تاريخ رجراج ينقصه الأصل دوما، كما ينقصه الوعي الدائم بمشروع 
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خرين شكلا حاملا لحضارة شعب معين، وهي بالنسبة للآفشتراوس يجعل الكتابة شرطا ل 1)معين
ريدا يحمل تمركزا عرقيا، فهو يرى أن  تبقى قبائل تجهل النامبيكورا الكتابة للسلطة والأمر حسب د

ا، جهل يجعلها خارج الحضارة والتاريخوتبقى على طبيعتها الساذجة وبراء.  
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  :مجالات الفلسفة الدريدية: المبحث الثالث
قدية وعلم الإنسان في غات النظهر مصطلح التفكيك في أمريكا أثناء انعقاد المؤتمر حول اللّ

لوسيان جولدمان (بين المشاركين في المؤتمر ومن 1966في أكتوبر سنة ) جون هو بكتر(جامعة 
م جاك ديريدا أثناء مداخلته قد،)لان بارث وجاك لاكان وجاك دريداوتزفتان تودوروف ورو

وهي مداخلة ضمت  )البنية والعلامة واللعب في خطاب العلوم الإنسانية(محاضرة تحمل عنوان 
  .المداخلات تميزا، والّتي أعلنت ميلاد التفكيكالمداخلة أكثر هذه فكيك، وكانت قواعد نظرية الت

ما : ما الذي ليس هو التفكيك؟ أو بالأحرى: سيكون السؤال إذن كالتالي :يقول دريدا
ن(و) الإمكان(أشدد ههنا على عبارتي (ن ألا يكون هو التفكيك؟الذي سيتعيما )(...)سيتعي

  1)!ما هو التفكيك لكنه لا شيء !لكنه كل شيءالذي ليس هو التفكيك 
  :المصطلح والمفهوم Déconstructionالتفكيك  -1

كما ة، ص إلى المحاكميعمل التفكيك عن طريق إخضاع النص ويعتمد على دراسة النة كيفي
يقول  النص من جديد، ليبني فكها،، فيحاول على ما يحمله من تناقضات ويركزإنتاجه للمعنى 

التفكيك حركة بنائية وضد بنائية في الآن نفسه فنحن نفكك بناء أو حادث  إنّ(: دريد
مصطنعا لنبرز بنيانه وهيكله ولكن نفك في الآن معا ا البنية التي لا تفسر شيئا فهي ليست مركز

  .2)...)(قديفالتفكيك هو طريقة حصر أو تحليل يذهب أبعد من القرار الن ،ولا قوة ولا مبدأً
لأنّ أحد مضامين التفكيكية هو عدم تطبيع ماليس طبيعياً وأن لا تضفي :(ويقول أيضا

الشرط الأساسي للتفكيكية  اتمع وأصفة الطبيعية على ما هو مشروط بالتاريخ والمؤسسات 
قد يكون نشطاً في العمل نفسه وقد يكون حاضراً بالفعل في النظام الذي يراد تفكيكه يعمل 
مسبقاً ليس في مركز النظام وإنما في مركز غير متمركز في زاوية تعزز لا مركزتيها كثافة 

                                                             
، 2015، 1معز المديوني، منشورات الجمل، بيروت،ط -ناجي العونلي -عبد العزيز العيادي: جاك دريدا، فصول منتزعة، تر1

   .19-11ص
   .254، ص 1982، ­19 18حوار مع جاك دريد، كريستان ديكان، مجلة الفكر العربي المعاصر، العددان  2
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سه قد يميل المرء إذن النظام الصلبة، الإنخراط في تفكيك العمل ينذر بالتفكيك في الوقت نف
من الخارج في يوم ما، وإنما الوصول إلى هذا الإستنتاج، التفكيك ليس عميلة تحكم لاحقا، 

هي نشطة دائما ومسبقاًفي العمل، بما أنّ قوة النص التي تمتلكها التفكيكية هي محتواة بالفعل 
  1)داخل عمارة النص

 هولا ينتهي عند موت كاتبه، لهذا نجدلخطاب في التفكيك يخضع لإنتاج دائم ومستمر وا 
الكتابة تحوي في داخلها نوع من  نّفظ، لأويعطيها أسبقية على اللّ ،ركز على الكتابة بدلا الكلامي

فدريدا يعتقد أنّ أسلوبه التفكيكي (،ص الأصلي وهذا ما يعجز الكلام عن توفيرهالبقاء للكاتب الن
وتعتبر (...) التي أمكن ا تركيب النص أول الأمر،قادر في الوقت ذاته على اكتشاف الطريقة 

الفكرة الأساسية للمدرسة التفكيكيىة في أنها تنظر إلى الثقافة والفلسفة الإنسانية كنصوص، 
2)ص، واللوحة نص، والمبنى المعماري نصالقصة نص والقصيدة نص، والكتاب الفلسفي كن  

لذي نفهمه تلك الكتابة التي كانت دائما وأبدا الكتابة تحمل معنى غير المعنى الشائع اإنّ  
فكيك ، فالت )الحضور و الغياب(وهذا ما يشكل حسب دريدا جدلية   ،تخضع لهيمنة  اللفظ

 لا موقعلى البحث عن إيسعى ( ، وهوقداسة أي شيءلا يراعي  وهوف ختلايؤسس لسؤال الإ
ما انطلاقا من ضرورة المداومة على يسائل منه كل المواقع، لا انطلاقا من التعالي عليها وإن

لا يعرف التفكيك رحمة أو (...)مسؤولية المفكك هي مسؤولية دوام الفكر. فكيرعادة التإ
دبية على ظرية الأالتفكيك في الن أنّبلى هذا إأضف (...) ارجاءًإهوادة ، كلا ولا التماسا أو 

  .3)للبنيوية" ريك المحالفالش"خص يقدم نفسه دوما بوصفه الأ

                                                             
   https://youtu.be/1_iR4kjPJuE زهران المعولي،: جاك دريدا، حول التفكيكية، تر 1
جاك دريدا كان تائها فأنجب العدم، بصيرة العمى في نظرية التفكيك، جريدة القدس العربي، : أحمد الأشقر، إدورد سعيد 2

   .10، ص2010أغسطس 12، الخميس 6587السنة الثانية والعشرون العدد 
  3 .22-21جاك دريدا وبول دى مان وآخرون، المصدر السابق ، ص 3

https://youtu.be/1_iR4kjPJuE
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ما وإن ،نا لا نقصد بالمصطلح المعنى السلبي الذي يتسلل إلى الذهنفإن" التفكيك"عندما نقول 
: لطمأنة أنفسهم يقولون(: ، يقول دريدايجابية المنتجة للمعنىلى تلك الدلالة الإإيحيلنا المصطلح 

عدم قابلية ه يلمس نإه أسوء بذلك بكثير، ، إن(..)التفكيك لا يدمر، أنت تتحدث، كمنجم
  1)التدمير

ا أحكام ميتافيزيقية فنحن حينما نفكك لا نخرب وإن ما نقوم بعملية هدم لأفكار علقت
فالتفكيك (، فنحاول ومن خلال التفكيك إعادة بنائها بطريقة تختلف عن الطريقة التي قامت عليها

ه لا يندرج ضمن مستحيل، بمعنى أن -في حقيقة أمره –لا يمكن توقعه سلفا، أو ترجمته فهو 
     .2حدود العوالم الممكنة أو قابلة للحساب 

لقد ففرض التفكيك نفسه كإستراتيجة قائمة على فكرة تفكيك الميتافيزيقا الغربية، أي 
إلى ) فلطونأ(تفكيك التاريخ الذي ينظم الفكر الغربي منذ أكثر من ألفي سنة، والذي يمتد من 

الغربية وتمركزها حول الصوت، وكذلك ) للميافيزيقا(فكان الهدف من ورائه نقد ). هيجل(
ا من فالتفكيك في معناه الواسع نقد للميتافيزيقا بدءً( استعانتها في فهم العالم على فكرة الثنائيات

أفلطون حتى ادموند هوسرل وبول ريكور، والميتافيزيقا فرع من فروع الفلسفة يفترض وجود 
علل وأسس أولية وائية تصدر عنها الموجودات على اختلافها فتقدر على تفسيرها وخلع 

  ).مبحث للقيم التراتبية(ها  تلك الميتافيزيقا التي يصفها  دريدا بأن 3)معنى عليها
أو  مجموعة من المناهج الخاصة بتناول النصوص(ما يليكيعرف جون سيرل التفكيك و

التي دف إلى تقويض ميولنا النابعة من مركزية اللغوس، ويحدد من بين ستراتيجيات مجموعة من الإ
1 هذه الاستراتيجيات ثلاثا بوجه خاص، الأولى  وجية التقليدية تتمثل في تعين كل التعارضات الز

                                                             
1 J.Deerida, La Carte Postale de Socrate à Freud et au- delà ,Flammarion, 
Paris,1980,P.249. 

حسام نايل،المركز القومي للترجمة، القاهرة، : ، تر-دريدا -بلانشو -هيدغر- تيموثى كلارك، المعتمد الادبي في التفكيك2
  .223،ص2011، 1ط

.25، ص المصدر السابقميشال رايان وآخرون،  3  
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 /الحقيقة الأنثى، /الذكر كتابة،/كلام: اريخ الثقافي الغربي على سبيل المثالا من التوالتي تشكل جزءً
 المتعارضات هذه مثل في المفكك ويرى الظاهر، /الجوهر الدال، /المدلول اازي، /الحقيقي الخيال،

ه نأمال الذي ينظر إليه على من الطرف الش ىرقأالطرف الأول الموجود إلى اليمين يحظى بمرتبة  أنّ
المتعارضات ليقوض وهدف المفكك هو تقويض هذه (...) تقيد أو نفي أو تجلي للطرف الأول

الظرف  بذلك مركزية اللوغوس ولذلك عليه أولا بقلب هذه التراتبية، وهذه المحاولة تسعى لبيان أنّ
الطرف  نّأجهة الشمال، هو في الحقيقة الطرف الأول، والطرف اليمين ليس إلا حالة خاصة له، و

دة تحديد أو تدمير أو والهدف هو إعا(...) مال هو شرط إمكانية الطرف جهة اليمينجهة الش
في حين تتمثل الإستراتيجية  .إزاحة مجمل نسق القيم الذي يعبر عن نفسه في التعارض التقليدي
صان إن جاز القول، فبعض هذه الثانية في البحث داخل النص عن كلمات مفتاحية تخون لعبة الن

تقوض هذه  ص، ولكنها تعمل بطريقةالكلمات تنتمي لتعارضات جوهرية في مضمون الن
نها كلر في نصوص دريدا هي مصطلحات الفارماكون عند أفلاطون، والأمثلة التي يعي. التعارضات

وتتمثل الإستراتيجية الثالثة في توجيه اهتمام (...) والمكمل عند روسو وغشاء البكارة عند ملارميه  

هذه  نّل، لأنوع الاستعارات المستخدمة على سبيل المثا: صخاص لجوانب هامشية في الن
.1)ل مؤشرات على ما هو مهم بالفعلالجوانبالهامشية تشك  

الاً أو فيضاً خصباً ومنتجا ليست الكتابة وحدة منسجمة، أو عقلاً فع(:طلق التفكيك مما يليني
فهو يكتب " كاتب وقارئ" ولكن الكاتب هو في اللحظة ذاا  ،للمعاني والدلالات المتعالية

الخاصة، فليس هناك شخص واحدما يقرأ كتاباته إن في المؤلف )كاتب وقارئ(ما شخصانوإن ، 
حظة تتشابك وظائف هؤلاء الأشخاص في اللّ(أشخاص في الفاعل نفسه فهناك ثلاثة2)نفسه

  .1عبير والإشارة، مثلما يتشابك المعنى والت)قراءة -كتابة  -تلاوة(نفسها 
                                                             

  .  42،43 جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، المصدر السابق، 1
. 209،  صالمرجع السابقمحمد شوقي الزين،  2  
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مفردة / فعل التفكيك  déconstruction/يرى دريدا أن : قاموس ليتريهفي  )التفكيك(
  (...).بناء كلمات عبارة  ،شويشتتحمل معنى النحوية، 
غة دروس في اللّ(في  17، الفصل)عن كيفية تعلم اللغات( :Lemareلومار في  
تفكيك أجزاء كلّ موحد، تفكيك قطع ماكنة لنقلها إلى  -Déconstruire :1).اللاتينية

تفكيك الأبيات وإحالتها شبيهة بالنثر عن طريق إلغاء (...) مصطلح نحوي - 2. مكان أخر
في طريقة الجمل ما قبل المفهومية يبدأ أيضا بالترجمة وتكمن إحدى مزاياه في عدم الاحتياج (الوزن

  ).) السابق لومار المصدر(إلى التفكيك أبدا 
- nstruiteoSe déc :ّفكّك والتخلعالت (...)يقول ديريدا يء بنيته،فقدان الش :

)لّال نّأعلمنا الدراسات المتفقهة الحديثة ترق الجامد ثم غة قد بلغت كمالها في إحدى أصقاع الش
غير وحده، الطبيعي في الفكر البشري فيلمان لت من تلقاء نفسها، بفعل قانون التتفككت وتحلّ

Villemain)2)مقدمة لمعجم الأكاديمية.  
ه يستعصى نأ، يشير دريدا إلى 1985حد الرسائل بعث ا دريدا إلى صديق ياباني في أفي 

تعريف التفكيك أو تحديد ماهيته، وقد يقود إعطاء تعريف للتفكيك، إلى الإنقاص من شموليته 
أي جملة من نوع التفكيك هو س أو التفكيك ليس س هي جملة تفتقر  إنّ( :يقولومصداقيته 

أي تعريف  ها جملة خاطئة، ذلك أنّوبشكل قبلي، إلى الملائمة، أو لتصفها بالحد الأدنى فنقول إن
أو تحديد للتفكيك سيجد ذاته المتماهية على أهبة الاستعداد لخوض تجربة التفكيك، التي يمكن 

  .3(...))ها أا تعمل على بلورة ريبية معينة اتجاه الكلماتأن نقول عن
في اللغة  هابحث عن مصدريح اها فرضت نفسها عليه ورأنبهذه الكلمة يقول دريدا  

غوية فعثر عليها في قاموس ليتريه وكانت مؤديتها العلمية واللّ ،الفرنسية وهل هي من أصول فرنسية
                                                                                                                                                                                              

. 209، صالسابقالمرجع   1  
.  58المصدر نفسه، ص جاك دريدا، الكتابة والاختلاف،  2  

.164، صالمرجع السابقجان غراندان،  3  
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لتفات مفرحا، وشديد التلاؤم مع ما  بدا لي هذا الإو: يقولفيه بأداء مكاني، والبلاغية مربوطة 
  .كنت أريد على الأقل أن المح إليه

  Dé و تعني النفي .  
Construction:  ًو ،ومعناه البناء مجملاهو التقويض بوصفه معنى قويض لكن هذا الت
ميز المقطعي للمكونات الصرفية فق التويقة لمعنين هما البناء والهدم كليا للكلمة شامل في الحق

خر منة طرف على الآا دون ادعاء يالبناء معللكلمة ينطوي على الهدم واستخدام دريدا للكلمة و
أوهو إثبات أكثر من  ،تقيم جديداو فعملية التفكيك تنقضهذا الإثبات يمر من  ه مساءلة إلا أنّن

ها غير تساؤليه فيخلال مساءلة جذرية ولكنالت هائيحليل الن .  
وأنا ألح دائما (:، يقول دريدا)القلب(ومن بين أهم مراحل التفكيك نجد مرحلة    

وباستمرار على مرحلة القلب هذه التي تم العمل وبسرعة مفرطة على نزع أهميتها المكتسبة، 
فلسفي كلاسيكي نا، إزاء تعارض ثنائي عتراف بأنالمشروعية لهذه الضرورة معناه الإن نعطي أو

ما، لا نكون بصدد التحد طرفيها أما تراتبية عنيفة يكون عايش السلمي لشيئين متوجهين وإن
وإذا ما نحن أهملنا (...)وذا مرتبة أعلى منه)(...)قيميا ومنطقيا(خر أكسيولوجيا لآمتحكما في ال

ا المتعارضةمرحلة القلب فإن وهذا يعني قبل الإمساك نا سنتجاهل البنية الصراعية التي ترتبط ،
بالمتعارضة السابقة نمر بسرعة إلى عملية التجميد فنترك عمليا اال السابق في حالته الأصلية 

  .1)ونحرم أنفسنا من أية إمكانية للتدخل فيه فعليا ونحن على علم
مرحلة تحليل لا ائي، ذالك  وهييه ئفهذه المرحلة حسب دريدا هي مرحلة لها ضرورة بنيا 

للكتاب الذين يفنون قبل موم  اوخلاف. ة الثنائية تعيد تشكلها باستمرارتراتبية المتعارض أنّ
لحظة القلب هذه ليست أبدا وقتا ضائعا أو ميتا، فتفكيك المتعارضات  نا نعتبر أنّالجسدي فإن

 ،اخل أرضية المراد خلخلة تراكيبهاحسب دريدا يقوم على قلب البناء التراتبي والعمل يكون د

                                                             
  .43-42ص  ،1992، 1فريد الزاهي، دار تبقال، المغرب، ط :تر، )حوارات مع جاك دريدا(جاك دريدا، مواقع  1
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ن تكون الكتابة المزدوجة والمتراتبة والمتراحة أداة لتأكيد  الفاصل بين عملية أويشترط القلب ب
الي ينتج عن عملية العكس التي يغدوا معها الفوق تحتا وتفكك جنيالوجياه المتعالية والمثالية وبالت

  . من لم ينصاع أبدا للاحتواء داخل نضام سابق القلب هذه مفهوم جديد يكون خاصا بتعين كل
لقد كان دريدا يضع لنفسه شرطين للإقدام على تفكيك نص ما، هو شعور الناقد التفكيكي 
بان هذا النص يحمل في ثتاياه عمق فلسفي، كما يجب على المفكك ان يحب النص ويقدير مؤلفه، 

وسو وماركس وهيدغر وجنيه وجابس ف دريدا  يقول عن قراءته التفكيكية لنصوص أفلطون ور
وفاء موضوعي يخدم النص المفكك، ويعيد إنتاج معانيه . وسيلان واخرون عبارة عن الوفاء لهم

منهجا في قراءة  إستراتيجية وليسالتفكيكية و. ه دريدا بالوفاء في عدم الوفاءوهذا ما يصطلح علي
  1ل التفكيك إلى منهجلا يمكن في يوم من الأيام أن يتحو:(النصوص، يقول دريدا

  :فلا )ت(خمفهوم الإ -2
واللاتيني  différerفقرة كاملة للفعل الفرنسي )ليتر(  letrré  خصص المعجم الفرنسي 

differre مصطلح منهما يشير إلى معنى يختلف عن المعنى الذي يحمله الثاني وكل ،هما، ولمعنا:   
سويف والإطالة أي إلى معنيين المعنى الأول يشير إلى فعل التdifférer يشير الفعل الفرنسي 

لى إفي حين يشير المعنى الثاني   ،اللجوء بوعي أو دون وعي لتعليق إشباع أو أنجاز رغبة أو إرادة
لا  )eلا(بحرف  différenceكلمة  ، إنّ(...)،الشيء الذي يحمل معنى غير المعنى الذي يحمله

إلى الانعطاف من ­بلاوعي­ التسويف والإطالة  أي اللجوء بوعي وبمعنى différerتشير إلى 
   .2»الإرادة« أو » الرغبة « حيث هو الوسيط  المؤقت يباعد ويعلق إنجاز وإشباع 

حسب دريدا تتألف من فعل أو مصدر يشير إلى معنى الاختلاف في  فلا )ت(خإكلمة  إنّ  
أي  différerاختلف / الصفة المشتقة من فعل خالَف  إنّ(: الشكل والطريقة يقول دريدا

ا تجمع صنفً différanceسم  ا عليها أُبتكر هذا الإوالتي قياسdifférent [ مغاير [
                                                             

  .  61جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، المصدر السابق، ص  1 
.30جاك دريدا وبول دي مان، المصدر السابق، ص    2  
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بل تتزايد  –كاملا من المفاهيم اعتبرها نسقيه وغير قابلة للاختزال، يتدخل كل واحد منها 
  .1)في لحظة حاسمة من العمل –فعاليته 
. مفهوما بنيويا، ولا هو ببساطة مفهوم تكويني( حسب دريدا أن نعتبرهالا يمكن المغايرة و

ها ليست بكل هذا البديل نفسه سيكون من إنتاج المغايرة نفسها بل أستطيع أن أزعم بأن إنّ
ختلاف، أي شطة والساكنة التي تقوم بفعل الإتحيل إلى الحركة الن هيو.  2))(...بساطة مفهوما

وهي في نفس الوقت تقوم  ،وهي الشرط الضروري لكل دلالة ولكل بنية ا منتجة للمختلف،هأن
الذي تعلن فيه  mêmeهي ذلك العنصر المماثل  أيارض الدلالة بين الحضور والغياب على تع

/ محسوس : المتعارضات عن نفسها داخله ويقصد دريدا بالمتعارضات تلك الأزواج الميتافيزيقية
  .ثقافة/ دلالة، طبيعة / معقول، حدس 

سوف أتحدث :(يقول eلبدل حرف ا  aلوعندما يقدم دريدا مبررا حول استعماله لحرف ا
ن بالأبجدية وبعظم التأملات التي عن الحرف الأول في الأبجدية، إن كنا نؤم. عن حرف
هذا الحرف الذي  ،  aلن تجعل من الأبجدية موضوعا لها، سوف أتحدث عن حرف اأخاطرت ب

حين )  اختلاف= ( differenceشئنا أم أبينا  إلى كلمة ­ ه يتسلل نأبات من الواضح 
  .3)كما يتسلل أثناء الكتابة ضمن حدود الكتابة ،نكتبها يتسلل أثناء الكتابة عن الكتابة

، وهو تسلل ى اختلافها، حرف يشتغل وهو مختبئوهو تسلل يعري مسارات الكتابة عل 
يشير إلى خطأ إملائي في الكلمة وهفوة في القواعد أملتها مفارقة صامتة، يعنى هناك حرف يحل 

يمكن سماعه،  وهي تشير إلى خطأ خر أي حرف ليس في مكانه، وهو إحلال لا آمكان حرف 
صحيح على المستوى النظري والعمليإملائي قابل للت .ا كما أنها عبارة عن خطأ، تتمثل خطور

ا ولا خطابي اليوم لن يقدم تبرير ن، أنّولا بد أن أقرر، هنا وألآ(في سذاجتها، يقول دريدا  
                                                             

. 14جاك دريدا، مواقع، المصدر السابق، ص  1  
. 15،  ص نفسه المصدر 2  

. 31جاك دريدا وبول ديمان،المصدر السابق، ص  3  
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1)على الزيادة من حدة طابعها اللعبيا عن هذه الهفوة الإملائية الصامتة، بل يثابر اعتذار، 
  .هو حرف متخفي لا يسمع  aلحرف ا
ف لا يعود ببساطة إلى التاريخ ولا إلى لا)ت(خالإ إنّ( دةختلاف هو فعالية حرة غير مقيالإو
2)ه يوجد في اللغة ليكون شرط لظهور المعنىالبنية إن .  
يتميز  بالعفوية والغيرية (فاصل الكتابة وهو ختلاف عند دريدا يمثل الحدث صلب الإو

و كشيء مختلف لا ينفك عن غيرته  ،كشيء سائل وسائر لا ينفك عن العبور و تجاوز الحضور
حسب دريدا لا يظهر 3)ن كل مرة يمر فيها الزمن، لسنا نحن، بل لا ننفك عن كوننا آخرينلأ

اته، فنحن  ندرك هنا مفارقة العفوي كبداية خالصة للحدث سوى شريطة أن لا يكون حاضرا بذ
قد لا ينفك الحدث عن الحضور، لكنه يتعارض . في الحدث كمنبع لا يمكنه الحضور، أو الحصول

  . مع الحضور للذات
الحدث هو ما طرأعندما بدأ التفكير في بنائية البنية، أي التفكير في القانون (:يقول دريدا

البنية،إنّ المركز لا يمكن تصوره في شكل كأنه موجود وأنّ الذي يحكم رغبة المركز في تأسيس 
المركز لم يكن له محل ثابت بل وظيفة، نوع من الأصل الذي يلعب فيه عدد لا محدود من 

  4)استبدلات العلامة
ا ا ومغامرحسب دريدا وصفا دقيقا يغدو كل شيء استراتيجي فلا )ت(خالإحينما نصف 

ال ه ما من حقياستراتيجيا لأنقة متعالية حاضرة خارج مجال الكتابة تقدر على توجيه هذا ا
هذه الإستراتيجية ليست إستراتيجية بسيطة بالمعنى  ا لأنّتوجيها لا هوتيا في حركته الكلية، ومغامر

                                                             
31، ص السابقالمصدر   .1  
86، ص 1985سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، الدار البيضاء، دار الكتاب اللبناني،   .2  
.  185محمد  شوقي الزين، المرجع السابق،  ص   3  
جاك دريدا، البنية، واللعب، العلامة في خطاب العلوم الإنسانية، ضمن مجلة فصول، الد الحادي عشر، العدد الرابع، شتاء 4

  . 235،  ص1993
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الذي يمنحها القدرة على ضبط التكتيكات بمقتضى هدف ائي، بمقتضى غاية أو فكرة رئيسة 
لا )ت(خالإفا،  ا مطلقًحركة اال المتطور  بإعادة مواءمة وامتلاكه امتلاكً مهيمنة لها سيادة على

ا أو ا أو بصريا أو كلمة، وهو لا يتوقف على أي عنصر حسي سواء كان سماعيليس مفهوم ف
هذا الإ ذلك أنّ(اصوتيرط الأساسي لوجود كل عنصر حسي وهو سابق لكل ختلاف هو الش

  .1)ومدلول، لكل مبنى ومعنى، لكل محتوى وتعبيرسمياء، لكل دال 
 هيتميز(عرف اصل الكتابة هو الحدث ويفف ،عند دريدا فلا )ت(خالإ يمثل الحدث صلبو 

كل مرة يمر  نّ ينفك عن العبور وتجاوز الحضور،لأكشيء سائل وسائر لاته، وغيري ته،بعفويو
دريدا ليس لظهور العفوي كبداية  حسب2)من لسنا نحن، بل لا ننفك عن كوننا آخرينفيها الز

ا بذاته، ندرك هنا مفارقة في الحدث كمنبع لا خالصة للحدث سوى شريطة أن لا يكون حاضر
  .قد لا ينفك الحدث عن الحضور، لكنه يتعارض مع الحضور للذات. يمكنه الحضور، أو الحصول

الكلمة الوحيدة عند دريدا، إذ توجد كلمات différance  فلا )ت(خالإ ولا تعتبر كلمة
الهامش، (فتقوم بدورها كاملا وهي différanceنه من الممكن إحلالها محل أأخرى يرى دريدا 

شتتالإضافة والت(.  
  : المرجىء فلا )ت(خالإ-3
ومفردة إرجاء ) Difference(ففي الوقت الذي كانت أمامه مفردة اختلاف(

)Differing ( ومفردة تأجيل)Deferment(   أو مفردة)Defer( والتي تعني يؤجل

                                                             
.107، ص1993، 1ت داخل الفلسفة الغربية، دار المنتخب العربي، لبنان، طجورج زيناتي، رحلا  1  
-6مدخل إلى فلسفة الهوامش والظلال، مجلة الأزمنة الحديثة، العدد رقم : واقعالتفكيك في النص وفي المحمد شوقي الزين، 2 
  . 185، ص ، المغرب،2013يوليو 1، 7
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" ويباين ويتأجل"يختلف عن " =) Différe(معنييهما يحلان إلى مفردة  ويرجىء، وجد أنّ
  .أخيرأجيل والتفمفرد اختلاف هي مفردة تحوي معنين هما الت،1)كما هي في اللغة الفرنسية

  :Marginالهامش  -4
وهو يتداخل مع  )الهامش( margeدية، الحنطقة المافة أو الحاشية أو الحامش أو اله نقول

فهو  ،)علامة(الهامش  :)المسيرة( marcheو )سمة أو علامة(  marqueويحيل إلى كل من
  .  يساهم في مسيرة النص، يدفعه أبعد من نفسه، وأبعد مما نتوقعه غالبا

  :Supplementالإضافة   -5 
ينضاف، أو إنابة وإحلال، وهذه المعاني حاضرة على تعني شيء ناقص، أو إضافة أو ملحق 

إا تعني تكميلا أو إضافة تسد نقصا أصليا يعاني منه ما جعلته . تفاوت في قراءة دريدا لروسو
ا عن الأصل وفي كل الأحوال تعد هذه الميتافيزيقا في مرتبة الأصل كما تعني نيابة ما ليس أصلي

للقلق هو افتقاره للمادة  ثارةًإكثر جوانب الملحق أ(. صلا على عدم أصلية الأالعملية مؤشر
فكير فيه فلا يمكن لمسه أو تذوقه أو سماعه أو شمه أو رؤيته أو حدسه، ولا يمكن الت: الجوهرية

   2)داخل النظام المتمركز حول الذات
  :ميتافيزيقا الحضور-6

جاء دريدا وجعل منها  مبحث من مباحث الوجود،  مثلّت الميتافيزيقا في الفكر الغربيلقد 
، ولقد شملت فلسفة الحضور عنده تلك الأفكار "في التفكيك  بفلسفة الحضور لما يعرف" عنوانا 

. ل كل من فكر هوسرل وأفلطون وهيجل وهيدغر أهم صورهاالفلسفية التي سبقته، ولقد مثّ
الوعي لا يعترف  ضور، ونعني بذلك أنّفلطون إلى هيجل هي فلسفة حأالفلسفة من  إنّ:(يقول

فيتطابق هكذا مع  ،لديه فيتخذ شكل الدالة والمعنى والقانون والهوية -في الوعي –إلا بما يحضر 
                                                             

رسول محمد رسول، نقد العلامة في فلسفة جاك دريدا من هيمنة الدال الميتافيزيقية إلى فضاء الدلالة المنفرجة، ضمن كتاب  1
   .80-79، ص2017، 1جاك دريدا فيلسوف الهوامش، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

.294ص السابق،  ، المرجعليتش، النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينات إلى الثمانيات.فنست ب  2  
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نقلاب الذي حصل في صف الإ غير أنّ ،فكر الإنسان هو مركز الكون بما يعني أنّ...)(مقولاته
خر الفلسفة التي تقول بالآ(...)لغيابالفلسفة منذ هيدغر ومنه انطلق دريدا يقول بفلسفة ا

  .1)المغاير الذي لا يفتأ ينأى عبر صورة الاختلاف
ا تختلط فتاريخ الميتافيزيقا هو تاريخ تحديد الوجود بوصفه حضورا، وإذا كانت مغامر

تاريخ  إنّ( :فهي اختزال لأي علم يخص الحضور، يقول دريدا عنها، .بمغامرة مركزية اللوغوس
 ينستعارات والكنايات، ونسيجها، هو تعيمثل تاريخ الغرب هو تاريخ هذه الإالميتافيزيقا 

كل الأسماء  ا بكل ما في هذه المفردة من معنى، فمن الممكن توضيح أنّالوجود بوصفه حضور
دائما إلى إثبات الحضور، الجوهر، الأصل، الغاية،  يلى مركز يومإترجع إلى أسس ومبادئ و

  . 2)طاقة، الكائنية التجلي التعالي، الوعي، أو الضمير الإنسانال
مركز العرقي والت 3) إيديولوجيا اموعة العرقية الغربية(نظره مجموع ( الميتافيزيقا عنده فيف

ستقرار في تصورها ت الذات الغربية من الإلم يكن ممكنا إلا بفضل تمركزات أخرى دعمته ومكن
  .  لم تحقق الحضور إلا كوهم هي، ف)العقل(أو ) الخطاب(أو ) للوغوس(تمركز لذاا تمركز عقلاني 

نا داخل سياج الميتافيزيقا، في يجب أن نعي أن(: يشير دريدا إلى فكرة سياج الميتافيزيقا يقول
الميتافيزيقا بوصفه نقطة  " سياج"ا أن نفسرتاريخي حظة نفسها التي نفكك فيها وسيكون خطأًاللّ

زمنية للميتافيزيقا، فتلك أيضا رغبة ميتافيزيقية في عمل غاية تتزامن مع وسائل خلق انتهاء 
داخل منطق التماثل من " بنالإ"مع " أب"ل امن مع المعرف، اسياج، رغبة في عمل تعريف يتز

ذه اللغة وتعكس لغتنا هذه الرغبة، ولذلك فمن داخل ه. جل إحداث تسوية، وغلق الدائرةأ

                                                             
14عادل عبد االله، المرجع السابق،  ص   1  
.37كريستوف نوريس،المرجع السابق، ص–جايتريا سبيفاك   2  
  .26ص جاك دريدا، الكتابة والاختلاف،  المصدر السابق،  3
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 enسياج(فنحن حسب دريدا نقيم داخل طوق الميتافيزيقا . 1))نغلاقالإ(فتح "يجب أن نحاول 
cloure( في اللحظة التي نفكك فيها.  

، واستوفت "تمامها"أو " ختامها"قد أدركت ( حسبهالفلسفة الغربية، الميتافيزيقية، و 
دون أن تدرك ايتها حقا وتتوقف، وهي قد لا تدرك هذه  أغراضها واستنفدت أوالياا، من

  .2)النهاية حقا
7- مركز حول اللوغوس التLogocentrism    

 هدم فكرة اليقين في العقل الغربيهي عند دريدا  Logocentrismفي  ركزية الم النقطة
بالثقافتين  ،منهنفكاك الإ مرتبط بشكل لا يمكن:(لعميقمركز اللوغسي حسب دريدا بمعناه افالت

مركز فلسفة الت سابقة إنّ اتفصيل في كتابثبت بالتأالأوربية واليونانية، وكما حاولت أن 
تي تجري، كذلك في كبر بكثير من تلك الّأاللوغسي بالتحديد هي استجابة غربية لضرورة 

على أسبقية الصوت : مركز الصوتيالشرق الأقصى والثقافات الأخرى ألا وهي ضرورة الت
  .3)الكتابة،
  
 8-مركز حول الصوتالت :  

فلطون أشكيلات الميتافيزيقية التي علقت بالخطاب الفلسفي منذ لك التت ايقصد ا دريدا 
جربة ومن الظواهر فتفكيك الميتافيزيقا وحضور العقل وهيمنته لا يبدأ من الت(إلى غاية هيجل،

لسونيات والكتابة لما غة والأب اللّضرأما يبدأ من من، وإننا مأسورين بفعل الزمبريقية لأنالأ
راث الغربي عرف الت نّعلى الزمن، لا يتأثر بل يؤثر، لأ تمتاز به من استمرار كحصن مارق

                                                             
.35ص كريستوف نوريس،المرجع السابق،–جايتريا سبيفاك   1  

.10ص  ،جاك دريدا، صيدلية أفلاطون، المصدر السابق  2  
حنان شرايخة،دار أزمنة،  -الياس فركوح: خر، ضمن كتاب ريتشارد كيريني، جدل العقل، ترجاك دريدا، التفكيك والآ 3

  .197ص  2015 1الدوحة، ط
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ختلاف يظهر زمنيا قبل الحضور الذي فالإ(...)حظة الراهنةفلطون إلى اللّأبحضور الذات منذ 
الفكر الغربي خلال مراحل تطوره حول اللغوس مركز اللوغوسي، الذي يعني تمركز عرف بالت

خيم واع، بل ضت(:خلال ونقد هذه الأسس الصوتية عند دريدا يتم من 1)أو العقل الكلي
استفزازي للمكونات الكتابية للفكر، وهو الأمر الذي يدفعه إلى محاولة تأسيس نوع من 

  .2)الكتابية أو الجراماتولوجيا الجذرية
الفكر  هو أنّ الغربي وهو وهم ميتافيزيقي أصلي سائد في العقلحسب دريدا هناك وهم 

نّلأ(.غةصل إلى الفكرة بطرق أخرى غير اللّيمكن أن يتو الميتافيزيقا الغربية، أعطت امتيازا ا خاص
صدور القول، فليس ثمة فاصل زماني أو  م والمستمع وقتللكلمة المنطوقة بسبب حضور المتكلّ

م فيه، وهو ما يفعله المستمع في الوقت م يستمع في الوقت الذي يتكلّفالمتكلّمكاني بينهما، 
    4بالمقارنة مع الكلام الذي يحتل مكانة السيادة(:بة احتلت في الغرب مكانة هامشيةفالكتا. 3)ذاته

     de la gramatologieعلم الكتابة -9
ذلك إلى قاموس ليتريه  محيلاً  la science de littreيعرفها دريدا بعلم الكتابة 

dictionnair litré  ّوهو القاموس المعتمد في اللوالكلمة  ،اسع عشرغة الفرنسية في القرن الت
تي تعني حروف الكتابة والأبجدية ثم الّو ، et grammatosاليونانية  grammaمأخوذ من

تينية أو العلوم اللادراسة الواستخدمت في العصور الوسطى بمعنى  ،يء المكتوب بصفة عامةالش
                                                             

.212، ص2009ـ، 1مونيس بخضرة، تاريخ الوعي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  1  
،، الهيئة 1995محمد علي الكردى، مفهوم الكتابة عند جاك دريدا، مجلة فصول، الد الرابع عشر، العدد الثاني، صيف،  2

   .212المصرية العامة ص
مدخل إلأى المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي العربي، : ، معرفة الآخرعواد علي -سعيد الغانمي -عبد االله إبراهيم3

   .124ص ،1996بيروت،
التعليمي ) الحيويالفوري، المباشر (إنّ الفصل نفسه الذي تتوهمه الميتافيزيقا حسب دريدا، في إمكان  إقامته بين الكلام  4

الجامد في حروفه أو قوالبه، والقاصر عن الإجابة من دون (ضطلاع بخطابه واستعادته وتصحيحه، وبين المكتوبة القادر على الإ
وهذا هو شرط (، ، هو فصل إشكالي حسب دريدا، فالكلام هو نفسه كتابة وذلك بمجرد أن يقبل)وإسناده" أبيه"حماية 

    .7جاك دريدا، صيدلية أفلاطون،  ص: ينظر. ،(...)،)معقوليته أو أدائيته



  التفكيك كاستراتيجية  :الفصل الثاني
 

159 
 

غة اللاتينية، واستخدمها دريدا بمعنى دراسة نجليزية المعاصرة مدارس تعليم الكتابة واللّومعناها في الإ
سوسير الخاصة بالكلام، وغرض دريدا في هذا ي غوية لدى دظرية اللّنلل.الآثار المكتوبة في معارضته

كتوبة بوصفها ضامه للكلاموجه إلى درس العلامات المالمقام المعارض هو الت، ا فيما هو الكتابة مع
  .archi écritur 1ة سماه بالكتابة الأصليأ

على  ، فيجب1952المصطلح كما يقول دريدا ورد في عنوان كتابة لجيب صدر عام 
أن يبحث عن موضوعه في  حسبه على علم الكتابةف(الكتابة أن يكون لها مجال خاص ا كعلم  

ا يكون ذا علمن جذور العلمية، وتاريخ الكتابة ينبغي له أن يتجه نحوى أصل التاريخية أ
ما صورة وإنLogique  ، ا للعلم الذي لم تمد له صور المنطقيكون علمن لإمكانية العلم؟ أ

كون علم أثار اريخ الذي لن يا لإمكانية التأم يكون تاريخً ؟grammatiqueعلم الحرف 
2)ما فلسفة للتاريخ أو تاريخ الفلسفةوإن.  

ففكرة العلم في حد ذاا ولدت حسب دريدا في مرحلة معينة من الكتابة، فعلم اللغة يحدد  
اللوغوس  ،glossaسان اللّ Phonéاللغة ومجال موضوعيتها وجوهرها بوصفها وحدة للصوت 

logos. الجار فهي العقّ تشبه وهيفمن جهة تقدم نقاط استدلال لذاكرتنا (افع والضارمع بين الن
ور تلك الطاقة بمقدار ما تمنعنا من استخدمها بشكل ظهومن جهة أخرى يمكنها أن تساهم في 

  . 3)منتظم
  
  
  

                                                             
تأتي لتسليط الضوء على حقيقة أن الكتابة، وفقا له، لا   Archi – écritureيستعمل دريدا مصطلح : دريدا  1
  .Charles Ramond, Derrida ,op cit,P 1057. .)بعد الكلام بعد عصور ما قبل التاريخ(»بعد«
.98جاك دريدا، في علم الكتابة، المصدر السابق، ص  2  
.57، ص1996، 1أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، ط: زيما، التفكيكة دراسة نقدية، تر. بيير ف  3 
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   :مفهوم الكتابة-10
وتأتي الإجابات بوجه " أين ومتى تبدأ الكتابة؟"ما الكتابة؟ والذي يعني (: يقول دريدا 

ا ها تجري داخل مفاهيم يندر انتقادها وتتحرك داخل بداهات تبدو دائمإن. عام متسرعة
. واضحة بذاا، وينتظم حول هذه الإجابات علم لأنماط وتصور مستقبلي لصيرورة الكتابة

تصنيف من النوع الفلسفي : تي تتعرض لتاريخ الكتابة،تستمر على نفس المنوالوكل الكتب الّ
  .1)لحرجة في بضع الصفحات ليتطرق بعدها لعرض الوقائعوالغائي يستنفد المشكلات ا

لم يستعين دريدا بمنهجية ع(لقد احتلت الكتابة مكانة هامشية، على مدار تاريخ الفكر، 
هتمام في أوربا في القرن الثامن عشر بالكتابات غير الأبجدية مثل تاريخ الأفكار ليبين دلالة الإ

الذي كان الغرب يتأهب فيه لفرض هيمنته الفكرية الهيروغليفية والصينية وهو القرن 
  .2)والسياسية على العالم

ظرية حسب دريدا راجع إلى مفاهيم مثل مفهوم الدلالة والحضور الأساس المعرفي لهذه النف 
ختلاف ول عن ظهور مفاهيم مثل الأثر والإؤإعادة بناء مفهوم الدلالة هو المس نّإوالتمثيل، و

فعلماء  ه هناك صعوبة في الفصل بين أصل الكتابة وأصل اللغةنأويرى دريدا .والإزاحة والإرجاء
ن دائما إلى ربط أبحاثهم بعلم يتجهوالكتابة جلهم من مؤرخين وعلماء نقوش وعلماء أثار، 

 .غة تنتمي إلى علوم الإنساناللغويات الحديث، مما يجعل اللّ
أخطو لمنطقة جديدة، لمكان ما في كل مرة أكتب شيء ما أشعر وكأني (:يقول دريد

لكن بالفعل، الإيماءات التفكيكية، تبدو كما لو أنها تزعزع (...) مجهول لم أراه قط،
  .3)استقرارك

                                                             
.99ص المصدر السابق،دريدا، في علم الكتابة،،جاك  1  

.41ص المصدر السابق،جاك دريدا، الكتابة والاختلاف،  2  
   torj0man Co،http://youtu.be/7h9BJkXylE:، ترجاك دريدا، لحظة الخوف من الكتابة3

http://youtu.be/7h9BJkXylE
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يحتل مفهوم الكتابة عند جاك دريدا أهمية كبرى، الكتابة عنده لا تولي أهمية لإطارها 
وفي حوار الأساليب التي تنتمي إلى )((...:ص هو الذي يموقع تاريخه يقول دريداالتاريخي لان الن

فليس الذي يحدد فعالية النص  ،أزمنة مختلفة، تتحدد أزمنتها من جهة معاصرا أو حداثتها
وقربه منا هو تاريخ ظهوره، أو نشره، و إناريخ، رسمه لتاريخ مبثوث فيه روح ما ارتحاله في الت

ة ز الذي يمكن أن تحققه قراءة معينجاوالت ل إلىيمعنى المعاصرة  يح صبحوذا ي  1)أبدية معينة
  .للزمن بما يحمله من سنة وشهر ويومبذلك  ةتجاوزللنص، متكون دقيقة  

هائي وهو نوع من التجاوز للمشروع ذي تلعبه علم الكتابة هو دور هائل ولانالدور الّ إنّ
بالمفهوم والقواعد  رابطةكل ما له زحزحة فعلم الكتابة يقوم على  ،ا لهالكلاسيكي أي خرقً
لاقة بالمركزية العقلية عبال يرتبطوما  صوص اللاهوتيةتركيب النضمن العلمية التي تدخل 

  .2هوية ذاتية للكتابة لا توجد(،والصوتية
ه أن. احول معرفة ما إذا كان علم الكتابة علمدقيق أو بسيط لهذا لا يمكن إعطاء جواب  

سبة الكتابة بالن( .نشاطيفرض عليه أن يعمل بحرية ولعلم ويحرره من حدوده، كما ليؤسس 
   .3لى آثارإمضاء لدى دريدا يؤدي عبير، والإنقش للإمضاء، والت(...) لدريدا هي اختلاف

ن الكتابة هذا والحذر منها فكرة علقت بالفكر الأوربي منذ أالإنزال من ش لقد مثلت فكرة 
نفكاك ذات يوم من قبضة الميتافيزيقا، أو بالأحرى من نا حسب دريدا قادرين على الإإن ،بداياته

ونقد  ،احتقار الكتابة هو نتيجة نزعة عرقية مركزيةزعة الصوتية، نزعة المركز والأصل فتلك الن

                                                             
.21جاك دريد، المهماز أساليب نيتشه في الكتابة، المصدر السابق، ص  1  

2 Antonin Wiser, L'espace du style: sur les trois versions d'Eperons(1973-1976-
1978)de jacques derrida, Genesis, OpenEdition journals,9mai2017, http// 
journals OpenEdition.org/ genesis/1768.P147. 

حاكم صالح، حسن ناظم،المركز الثقافي العربي، الدار علي : سلفرمان، نصيات بين الهرمنوطيقا والتفكيكية، ترهيوج  3
   .165، 2002، 1البيضاء، ط
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تضخيم واع، بل استفزازي للمكونات الكتابية (هذه الأسس الصوتية عند دريدا يتم من خلال
  .1)ة تأسيس نوع من الكتابية أو الجراماتولوجيا الجذريةللفكر وهو الأمر الذي يدفعه إلى محاول

  :الكتابة تحت الكشطة
الكتابة تحت كشط وتعني أن نكتب مفردة ما مشطوبة حيث يظهر لنا كل من المفردة 

ها تظل ها تحت علامة الكشط، وطالما إا ضرورية فإنن المفردة غير دقيقة فإنأطالما ف( وشطبها
العلامة تكون هذا الشيء المسمى برداءة يفلت من السؤال  : يذكره دريدامقروءة وهناك مثال 

ولكي يوضح دريدا الطبيعة المزدوجة لفكرة ما فإنه يكتبها ثم يشطب عيها  ، المؤسس للفلسفة
   2يرجع إلى هيدغر ) تحت الشطب(وأسلوبه وضع المفهوم 

نص  أي أنّ :بعثر ويقصد احول والتكرار والتتعني التIttérabilite   :المغايرة- 11
ص على تكرار يؤدي إلى الن ويتما يحوإن ،عند تكرارها بلامعنى لا ينطوي على كلمات مفتاحية 

مته عند على كلا تامة تستطيع السيطرة اليفالكاتب لا  ،تهيوتشت يلهلمعنى وتحولتعديل اضفاء 
 تقول أكثر امما يجعله آتمعنى ماض أو  ناتج  عنثر سمة الأبدية وهي أكتابة تحمل ال نّكتابتها  لأ

  .وأكثر
  :النص نسيج العلامات -12

ظرة الأولى، وعلى القادم الأول لا يكون النص نصا إن لم يخف عن الن:(ايقول دريد  
قاعدته قانونه  ا، ليس يعني هذا أنّا ليظل يمعن في الخفاء أبدنص قانون تأليفه وقاعدة لعبه، ثم إنّ

بل إن ،المطوي يحتميان في امتناع السرهما وببساطة، لا يسلمان أبدا نفسيهما في الحاضر لأي 
  .3)شيء مما تمكن دعته بكامل الدقة إدراكا

                                                             
،، الهيئة 1995محمد علي الكردى، مفهوم الكتابة عند جاك دريدا، مجلة فصول، الد الرابع عشر، العدد الثاتي، صيف،   1

   .212المصرية العامة ص
.294ص المرجع السابق،ليتش، .فنست ب  2  

.13صيدلية أفلاطون،المصدر السابق، ص جاك دريدا،  3  



  التفكيك كاستراتيجية  :الفصل الثاني
 

163 
 

 هو عبارة عن نسيج زاخر بالعلامات والدلالات، هذه الدلالات قد تكتسي أحيانا : صالن
وقد يستغرق خفاءها زمانا طويلا لنجد الخيط المؤدي إلى فكها طابع الخفاء فيتعذر حل شفراا، 

ص التطريز، فمعرفة التطريز تقوم على تمكننا من متابعة الخيط الممدود هناك علاقة بين نسيج الن
ن يجعل أصابعه تعلق أوهذه الفرصة الوحيدة للدخول إلى اللعب خيطا جديدا ب(:يقول دريدا

 ،، القراءة والكتابة في لحظة واحدة1..)،ا آخر سوى الإتاحة للقراءةفيه، لا تعني هنا الإضافة شيئ
ص نسيج مثله مثل التطريز أي في حركة مزدوجة، تحمل ضرورة اللعب، دون أية إضافة فالن

  .معرض للفتق
القراءة والكتابة، مثلما يعتقد اليوم بسهولة، ] فعلي[ل إذا كان ثمة وحدة (:يقول دريدا 

ميز فيه، هذه الوحدة لا تشير قط إلى الاختلاط الذي لا يمكن الت نّإكتابة، فإذا كانت القراءة 
على فعل الكينونة الذي يعطف هنا الكتابة على القراءة أن  طابق المريح إطلاقا إنّولا إلى الت

  . 2)يتماسك
  :  Disséminationالتشتت-13

مصطلح مستمد من كتابات دريدا، ويعني مقدرة   التناشر  شر،نتشار، النالإ(ويقصد به 
  . 3)فهو بذور معاني تتوالد إلى الأبد.)..(المعاني على الانتشار إلى ما لا اية

وهي كيفية في تفريق العناصر ( نتثارنتشار أو التشتت أو البعثرة أو الإتعني هذه الكلمة الإ
ام أو نسق حتى ترتيب معين فيمضي العنصر في ظعلى النحو الذي يصعب معه جمعها ضمن ن

خر وحياة أخرى لا يضمنها الأصل الذي عنه صدر وعدم الضمان هذا يترع عن آطريق 
ذي لا يخصبه ولا الّ(المني الذيها تشير إلى ، كما أن4. أو علة أولى كونه أصلاً  الأصل امتياز

                                                             
.13، صالسابقالمصدر    1  
.14نفسه، صالمصدر    2  

19محمد عناني، معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ص  3  
  .11­12جاك دريدا وبول ديمان،المصدر السابق، ص 4
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على هذا المني من أجل اعادة (يبقيكما أن حسب دريدا ،1)يعلله الأب بل يبعثره في كل اتجاه
البعثرة الدلالية التي تنتجها أعمال مختلفة ذات تعابير وتراكيب وتشبيهات لا (، و2)استحضاره

 3)يمكن السيطرة عليها
المني على (:بن إلى الحياة يقول دريداشتت النص إلى الحياة كما يخرج الأب الإتال يخرجو

: الأب يرسم مالا يرجع إلىوهو .،4)لا يعود إلى نفسهالعكس، يشتت، دون أن يكون هونفسه، 
 عتبارخصاء بعين الإأن نكتب التشتت معناه أن نأخذ الإ( يقولخصاء،لا في التوليد ولا في الإ

ا أخيرا لكل وهو ما يشكل لجوءً(...) ضعه كمدلول أو كدال متعاليوأن نعيد استعماله و(...) 
ستعاضة الإ(...) التشتت يؤكد  ، إنّ(...)الأخيرةنصية، حقيقة مركزية أو حقيقة اللحظة 

خصاء تلك الزاوية من لعبة الإ) هو(شتت فالت(...) ه لا يوقف ولا يراقب اللعبةنإبدون اية، 
التي لا تعني شيئا من ذاا، لا تترك نفسها تتكون لا من مدلول لا من دال، لا تحصر أكثر مما 

سميه أوهذا ما : ولا ستار(...) ها لا تملك إذن في ذاا حقيقة إن -تتمثل، لا تظهر أكثر مما تخفي
ه نإ(يشير دريدا إلى) مواقف( ففي كتابه. 5)لا ستار/ خطية التي لم تعد في مستوى التعارض ستار

البذرة (  Semenطمح إلى أن يوظف في هذه الكلمة الشبه القائم بين المفردتين اليونانيتين 
وهي تدل عند دريدا على تشتيت مضطلع به إنفاق أو (...) ة،العلام Séme ) أو النطفة

جل التيه المحض، بل ليطلع منها أصوص كما تنثر البذور، لا من تبذير فعال نثر للعلامات أو الن
وتجد كما يعبر دريدا في كلّ " تتيه"خر على غير ما يتوقع، وهذا كله لعب الكتابة، التي آبذرا 

  .6)حبة رملّ علامة
                                                             

.23سابق، صالرجع المكريستوف نوريس،صور دريدا، –جايتريا سبيفاك   1  
2 Jacque derrida, La Dissémintion, Seuil, 1972, P.427. 

.111،  ص2011، 4إبراهيم محمود خليل، النقد الأدبي الحديث من المحاكاة الى التفكيك، دار المسيرة، عمان، ط  3  
4 Jacque derrida, La Dissémintion,op.cit.P.426. 

.99، صنفسهكريستوف نوريس، المرجع –جايتريا سبيفاك  5  
.12-11جاك دريدا، صيدلية أفلاطون، المضدر السابق، ص  6  
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، الدلالات المرتبطة بالتشتت هي دلالت أيضا مرتبطة بالموت كما نريدا لا شك أويقول د
  1)فعلم الدلالة يشير، مثل لحظة الرغبة(.الحياة

يسائل منه كل المواقع، لا  لا موقعلى البحث عن إيسعى (والتفكيك حسب دريدا 
مسؤولية المفكك . انطلاقا من التعالي عليها وإنما انطلاقا من ضرورة المداومة على اعادة التفكير

لا يعرف التفكيك رحمة أو هوادة ، كلا ولا التماسا أو (...)هي مسؤولية دوام الفكر
خص يقدم نفسه دوما أضف الى هذا ـأن التفكيك في النظرية الادبية على الا(...) ارجاءا

  2)للبنيوية" الشريك المحالف"بوصفه 
مستحيل، بمعنى أنه لا  -في حقيقة أمره –التفكيك لا يمكن توقعه سلفا، أو ترجمته فهو (

     3يندرج ضمن حدود العوالم الممكنة أو قابلة للحساب 
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 Jacque derrida, La Dissémintion,op.cit.P.426 

  .22-23-21ص  المصدر السابق، جاك دريدا وبول دى مان وآخرون،2
  .   223صالمرجع السابق،،تيموثى كلارك3
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  :دريدا والهامش: الرابعالمبحث 
  التفكيك الهامش؟    أكيف يقر -1

فاهيمي للموضوع الذي نرغب في دراسته، قد المسق بتحديد الن ونحن نفكك نبدأ أولاً
اسة، وقد يكون ظاهرة أخلاقية أو السي و الميتافيزيقا أوالدين أ(يكون هذا الموضوع 

لقي يختزال، ثم عدة أزواج متعارضة غير قابلة للإ يقوم التفكيك على زوج أو(،)سياسية
هذا ) بخلبطة(ظام التراتبي لهذه الثنائيات، ويقوم التفكيك بعدها بقلب أو الضوء ثانيا على الن

المادي، الخاص، والطارئ، والأنثوي، والموضوعي، : مصطلحات ظام، وذلك بإيضاحها إنّالن
التنظيم التراتبي، يعكس بعض الخيارات  نّأية القلب تظهر عمل(...)دني الترتيبأالموضوعة في 

الإجراء  نّإالإستراتيجية والإيديولوجية أكثر من توافقه مع الصفات الجوهرية للثنائيات، ف
لث على زوج من ن من إدخال مصطلح ثاالرابع والأخير الذي تقوم به التفكيكية يتكو

  .1)منها بنية غير واضحة المعالم لة الأصلية جاعلاًالأمر الذي يعقد البنية الحام الأزواج المتعارضة
فيقوم المبدأ الأول والثاني على وصف نظام البنية في حين يقوم المبدأ الثالث والرابع بقلب  

  . هذا النظام وتغيره وفي الأخير نخلص إلى بنية جديدة تختلف عن البنية الأصل
أفكار هامشية بأنها لقد قام دريدا بدراسة الكثير من المواضيع التي كان يرى الفكر الغربي 

ر كونذقاش والتحليل، النأن تصل إلى المركز، لا تستدعي لا يمكن تقيم بالهامش أفكار أفكار 
 وهي هوامش بحث دريدا عن)الخ...،الموسيقى ،الرسم الإرهاب،العنف، التسامح،الكذب و(: منها

  .ا، ومساءلة أسبااوبنئه أصولها وقام بتفكيك تاريخا بغية إعادة صياغتها
 
  

                                                             
، 1خلدون النبواني، المركز العربي للأبحاث والدراسات، بيروت، ط: جيوفانا بورادوري، الفلسفة في زمن الإرهاب، تر 1

2013 ،217.  
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  : جينيالوجيا مصطلح الكذب-2
بالأخذ بما تعتزم اللغة الدارجة أو الفلسفة قوله وإذا وضعنا ثقتنا في ((...) :يقول دريدا
فالكذب لا يعني على العموم الخطأ والغلط، فبإمكاننا أن نخطئ أو نغلط  ،اعتزام القول هذا

دون أن نكون قد كذبنا، وقد يحدث أن نمدح الآخرين بمعلومات خاطئة، دون أن يعني ذلك 
أنها صحيحة نوصلها نا كذبنا عليهم، فعندما ننطلق بأقوال خاطئة أو مغلوطة ونحن نعتقد أن

فلا يكفي أن نصرح بأقوال أو نعبر عن . م فنحن لا نكذبللآخرين دون أن نقصد خداعه
  .1)صحيحة لنكون كاذبينبأنها ا نأفكار وأراء خاطئة نعتقد على الأقل في قرارت أنفس

مثل ها داخل الفلسفة الغربية فهو مثللقد لعب مفهوم الكذب دورا مهم م المفاهيم التي قد
  .ا حولهالفترة اليونانية تصورالفلاسفة منذ ا

نقيض الكذب ليس الحقيقة أم و ،بين الكذب وقصدهتربط هناك علاقة  أنّدريدا بيرى 
تصور كل من (: صورات التي سبقتهتلك التيقدم لنا  وهو يفكك هذا المفهومالواقع بل الصدق، 

لا يمكنها أن حسبا ما يرى صورات هذه الت إلا أنّ). غسطينأنيتشه، والقديس  فلطونأأرسطو و
  .بالشكل المعقد الذي أصبح عليه الكذب في المرحلة التي نعيشهاتحيط 

نقرأ ) أفول الأصنام( نص نيتشه أونحن نقر: يقولف نيتشهبيبدأ دريدا حديثه عن الكذب .
وهي حكاية تتحدث عن ...) (،  وهو عبارة عن عنوان لنص سردي)تاريخ الخطأ(عنوان يحمل 

كيف ينتهي الأمر بالعالم الحق إلى أن يتحول إلى : (خرافةصبح بمقتضاها الخرافة تتي العملية الّ
وعملية التحول هذه هي عملية . الأمر هنا يتعلق بالكيفية التي تصبح ا الخرافة خرافة إنّ، 2)خرافة

فالشخصيات تعرض فوق الخشبة هذه الشخصيات التي (:يقول دريدا. أصلاً تقتضيها الخرافة
فلطون الذي أحضورها كأطياف في الكواليس، يظهر أولا بمقدورنا أن نحس بوضوح متفاوت 

                                                             
. 16ص. 2016، 1جاك دريدا، تاريخ الكذب، رشيد بازي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط  1  

.11ص المصدر نفسه،  2  
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ثم الأمر  مرأةإ، ثم يأتي الوعد المسيحي على شكل )فلطون أنا الحقيقةأأنا (يقول حسب نيتشه
ا تحل ،ثم يسمع صياح الديك الوضعي، وأخير)الشاحبة 1الفكرة الكونيغسبرغية(الكانطي، ثم 

، ونقوم بدعوة طيف يقول دريدا كل هته الأطياف سوف نغير أسماء 2)ساعة الزوال الزردتشتية
رسالتين حول  يقدم، هذا الأخير الذي نجده )غسطينأالقديس (فلت من نيتشه هو طيف أ
، في حوار )في مساوئ الكذب: (والثانية عنوان) في الكذب: (بحيث تحمل الأولى عنوان )الكذب(

  .لنيتشه دولدالعدو ال) القديس بولس(متصل مع 
الحصر النيتشوي للكذب في الخطأ هو حسب دريدا محاولة لإعطاء فكرة الكذب بعد إنّ . 

وهي خطوة لا يمكن الحكم على صلاحيتها . ا إياها عن الإطار الأخلاقيمبعد ،إبستمولوجي
من المستحيل أن يختزل تاريخ الكذب في خطأ  ، كما أنه وعدمها إلا إذا أدخلنا البعد الأخلاقي

 صل كلمة صدق لا تربطها أي علاقة بالمعرفة والحقيقة والصحةوأ ،هذا الخطأمعين، ولو طال 
دون أن  ن ننطق بكلام خاطئأن نغلط، بل وأفالكذب يختلف عن الخطأ، فبوسعنا أن نخطئ و(

يكون الهدف من ذلك خداع الآخرين أي الكذب عليهم، التجارب المتعلقة بالكذب والخداع 
 Pseudosتدخل كلها في إطار مقولة البسودولوجيا، مفردة ) Se tromper( )الخطأ(و

في اللغة اليونانية قد تصدق بالإضافة إلى الكذب على الزور والحيلة والخطأ والخداع والتدليس 
فلطونية والمسيحية والكانطية والوضعية نيتشه يتهم كل من الأ كما أنّ.3)والإبداع الشعري

  .                 ا إلى منطلقات قائمة على الكذبكر يستند أساسما قام عليه هذا الف نّإبالكذب و
عند  Pseudosكلمة  أنّيقول دريدا ) البسودوس(لى إرسطو فيشار به أأما الكذب عند 

  pragma  Pseudos )فالأول يتعلق بالشيء( :مل ثلاثة معاني على الأقلتحأرسطو 
ôs( والثاني بالقول)logos (اب ليس فقط هو الذي يملك حدث، فالكذّوذلك يمكن من الت

                                                             
.الى كونيغسبرغ، مدينة بروسيانسبة : الكونيغسبرغية   1  
.11جاك دريدا، تاريخ الكذب، المصدر السابق، ص   2  
.13المصدر نفسه، ص   3  
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وفي هذا النوع من  1)القدرة على الكذب، وبناء على هذا فهو يختار الكذب ويأتي به عن قصد
  .كبر من الكذب دون قصدأالكذب هناك خطورة 

هيدغر لم يتعرض لمصطلح الكذب في  نّبأفدريدا يرى ،عند  هيدغر ) البسودوغرافيا(أما  
ويحيل دريدا إلى مقولات ) الكينونة والزمن(هذا المصطلح يحضر في  نّألكن نجد بأعماله المتأخرة، و

الكينونة تحمل في داخلها إمكانات ظهور  إنّ( :هيدغر حول الكينونة حيث يقول هذا الأخير
   2)إن كينونة الكلام المنطوق تحمل في داخلها إمكانية ظهور الخداع(...) الخداع والكذب

تحت مصطلح ) 1924- 1923(البسودوس الأرسطي في دروسه صطلح لمولقد تعرض 
  ).حديد الأرسطي للوغوسالت(في دراسة قصيرة تحت عنوان) البسودوغرافيا(

حسب ها أونحن نقر )الكذب(بفي افتتاحية لرسالته المعنونة فا عند القديس أوغسطين مأ
عتقاد أو بالأحرى يقيمه أغسطين بين الإ ميز الذي يجعلهدريدا يصادفنا ذلك الت

ميز بالنسبة لنا اليوم وبصفة متجددة أهمية قصوى، الكذب على ويكتسب هذا الت(قتناعوالإ
ه بإمكاننا أن نأالآخرين يضمن الرغبة في خداعهم، وذلك حتى إذا كانت أقولنا حقّة، والحال 

حقّة الهدف منها خداع الآخرين  الاًننطق بأقوال خاطئة، دون أن نكون كاذبين، أو نقول أقو
نا نكون على حق عندما نكون على يقين أنبفالقديس أغسطين يرى  3)ذاك كاذبين اونكون أن

  .به، فالإنسان لا يكذب على نفسه ما نتحدث أبصدق ما نتحدث به حتى ولو ثبت خط
هل بإمكان الإنسان أن يكذب على نفسه؟ وهل يجوز اعتبار كلّ ما : (يتساءل دريدا

)) الخطأ((يمكن الإنسان من خداع نفسه أو التحايل عليه كذباً؟ باختصار، كيف يجب فهم 

                                                             
.14، صالسابقجاك دريدا، تاريخ الكذب، المصدر   1  

.15، صنفسهالمصدر    2  
.17-16نفسه، صالمصدر   3  
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Se tromper - أ - والذي يفهم في الفرنسية بخصوبة معانيه والتباسهاا على الذات أم كذب
  . 1)خطأ؟

ه لا يوجد من يقدم رواية عن تاريخ ا للكذب، لأنسب دريدا تحديد تاريخًمن المستحيل ح
ر ن توفّأه لا يمكن أن نسلم بتطابق الروايات المقدمة عن الكذب مع الحقيقة، ونأالكذب كما 

ر الذي يتمثل في الكذب والحنث في ة مباشرة بالشيقنه سيرتبط بطرإتاريخ الكذب هذا ف
يمكن أن يرتبط بتاريخ الخطأ أو الحقيقةه لا راديكاليتها، لأن.  

ا يعطينا أنواع بأنهفتراء والتدليس عند روسو، ويقول إلى الإ بعد ذلك ثم يتطرق دريدا 
شد أنواع الكذب خطورة، أفتراء ويمثل الإ، فتراءهناك الخديعة والتدليس والإف ،متعددة للكذب

ا من الأذى أو الضرر فهو كذب بريء الكذب الذي لا يلحق بالآخرين أي نوع أنّبكما يرى 
  .لسنا ملزمين بقولهاالتي ، ونفس الشيء ينطبق على إخفائنا لحقيقة )التخيلات(بوهو يعرف 

عنا للآخرين افخد ،لتزام الأخلاقي في كل معاملتناضر الإجب أن يحيفأما عند  كانط  
ويتجلى تأثره من خلال فكرة بالقديس أغسطين، حسب دريدا كانط متأثر  إنّ. سبة له كذببالن

،وهي وراء ما يعرف بالواجب اللامشروط بعدم Heiligkeit -يعرف بالحرمة القداسة أو ما
 دراسة كانط حول الكذب من ، ويشير دريدا إلىإلزامي وقطعي كما أنه ، 2الكذب عند كانط

يجب على ف، 1797)في ما يزعم عن الحق في الكذب لدوافع إنسانية(بالمعروفة  عملهخلال 
في كل ما يشرحه )الصدق (إنّ قول الحقيقة :( يقول كانط.الإنسان قول الحقيقة والتزام الصدق

  .3)المرء هو إذن أمر عقلي مقدس، غير مشروط، ولا يجوز تقيده بأي مصطلحات

                                                             
.17جاك دريدا، جاك دريدا، تاريخ الكذب، المصدر السابق،ص   1  
.43المصدر نفسه،ص   2  

 hekmah.org  ،01:41حميد لشهب، مجلة حكمة، : ايمانويل كانط، حول ادعاء الحق في الكذب لأسباب انسانية، تر 3
  .سا
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شروعة في الممارسات السياسية، وهي مشروعة م وسيلة) حنة أرندت(يصبح الكذب مع 
دت في السياسة والكذب إلى رنأومع ذلك تسعى حنة (: ايقول دريد أيضا في ممارسة الحكم

يبدو جليا على مستوى تاريخ مختلف الممارسات  تاريخ الكذب شهد تحولاً إلى أنّ ،نتباهلفت الإ
 كاملاً(ليصبح  التي تشكل فعل الكذب، وبالإضافة إلى هذا، فالكذب لم يبلغ حدوده المطلقة

ائيوالفرق عندها بين الكذب . 1)والأمر يتعلق برقي وانتصار الكذبإلا في عصرنا هذا، ) ا
  .التقليدي والكذب العصري هو فرق بين الحجب والنقص

نصادف  )انحطاط الكذب(في عمله  ،مفهوم الكذب نّإف أوسكار وايلدأما في الأدب ومع 
التي تشهد مستوى في ه الفئة ته ،ين والمحامين بالإضافة إلى الصحفيينيعند السياس المقولة حسبه

ن له فالكذب فن لا يمك(انخفاض نسبة الكذب، فهم حسبه توقفوا عن ممارسة فن الكذب
ستمرار إلا من خلال ممارسة الفنانين، خاصة منهم أولئك الذين يتعاطون للأدب والذي الإ

ه هو الأخر يجد نفسه مهددا من جراء انحطاط مستوى نأحد فنون الخطاب إلا أ ،يعتبر
  .بداع الذي يعتمد على الكذبالفنان هو الإفدور . 2)الكذب
هذه ، 3)العملات الزائفة(فكرة تعريف الكذب عند دريدا هي فكرة ترتبط بفكرة  إنّ  

ويقول دريدا إن هذه الدلالة تستمر من مونتاي إلى روسو  ،الفكرة تحمل ترابطا يشير إلى دلالة
  .قد منحها بعدا جنسياهذا الأخير  عنويضيف دريدا فرويد ويقول 

ليس هو ما لكذب؟ ولكن : إن السؤال الصحيح والذي يجب علينا طرحه حسب دريدا هو
خر بالكذب الكذب هناك توجه نحوى الآما هي طبيعة وما المقصود من فعل الكذب؟ ففي فعل 

إلا إذا اعتبرناها  ،ولا يمكننا أن نكذب على أنفسنا ،ونحن لا يمكن أن نكذب إلا على الآخرين
وهناك فرق بيان الخطأ والكذب، فللكذب خصوصيته الخاصة، لهذا يجب تميزه عن الخطأ . آخرا

                                                             
.38جاك دريدا، جاك دريدا، تاريخ الكذب،المصدر السابق،ص   1  
.39ص المصدر نفسه،   2  
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ستدلال المغلوط بل وحتى النواقص التي تتخلل المعرفة، وقد يتعد بقة، والإوالجهل والأحكام المس
ولهذا فالكذب (:تعددة، يقولذلك إلى الهفوات الناتجة عن العمل أو الفعل والممارسة والتقنيات الم

ا عن الخطأ، أو عن النقص الذي قد يعتري المعلومات أو الخبرات، وهو يستدعي مختلف تمام
العزم المقصود على إلحاق الأذى، والنوايا السيئة بالنظر إلى العقل الأخلاقي، والعقل الخالص 

ومن هنا يجب الفصل بين عتقاد وليس المعرفةه يتوجه إلى الإالعملي، وليس للتطبيق، وبأن ،
في أفول (عبير المستعمل من طرف نيتشهمشروع تاريخ الكذب وما يمكن تسميته، بحسب الت

من الكذب الذي لا يثق في الأسئلة  ) كواري(ويشير دريدا إلى موقف  1)طأالخبتاريخ ) الأصنام
كواري ( نأشمولي، ويقول بالمتعلقة بإمكانية اللجوء إلى الكذب والتي هي أسئلة تقود إلى انحراف 

تستدعي الفكرة ) الكذب(فكرة  نّأعلى حق ورأيه الصواب عينه عندما يحثنا على التذكُّر ب
) الصحة(تستدعي فكرة ) الخطأ(فكرة  المناقضة، أو النافية لها وهي فكرة الصدق، كما أنّ

  .2)ن العكس وارد بصفة إلزاميةأويجب علينا كذلك ألا ننسى ب
يتساءل  كيف يمكن تشكيل جينيالوجيا مفهوم الكذب؟ وهل يمكن تشكيل وفي الأخير  

تاريخ تفكيكي للتعارض القائم بين الصدق والكذب؟ يقول دريدا يجب علينا أن نميز بين تاريخ 
تشكيل  ، كانت سببا فيلذي يرتبط بظروف تاريخية وثقافيةمفهوم الكذب وتاريخه في حد ذاته، ا

تختلف التعاريف وتتعدد فلا يمكن أن نقدم تعريفا خاصا حتى لو قدمنا و .بهالممارسات التي ترتبط 
   .حسب دريد تفكيكا لهذا المصطلح
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  :تفكيك مفهوم بالإرهاب -3
المفهوم الدارج والواضح قانونيا لهذا المفهوم  إنّ( :ماذا نقصد بمفهوم الإرهاب؟يقول دريدا

وفي كل مرة تنتهك فيها  ،ارتكبت ضد الحياة الإنسانيةن نشير في كل مرة إلى جريمة ألنا إلى ييح
ضحايا  حيث إنّ(التي تتضمن التميز بين المدنيين والعسكريين،) القومية والدولية(القوانين 
ذلك يكون  نّإمن المفترض إن يكونوا مدنيين، وفي كل مرة تنتهك فيها القوانين، ف) الإرهاب

تأثير على سياسة بلد ما أو تغيرها عن طريق إرهاب على سبيل المثال ال(لأجل غاية سياسية، 
  .1)المواطنين المدنيين فيها

 الغرب هو المنتج لهذا المفهوم والسبب في ذلك إنّ نّأتفكيك مفهوم الإرهاب ينتج عنه  إنّ 
 يتساءل.ياسية وهي كلمة مشحونة وملتبسةهي كلمة ذات أبعاد س. ما نطلق عليهم الإرهاب

الإرهاب حالة نفسية أو ميتافيزيقية،  إنّ أصبح الغرب مسئولا عن الإرهاب؟ كيف: دريدا
   .فالإرهاب عبارة نزعة سياسية

ومن الأسباب المباشرة التي أدت بدريدا إلى تفكيك هذا المصطلح هي أحداث الحادي    
سبتمبر بوصفه  11تفكيك مفهوم الإرهاب، الذي تجلّى في : (عشر من سبتمبر يقول دريدا

ا ومحيرا ومتلاعبا به لغايات عدة تصب في مصلحة الإدارة ا على الفهم، ومراوغًفهوما عصيم
  .2)الأمريكية، بقدر ما تصب في مصلحة الإرهابيين

ا مصطلح الإرهاب لا يحمل معنى ثابت كما لا يمكن أن يكون له إطار أو مخطط سياسي إنّ 
ليست الحرب هي الوحيدة المسئولة عن ف(:دريدايقول يكون له مدلولات معينة،  فلا يمكن أن

ترهيب المدنيين، أو الوحيدة التي تنطوي على عناصر الإرهاب، إذ لا يمكن الفصل، على نحو 
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كما .1)صارم، بين مختلف أنواع الإرهاب، أي بين إرهاب الدولة والإرهاب المحلي أو العالمي
  . بين الإرهاب ونظام وسائل الاتصال العالمييجب علينا أن نأخذ حذرنا من تلك العلاقة القائمة 

رهابين، كالإرهاب إقد يكون هناك شكل آخر للإرهاب لا يحتاج إلى طائرات وتفجيرات و 
لكترونية مرئية فيكفي أن اجم الشبكات الإلكتروني، يمكننا من القيام بعمليات صامتة وغير الإ

تماعية، لأي دولة من الدول التي تصف نفسها جا الحياة السياسية والعسكرية والإمد عليهتالتي تع
مت بعمل إرهابي لكتروني  فيروس  وتقوم بتشويشه، فقد قُظامها الإوتدخل على ن بالعظمى،

وهو فعل يمكن أن تقوم به من أي مكان ومن أية منطقة فهو لا يحتاج إلى منطقة . ضدها
لأرض، الساحة والإرهاب، وهي وهذا يرجع إلى ما طرأ من تغيرات على العلاقة بين ا(محددة

  ).قنية على وجه الدقةها من نتائج المعرفة أو علوم التنبأتغيرات يجب علينا أن نعرف 
كما ساهمت السيطرة على المعرفة العلمية التكنولوجية حسب دريدا في تشكيل الإرهاب 

قية والعدالة ستنارة الفكرية ولا إلى شيوع القيم الأخلالا تؤدي بالضرورة إلى الإ(:يقول
أتباع الحركات الأصولية المتطرفة يسيطرون  والديمقراطية في اتمع والدليل على ذلك هو أنّ

ولقد عقب ظهور مصطلح إرهاب عدة  2)ا على التكنولوجية الحديثة من معلوماتية وسواهاتمام
  .)رهاب الدولةإالحرب ضد الإرهاب، و(مصطلحات مثل 

مصطلح جاء على لسان الرئيس الأمريكي وعنه يقول  )ضد الإرهاب(مصطلح  الحرب و
حسب  من المستحيلنه إ، تكونالرئيس الأمريكي يتحدث عن حرب لا يعلم ضد من  دريدا، إنّ

 على تلك أن تكونالإرهاب، فالحرب ضد الإرهاب يجب  تتوفر علىاكتشاف الدول التي  دريدا
  .وى للإرهابؤم هيوالتي ي الدول التي تقدم الدعم المالي والقاعد

                                                             
. 27المرجع نفسه، ص  1  
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 ميشير إلى من يهو مصطلح ف: ا إرهاب الدولةأمالخطابات السياسية الرسمية دول العالم  طع
  .أمريكا بأا مسئولة عن هذا النوع من الإرهاب صوب وتتجه الأصاعب كلها

فأضحت الولايات المتحدة الأمريكية وبترخيص من هيئة الأمم المتحدة تملك صلاحية   
ها مناسبة وقادرة على حمايتها من الإرهاب الدولياستعمال جميع الوسائل التي ترى أن.  

الذي جردني من يقول دريدا الإرهاب الحقيقي هو أسوء أنواع الإرهابيين هو الإرهاب  نّإ 
ة الضحي هعلى أن خرى التي تساعدني في الدفاع عن نفسي ويقدم نفسه بالمقابلجميع الوسائل الأ

وهكذا يتم اام كل من الولايات المتحدة، وإسرائيل واام القوى الاستعمارية، والدول (
ها أكثر مبريالي بممارسة إرهاب الدولة واامها بأنة وكذلك السلطات ذات الطابع الأيالغن

ا من إرهابفالفعل الإرهابي يهدف إلى خلق  ،1)ها ضحية لهمالإرهابيين الذين تدعي هذه الدولة أن
  .ه يهدف إلى تكوين ردود فعل رمزيةنأتأثيرات نفسية واعية أو غير واعية، كما 

الإرهابي ذلك الذي يقوم بالقتل  يتساءل دريدا هل الإرهاب هو إرهاب موت فقط؟ أي أنّ
ن نجعل الآخرين يموتون أقتل؟ ك يكون هناكوالتفجير، ألا يمكن أن نعتبر أن هناك إرهاب دون أن 

ا من إستراتيجية إرهابية بالجوع، أو بالأمراض دون أن نمدهم بالأدوية،  وهو أمر يشكل جزءً
نا قد هو إرهاب واعي ومقصود، لأنكل إرهاب  واعية ومقصودة، نكون على خطأ لو اعتبرنا أنّ

من الإرهاب يمارس فيها الإرهاب من تلقاء نفسه،يكون نتيجة لنظام معين، أو  نصادف أشكالاً
  .سيطرة، دون أي شعور بتأنيب الضميرمنتيجة للقوة 

   ؟يتساءل دريدا ألا يمكن أن نطلق على هذه الدولة الإرهابية دولة مراقة  
أرسلت من القعر، وإرسالها له تاريخ، هو كمثل عبارة عبارة مارق قد :(يقول

)Rogue (ولكن عبارتي  . مارق ليس سرمدياVoyou و Rogue)سوف ) مارق
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من هي الدول . 1)تبقيان لبعض الوقت بعد زوال الدول المارقة التي هي في الحقيقة، سابق عليها
عتداء تلك الدول التي تندد بكل بالإ بمخالفة القوانين والمعاقبة المارقة؟ هي تلك الدول التي تندد

  .)الولايات المتحدة الأمريكية(أشكال السلوكات الشاذة، والدول التي تأتي في مطلع الدول المارقة 
 )بها  تزعم إنها راعية للقانون الدولي والتي تتخذ المبادرة إلى شن حرب أو القيام أن

بوظائف الشرطي أو حفظ السالقوة لكي تفعل، هذه الولايات المتحدة والدول ها تمتلك لام لأن
  .2)"الدول المارقة"التي تتحالف معها في أعمالها هذه، هي نفسها، بما هي ذات سيادة، في طليعة 

حدوده ولم يعد يستوعب فظاعة لا مثيل لها، فالذين - دولة مارقة  - لقد بلغ هذا المفهوم  
غة، قالوا بضرورة إبداله، ساحة السياسية وفي نظام اللّوضعوا هذا المفهوم وقاموا بتحيث له داخل ال

بمعنى  3)2000حزيران  19في (،)نحوى دول مقلقة(أصبحت التسمية تتجه ) دول مارقة(فمن 
دول تثير قلقا دول يجب أن تلفت انتباهنا، والتسمية، أدى إلى أزمة حقيقية في خلي عن هذه الت

فكباقي الأسلحة الفتاكة (، الضعفاء رهاب هو سلاحالإ أنّبأن نعتقد  من الخطإ .نظام الدفاع
الأقوياء  قوياء على الخصوص، وعندما ندعي عكس ذلك فلأنّالأرهاب هو سلاح يعتبر الإ

عل إرهام يتخذ شكلا غير شكل يديولوجية والثقافية التي تجالإ يراقبون كذلك الأجهزة
  .4)رهابالإ
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  :تفكيك أحداث الحادي عشر من سبتمبر-4
هي عبارة عن تلك الهجمات التي شهدا الولايات أحداث الحادي عشر من سبتمبرك 

وتمت العملية من خلال توجيه إرهابي لأربعة ، 2001سبتمبر 11المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء 
طائرات نقل مدني تجارية صوب برج مركز التجارة الدولية بمنهات، والبنتاغون مقر وزارة الدفاع 

  .لتصطدم ثلاثة طائرات بالهدف وتفشل واحدة.يةالأمريك
كهذا يتطلب إجابة فلسفية، والأفضل من هذا وذاك " حدثا" لاشك أنّ: (يقول دريدا

ا في الخطاب المفاهيم رسوخ شدأهذه الإجابة تتطلب مراجعة جذرية شاملة لجميع فرضيات  نّإف
الذي لا يتسنى لنا " العقائدي التنويم"أنواعما ينم عن نوع من مثل هذا الحدث إن(...) الفلسفي

كما يمكن أن تكون هناك هجمات من نوع آخر قد  . 1)ستيقاظ منه إلا بفكر فلسفي جديدالإ
تصالات الرقمية الكبرى وهو التي يتبعها خلل في الإ ،تستخدم فيه الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية

   .نوع من الإرهاب صامت وخفي لا يمكن أن تصوره
سبتمبر حدث غير قابل للتسمية، هو حدث مؤثر وفريد وغير مسبوق  11هجمات  إنّ

نه حدث تم إه جرى صوغه وتشكيله، نبأحدث جرى إنشاؤه كما أننا قادرين على أن نقول 
ارة، يصعب تفسيره وتحليله كما لا جتماعية وسياسية جبإحسب دريدا من خلال وساطة آلة تقنية 

 ،لقد مثّل صدمة عالمية. للمرة الأولى وستكون المرة الأخيرة التي يحدث فيهايمكن نسيانه، حدث 
  .ر من خلالها الإرهاب على الرأي العامثّأ

الحادي : هه أو ما نسميه بأننأحد يعرف على وجه الدقة، ما نقول ألا ( :يقول دريدا.
صار ، الحادي عشر من سبتمبر هذا الاختSeptember eleventhعشر من سبتمبر 

، لا يرجع من ثمة فقط إلى ضرورة )September eleventh, 9-11(للتسمية   
ما إن - سم ورقمإوالتي تتكون من مجرد -البرقية التي تحمل كناية  بل إنّ. اقتصادية أو بلاغية
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نا لا نعرف ولا بل إن: عرفغير قابل للوصف، عندما تقر أننا لا نستطيع التالتؤكد على الجانب 
  .1)كيف نصف، لا ندري ما الذي نتكلم عنه ندري بعد

، بالرغم )September eleventh, 9-11(علينا أن نكرر حسب دريدا عبارة     
من جهلنا ا وهو تكرار يشبه طردنا للشر مرتين في مرة واحدة، فالأولى تكون على شكل تعويذة 

ساهم ت ةصحيعملية التكرار  نّلّفه هذا الحدث في نفوس البشر، لأنطرد ا الجزع والهلع الذي خ
نا عاجزين أولا عن استيعاب الحدث ، أما الثانية فنحن نكرر لأن هاستيعابوفي تحديد الحدث 

سمية يجب أن ترددوا، يجب إعادة عليكم واجب الت: (دريد وليق.،على تسميته وعاجزين
عنه  ، رغم أنكم لا تعرفون ما تتحدثونSeptember eleventhسبتمبر،11التسمية، 

  .2)في اية الأمر، ولم تفكروا بعد فيما تدعونه ذا الاسم
ضمن إطار اللغة ، هو حدث يدخل )Major event(هذا الحدث هو حدث عظيم  إنّ 

يعبرالأمريكي  -سان الانجليزيالأمريكي هو نظام يسيطر عليه وبشكل واسع اللّ ظامواللسان، فالن 
  .والمؤسسات الدبلوماسية ،والقانون الدولي ة،الدوليهد االمش كل نظام يفرض نفسه على عن

" الشيء"ن واقع الحدث مكون م إنّ(قنية والعلمية رأسمالية والعسكريةه التتمن خلال قوا 
وليس فقط مما يعطيه أو مما يخلقه أو "المحكوم معا"و" العفوي("نطباع عنه والإ)ما يحدث(نفسه

 أي أنّ: لهذه الكلمة نطباع تم تشكيله بالمعنى المزدوجالإ يفعله ذلك الشيء، فلنقل إذن إنّ
لاّ عن طريق آلة معلوماتية إهذا الشكل لم يكن له أن يتشكل  نّإمنظومة مسبقة  أعطته شكله و

وجهاز المعلومات هذا (...)لغة، وسائل اتصال، أساليب خطابة، صور مرئية إعلام الخ،(منظمة 
   3)اقتصاديطبيعة الحال جهاز سياسي وتقني وبهو 
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 .واستنكارالأول هو الشفقة على الضحايا نطباع انطباعين الإز بين لذا يجب على المرء أن يمي 
لا ينكر، أما " حدث" الرد على هذا العمل الشنيع ويكون ذلك بمثابة والوقوف ضد لرهيبة،ازرة ا

جعلنا  خلال الإعلام، الذي تشكيله من نطباع الذي تمّفيتلخص في تأويل ذلك الإ: الثاني نطباعالإ
  ." حدث عظيم"ما حدث هو  نّأنؤمن ب

يقوم كما وهو مباغت، يأتي فجأة، ما  يقول عنه بأنهيفكك دريدا كلمة الحدث العظيم و
الحدث قبل كل شيء، هو ما لا ( :ذي يحدد أصله يقول دريدابعملية تشويش للمفهوم والجوهر الّ

فهم، فهو أالحدث يكمن قبل كل شيء في ألاّ  إنّ: بقوليفهم بشكل أولي، وأزيد على ذلك أ
أني لا يتألف من أن1)فهم، أي عدم فهميأفهم بشكل أولي، أي حقيقة أنني لا أني لا فهم وأن  .

إ (.استيعابهعملية أثير علينا تسهل ويمكن لتجربة الحدث وطريقته في التها تظل دائما منفتحة ن
تي تمتنع عن محددة المعالم، ومن هنا فهي تمثل المفاجأة المطلقة الّومراوغة إلى جانب كوا غير 

والجدة التي لم يسبق لها مثيل، وتفردها الصافي النابع  الفهم، ومن هنا إمكانية التعرض للخطأ،
  .2)من غياب أي أفق للتأويل

 سبتمبر حدث لا 11هل يمكن أن نعتبر حدث : عريف يتساءل دريداوانطلاقا من هذا الت 
ا فريدا من جميع الجوانب؟ هو هجوم غير متوقع، إذ كيف سابق له؟ حدث لا يمكننا التنبؤ به؟ حدثً

ستشعار بي، ألا يعبر هذا عن فشل جهاز الإتتعرض مؤسسة حساسة ذات رمزية عالية لهجوم إرها
  .FBAلو ا CIAل  الأمريكي الممثل في ا

وقد تشير إلى البرجين التوأم، كما رتفاع، كلمة ترتبط بالعلو والإحسب دريدا : العظيم
حدث الحادي  إن .يمكن أن تشير إلى الأراضي التي شن عليها هذا الهجوم، أو حتى عدد الضحايا

يعتبر أيضا، من زوايا كثيرة، واحدا من الآثار البعيدة للحرب الباردة نفسها ( عشر من سبتمبر
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تحاد بالسلاح وبالتدريب جميع أعداء الإ، حين كانت الولايات المتحدة تدعم "ايتها" حتى قبل
السوفيتي والذين أصبحوا أعداءها فهذا لم يحدث فقط في أفغانستان، فهي مثل واحد من بين 

  .1)أمثلة عديدة على ذلك
ختراق الذي يأخذ شكل انتهاك الأراضي القومية الإففهو حدث أسوء من الحرب الباردة 

 وتجعل من، والقوة اختراق لدولة تتميز بنوع من السيادةالأمريكية، وهو اختراق من نوع جديد 
  .نفسها وصية على نظام دول العالم بأسره، وتمثل القوة العظمى للقانون وخطاباته

فخاطفو الطائرة ( :في مدينة أمريكية على أراضي أمريكية، يقول دريدا إنه حدث وقع 
الفعل في الولايات المتحدة وعلى أيدي كانوا من المهاجرين والمدربين والمؤهلين للقيام ذا 

انتحارهم وانتحار : أمريكية، وهؤلاء الخاطفون يدمجون انجاز القول انتحاريين في انتحار واحد
وعلينا أن لاّ ننسى أن الولايات المتحدة كانت قد مهدت (...) افوهم ودربوهمظمن است

بن "تدريبها لأشخاص لم يكن لها وذلك عن طريق " المناهضين"الأرض سلفا وعززت من قوى 
  .2(...))إلا ممثلهم الفذ" لادن

فهي من مهدت الأرض والمناخ السياسي والعسكري لظهور قوى ته الشاكلة، قوى 
أخذت حدا أقصى من الأمن والتجهيز والكفاءة التقنية المدمرة عن طريق استعمل الحد الأدنى من 

، والثاني )مركز التجارة العالمي(سد الأمريكي وهو اعتداء مس مكانين جوهريين في الج.الوسائل
صاب رأس التمثيل الأمريكي ه أنإأي (هو الموضع العسكري أي الإدارة الإستراتيجية للعاصمة

فمشهد .3)مقر الكونجرس الأمريكي capitoleل البنتاجون يقع على مقربة من ا نّوذلك لأ
ه قمة الشناعة ومصدر لألام غير نإ دمار البرجين المذهل، والموت المذهل لآلاف الأشخاص

                                                             
.64،صالمصدر السابق 1  
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ارت كل العدة ايار برجي مركز التجارة العالمي انه مع ألقد بدا واضحا ( يقول دريدا.محدودة
  . 1)المنطقية والدلالية والبلاغية والحقوقية والسياسية

  : سياسة الغفران-5
الغفران من المفاهيم التي تتطلب الصرامة، صرامة تستدعي دراسة المفهوم وتفكيكه يقول  
في كل مشاهد الندم، أو الاعتراف والعفو أو العذر  التي تتنوع على المسرح ( :دريدا

ا، منذ أعوام عدة، لا نرى مجرد أفراد الجيوسياسي، منذ الحرب الأخيرة، وتأخذ منحنى متسارع
هيئات حرفية، ممثلين على التراتب الكنسي، حكّام  ورؤساء دول : جماعات كاملةفحسب، بل 

  .Abrahamique(2هم يفعلون ذلك بكلام إبراهيمي إن). العفو(يطلبون 
ما الذي يستدعي الغفران؟ ومن : هناك سؤالين مهمين حسب دريدا يجب أن نطرحهما 

الحياة  يني، فهو فيلإبراهيمي أي الجانب الددريدا إذا ألغينا الجانب ا حسبالذي يطلب الغفران؟ 
يء في أمريكا لم تكن ا للآلهة، نفس الشتعدد تحياة شهدباعتبارها  ،اليونانية لم يكن له حضورا

ففي اليونان وعلى سبيل المثال كانت الآلهة .  الديانات الروحية المنتشرة هناك لها علاقة أيضا بالعفو
بعقاب الأفراد أو عقاب المدينة بأكملها وكان عقاب هته الآلهة عندما تغضب من البشر تقوم 

اف لا يطلب من المدنين سواء كان يشمل ذرية من ارتكب تلك الخطيئة، وفي أمريكا كان العر
فردا أو جماعة بالإقدام على فعل التوبة أو التكفير عن ذنبهم، وهو أمر يحيل حسب دريدا إلى 

   .أكثر من اعتبار هذا الذنب مرتبط بسلوك أخلاقيمعها  التصاقهم بالطبيعة، واندماجهم
فكرة الغفران هي ذات أصول دينية مرتبطة بالديانة الإبراهيمية، والسبب في ذلك يرجع ف   

فإذا كان العفو (، )الإسلام، المسيحية، اليهودية(دريدا يحاول أن يجمع فيها الديانات الثلاث إلى أنّ
كّفر عنه، فهل هو فعلا العفو المنشود؟ وإذا لم يكن كذلك، فهل لا يعفو إلا عما يمكن أن ي

                                                             
.80؟، ص))الدولة المارقة((جاك دريدا، ما هي   1  
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، وقد مساك بههوم الغفران مفهوم واسع لايمكن الإفمف، 1)يمكننا أن نعفو عما لا يمكن العفو عنه
  .يغدو مفهوما ميتافيزيقيا يتعذر تحديده

  )):المسؤولية((الجامعة وفكرة 
ها وليدة زوجين غير منفصلين وهما الجامعة هي نتاج ائي، إن لم نقل إن إنّ(: يقول دريدا

في وه نأوالمفارقة هي . الميتافيزيقا والتقنية، فهي تقدم مكانا أو تشكلاً طبولوجيا لهذا التولد
اللحظة التي يتجاوز فيها هذا التولد الأماكن المخصصة له، وعندما تفقد الجامعة أهميتها وتصبح 

حد المحاضرات والتي أ، في 2)فكرا تسود في كل مكان وبشكل أفضل مما مضى نّإعجوز ف
من نحن داخل الجامعة التي نتواجد : ، يتساءل دريدا3)عين الجامعة أو صراع الكليات(تحمل عنوان

فعن ماذا . وإذا كان الأمر كذلك. وهل نحن مسئولون ؟ا ظاهريا؟ وماذا نمثل؟ ومن نمثل
وما الذي تمثله المسؤولية الجامعية؟ ويفترض هذا السؤال فهم المقصود من )...(وأمام من؟

امعة هي فكرة تتميز لفكرة التي يمكن أن يحملها المرء حول الجفا 4))جامعة((و)) مسؤولية((لفظتي 
حول إلى وثيقة أو وثيقة الوثائق، فخلفيات ا من التصطناع وهي فكرة شهدت نوعبالحداثة والإ

هي خلفية غير معروفةحول هذا الت.  
، من خلال كتابه )للجامعة(وفي تفكيكه لمفهوم الجامعة، يتناول دريدا المفهوم الكانطي

ة حسب ، فإقرار الجامع)نقد العقل الخالص(والذي يعتبر تكملة لعمله ) 1789صراع الكليات(
عب عن على الشأثير جل التأمن من اصطنعتها هي  الحكومة حسبه نّكانط لم يكن وليد الصدفة لأ

ا سلطة خارجة عنها، أم هامتياز شرعي تستمد من تملك هالجامعة حسب طريق بعض المذاهب، إنّ
                                                             

.222، صالسابقالمرجع   1  
.452، ص2010، 1المنظمة العربية للترجمة، لبنان، طجاك دريدا، عن الحق في الفلسفة، عز الدين الخطابي،    2  

احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيس مدرستها العليا ) نيويورك(، بجامعة كلومبيا 1980ألقيت هذه المحاضرة بالانجليزية في ابريل  3
 ,helosopieوبعدها، مباشرة تم منح جاك دريدا الدكتوراه الفخرية، من طرف هذه الجامعة، وتم نشرها ضمن 

no.(avril 1984) P435جاك دريدا، عن الحق في الفلسفة، ص: ، ينظر   .  
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استخلاص كانط أفكاره حول الجامعة  إنّ(:يقول دريدا ألقاا فهي ألقاب تخلقها بطريقة مستقلة
فريدريك " يانظير وبالتحديد عندما تلقى من ملك بروسنابع من تجربة عايشها بعيدا عن الت

رسالة نبه فيها من استغلاله السيئ لفلسفته وتشويه واحتقار بعض المعتقدات وذلك في " غيوم
  .1")الدين في حدود سلطة العقل" مؤلفه

ما يقوله هو بمثابة تبرير عقلي لتنظيم حدث في  نّأكانط كان حسب دريدا واعيا ب إنّ 
 هي سبب صراع خاضع لضرورة ترنسندنتالية عيشت فالجامعةالواقع وتم إقراره من قبل حكومة 

  .تشكيله
كليتين إحداهما عليا والأخرى سفلى وهذا ما يصطلح عليه دريدا في  يشملصراع وهو 

الداخل والخارج، فما يتحدث عنه كانط في  الرابط بينتحليل هذه الفكرة الكانطية بصعوبة تحديد 
  .دود بين لغة الحقيقة ولغة الفعلالح وضعصراع الكليات هو اللغة، فهو قد سعى إلى 

جاء نتيجة لتناقضات القوى المتصارعة  وهووجودي،  قلق تحوي الحياة داخل الجامعة
  .ذاتية الجامعة بأنّ هي اعترافذكرى تأسيس الجامعة تقام حول حتفالات التي الإفبداخلها 
تحدث عن وعندما ن: أهم عنصر يمكن أن نناقشه داخل الجامعة هو مفهوم المسئوليةو

 نا حسب دريدا لا نملك مفهوما قادرا على الإحاطة ذا المصطلح، في الجامعة فإن)) المسؤولية((
ه ومنذ حوالي قرن، عندما أسست جامعة كولومبيا، كانت المسالة المتعلقة نإ (:يقول دريدا

المسؤولية تطرح بمعرفة طبيعة المسؤولية التي يتحملها الأستاذ أو الكلية، والجهة المحددة لهذه 
ضمن إشكالية فلسفية، وأخلاقية وقانونية وسياسية، لنظام من التقييمات الضمنية وباختصار 

  .2)داخل أكسيوماتيك ثابت في جوهره

                                                             
 14ومابعد الحداثة،  ،مونيس بخضرة، في المفهوم الخالص للجامعة دريدا مفككا مقالة صراع الكليات الكانطية، الحداثة 1

  http//poste2modernisme.blogspot. com.9:30: ، سا2018-11- 19،، 2016جوان، 
.444جاك دريدا، عن الحق في الفلسفة، ص  2  
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ته لتزام داخل الجامعة يجب عليه حسب دريدا أن يعلن استقاللهذا من يرفض الإ
الجامعة  نّأالوقت نفسه اللاجامعي يدرك ب وفي( لتزام بنظام الجامعةيجب على الأستاذ الإ.،لأنهمنها

فكير والتمثل وتحويل الأشياء إلى ممارسات كموضوع غير قادرة في زمننا الحالي على ممارسة الت
ن عدم انفتاح الجامعة على الأبحاث والعمل على تطويرها، سيؤدي إو، 1)من موضوعاا الممكنة

  .مأسئلة العل حرجة أمامكياا، وذا تصبح في حالة  يمسالأمر إلى تعرضها لتهديد 

                                                             
.448، ص المصدر نفسه   1  
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  :ول الجسد عند دريداالمبحث الأ
  : الجسد قراءة في المفهوم-1

 حميرادف معان عدة كمعنى الجسم والبدن واللّ معنى الجسد في اللغة المتداولة نجدا دائما بأنّ
    . التعريف الإشتقاقي يشير إلى أنّ لكل مصطلح معناه الخاص والمتفرد لا أنّإ

 ئفكل ما بإمكانه حفظ الوظا corpusن الفعل اللاتيني وهو م corps 1الجسمنقصد بف
: ثةلابل للأبعاد الثاه الجوهر الممتد القنأف لغة على يعر( :3الجسمو.2ساسية للكائن الحيالأ

شكل ووضع، وله مكان، إذا شغله منع غيره من الدخول فيه  ولهض والعمق، رالطول والع
  5)على شيء ما في العالم سواءً بالمعنى المادي أو المعنى البيولوجي( كما يدل على  4)معه

                                                             
1 Corps: ce mot est issu du latin corpus, corporis «parties matérielle des être 
animés»,«individu»,«cadaver» et «corporation»(cf.roum. corp, it.corpo, 
occit,cors et corpora, cat, cos, esp. cuerpo, port.(...)correspondant du grec soma 
(soma, somato-, -some). La famille latine a donné au français corporal. corporel, 
corpuscule, corpulent, incorporer et corporation (par l'angl) ainsi que les 
latinismes corpus et habeas corpus. Ainsi que les latinismes corpus et habeas 
corpus. (...)voir: Paul Robert, Le nouveau Petit Robert ,Dictionnaires Le Robert, 
paris, 2004,  P555. 
2 Jacqueline Russe, dictionnaire de la philosophie,Bordas, 2004,P80.  

لطالما استعمل هذا اللفظُ كما هو في اللسان الفلسفي أو الحيوي للدل على : يعرفه اندرية لالاند في المعجم الفلسفي كمايلي 3 
الجسم الفردي، في نظرية ويزمان في مقابل )ب(الجسد العضوي في مقابل الروح أو حتى في مقابل المبدأ الحيوي، وعلى ) أ(

خليل أحمد خليل، الد الاول، منشورات : اندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تر: ينظر. ياةالمصورة المنتشة أو بذرة الح
  .1314، ص2001، 2عويدات، لبنان، ط

إنه جسم وأَجسمُ  من غيره، فلا تجيء : الجسم هو الطويل العريض العميق، وذلك أنه إذا زاد في طوله وعرضه وعمقه قيل -
هو أقدر : عند زيادة معنى إلا وذلك الإسم موضوع لما جاءت المبالغة من لفظ إسمه، ألا ترى أنه لا يقال المبالغة من لفظ إسم

أم جسيم فمجاز ولو كان حقيقة لجاز في غير المبالغة فقيل أمر جسيم، وكل ما : من غيره إلا والمعلومات له أجلى، وما قولهم
الهلال العسكري، الفروق اللغوية، تح محمد ابراهيم سليم، دار العلم أبي :ينظر. لا يطلق إلا في موضع مخصوص فهو مجاز

  ..158، ص 1997والثقافة، القاهرة، د ط،
.135، ص2004جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب، تونس،  4  

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر حبيب نصر االله نصر االله، : ول، ترمارزانو، معجم الجسد، الد الأ ميشال 5 
   .548، ص، 2012 1والتوزيع، بيروت، ط
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ه جسد نسان لا جسم له فقط إنالأ :لى وضع هويةإشير فهو ي(Chair1الجسدأما 
مفهوم العربية الجسد في اللغة  كما يحمل  2)ويندرج هذا الجسد في التعارض بين جسم وروح

  .الدم
ويوجد بالأمانية كذلك ) اللّحم(ليب Leibالجسد هو ما عبرت عنه اللغة الالمانية بعبارة و

إذن هي مفهوم جامع  Leibكوربر والمستعمل في الفيزياء أي الجسم، وكلمة  - körperلفظ 
فالجسد . الموضوع/ بين الحقيقية الفزيائية والعقلية التي هي نحن أجسادنا، الجسد الذات والجسد

الذات الخاص / الجسد(...) هو موضوع لعلم النفس والبيولوجيا، موضوع علم التشريح: الموضوع
الجسد الحي الذي يحدد فهو ليس جسد الفسيفساء ولا هو الكتلة الفيزيائية الكيميائية بل هو 

  3ذواتنا
   :ثالثا البدن

لى إنسان، ولهذا يقال للدرع القصير الذي يلبس فوق الصدر ما علا من جسد الإ( :هو
ن، لأندقع على  البدن، وجسم الإها  تالسرة باهدنسان كله جسد، والش :ه يقال لمن قطع أن
فعلى بعد، وقد : إن قيلمن بدنه، وشيء : ه قطع شيء من جسده، ولا يقالبعض أطرافه، إن

سمان إذا تقاربا في المعنى، ولما كان البدن أعلى الجسد وأغلظه قيل لمن غلُظ من يتداخل الإ
بل المسمنة للنحر، ثم كثر ذلك، حتى سمى ما يتخذ البدن الإالسمن قد بدن  وهو بدين، و

  .4)للنحر بدنة سمينة كانت أو مهزولة

                                                             
جسام المغتذية، ولا يقال لغير نسان ولا يقال لغيره من الأجسم الإ: جسد، الجسد: سد كما يلييعرف ابن منضور الج 1

بي الفضل جمال الدين أ: ينظر. تجسم: تجسد، كما تقول من الجسم: البدن، تقول منه: رض والجَسدنسان جسد من خلق الأالإ
  .120، ص1968، بيروت، 3مكرم ابن منضور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، الدمحمد بن 

   . 549، صالسابقالمرجع ميشال مارزانو،  2
  . 19-12ص ، 2009سمية بيدوع، فلسفة الجسد، دار التنوير، تونس،  3

.159سابق،صالرجع المالهلال العسكري، أبي   4  
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هو من يمنح الوجود الإنساني ف ،أهمية كبيرة داخل الفكر الفلسفيشغل مفهوم الجسد 
 ،حدد باعتباره صيغة للحضور الإنساني داخل اتمعيتو ،حضوره المادي الذي تتحقق به إنسانيته

ولى فهو ليس إلا عرض أو كما اصطلح عليه الألقد ظل الجسد في عرف الأديان مرتبط بالخطيئة و
 ،ا العالمذه مفهوم يستمد صفاته من هعرف في الفلسفات الشرقية بأنفي حين   ،كومة من اللحم

ا الجسد بكل الكائنات المختلفةذجود هيرتبط وكما  ،ه جزء منه ويرتبط بهلأن.   
 شيئا مقدسا، ، لدرجة أنهم اعتبروههتماما من الأا كبيرالحضارات القديمة جانب ولقد أولت

  .المصرية القديمةالحضارة  فيكما حتى بعد موته 
دلالة على الجسد فهو يتحدث عن سميات للفي قصائده لبعض الت( شارة هوميروسأو 

للدلالة   sômaواستخدم كلمة (...)عضاء، المفاصل العضلات، الجلد، القوام لون البشرةالأ
مكانة هامشية حيث فاحتل الجسد فلطون أأما مع ،  1(...))على الجثة، الجسم المفرغ من الحياة

عماء يعتمد على الحواس مقابل مصدر تشويش و اعتبرهوأعطى أهمية للروح على حساب الجسد، 
عند فلاسفة ما بعد هيجل، الجسم هو و(.المعرفة العقلية الخالصةقيقة وساس الحأالروح التي تعتبر 

  .2)الشيء الذي فيه الذات موجودة في العالم منذ بداية القرن التاسع عشر
فمن الجسد (ففهمنا للعالم يأتي من فهمنا للجسد ،ارتبط مفهوم الجسد بمفهوم العالمكما 

هذا الجسد هو محور  ،تتناثر العلامات والمعاني التي تؤسس للتواجد الفردي والجماعيتنبثق و
ه نأذا فالجسد ينتج المعاني كما و ،3)واجد متجليحيث الت ،بالمكان و الزمان ،العلاقات بالعالم

  .الثقافيجتماعي وعلى دمج الإنسان داخل الفضاء الإ يعمل
  

  
                                                             

.1867-1866،المرجع السابق، صميشال مارزانو، معجم الجسد، الد الثاني  1  
.553، ص1المرجع نفسه، الد 2  

. 16، ص 2014، 1عياد أبلال، ادريس المحمدي، روافد، القاهرة، ط: دافيد لو بروتون، سوسيولوجيا الجسد، تر   3 
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  :الجسد في الفينومينولوجيا-2
رف الجسد حضوره الفلسفي الحقيقي مع الفينومينولوجيا الهوسرلية، وسيأخذ مفهوما لقد ع

خرى، ويصبح الجسد موضوع أساسي نساق الفلسفية الأا لذلك المفهوم الذي عرفه مع الأفًمخال
التفاعل القائم  نّأبتعني  التي ،ومينولوجيةالفين 1القصدي، وسيدخل ضمن فكرة البينذاتيةللشعور 
ا في مقابل دراك متساو تشترك فيه الذوات وتصبح كل ذات غيرإ واعيتين تقاعان في مجال بين ذاتين
 داا مثل نفسي وجسدراك لذوات نفسية تحمل نفس، إخرينللآ هااكردإتجعل من والآخر، 

  .جربةوتختلف معي في الت ديكجس
 ستاذه فرانز برانتانوأن يتزعمه فس الوصفي الذي كااغفاله من قبل علم الن هذا الجسد قد تمّ

ظري للظاهراتية ز النفي الحي ، ويظهر الجسد أولاً)عورأجل الش(جسداً من الجسد،  الذي كان يعتبر
 ،و للوعي المحضأالجسد لا يمكن أن يكون تجربة للموضوع، ف( ،)عورضوع فعل الشمو(هوسرل 

فتجاوز هذه التجربة يمكننا من التعارض القائم بين الذات والموضوع لفهم كيف غلب عن الت
سد باعتباره يعيد تقديم البعد الوعي يتج يمكن للموضوعية أن تحايث الوعي مباشرة، لأنّ

يظهر الجسد (...)حساسأرضهم الأصيلة هي عالم الأقني في العلوم، نساني وليس فقط التالإ
  .2(...)كحل للغز المعرفة
درك أيؤسس لفهم حضور الجسد في العالم، حضور يجعلني  للمعرفة،غز كل يظهر الجسد

الذي يمكنني من هذا الرابط . مسيتم عن طريق اللّ دراكوهو إ ،شعر بوجود جسديأحساسي  وإ
هناك أي  ،كذات لامسة وموضوع ملموس في الوقت ذاتهاكتشاف جسدي الذي كان غريبا عني 

   .يرتبط الجسد عنده بتجربة الإدراككما ية تقوم بتحديد أجسدنا، قصدية لمس

                                                             
حسب هوسرل لقد نتج عن التجربة الديكارتية للشك نوع من الأنانية التي تقوم بالغاء اللآخر،  في حين البينذاتية تمكننا من 1

  . اكتشاف الذوات الأخرى  يحتاج إلى إدراك مغاير للإدراك نفسي للأخر
2 Evelyne Buissiére, Cour sur corps, Philosophie, cour soumis à 
copyright,Septembre, 2008, P260. 
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ويميز هوسرل بين الجسد الفيزيائي والجسد المرئي والجسد الموضوعي والجسد الخاص الحي 
فيه الفرد أو ما يعرف داخل  لى المحيط الذي يعيشإفالجسد هو الذي يعطي معنى  ،والجسد بذاته

ودوره في  ،هذا العلم الذي قرت به الفينومينولوجيا المتأخرة لهوسرل ،الفكر الهوسرلي بعالم الحياة
  .فق مرتبط بانجازات الذاتأالدلالة على العالم من حيث هو 

كغيره من الظواهر، موجودة في ة فجسدي هو جسد موجود في الموقف الطبيعي، وهو ظاهر
فيه من خلال اللمس  شيتأثر بالوسط الذي يعيوحساسات، لم، وهو مرتبط بمجموعة من الإالعا

  .حساساتوالنظر، وتغير الإ
هو العالم الذي تجري فيه حياتنا اليومية قبل العلم كما هو  1)عيشعالم المال( يتواجد الجسد في

فيه الأشياء يكيفية ذاتية  لناالعالم الذي تبدو و. لم وخارجهاقبل العمن معطى في حياتنا اليومية 
هذا الأنا الخاص بي مع ما  :((...)يقول هوسرل. تهتجري على أرضياليومية كل ممارستنا ف. نسبية

ي مع العالم وعيحياة ذا الأنا وثم حول علاقة ه ،انأنفسي  :يوضع في البداية بكيفية تلقائية بدله
 كما .2)الخاصة في تشكيلاتي المعرفيةعرف وجوده الحقيقي أالذي و ،عي بهالذي أنا على  و

                                                             
العالم والحياة، العيش يحيل إلى حياة الوعي من حيث هي حياة قصدية، رغم : تتكون هذه الكلمة من شطرين : عالم العيش  1

منذ . قد عرف بعد استعمال هوسرل انتشارا واسعاً ومارس تأثيراً كبيراًفأنّ هوسرل ليس هو الذي نحت هذا المصطلح، 
عالم (لكنه يبدو أنه في مرحلته المتأخرة بدأ يستعمل مصطلح . الكتاب الأول من الأفكار وجه هوسرل اهتمامه لمسألة العالم

للدلالة على العالم من ) العيش(يستعمل مصطلح  اهتمامه بنقد العلوم الحديثة والنزعة الموضوعية المرتبطة ا، بدأبسب  )العيش
عالم العيش هو العالم الذي تجري فيه حياتنا اليومية قبل العلم كما هو معطى في حياتنا . حيث هو أفق مرتبط بإنجازات الذات

ري على أرضية عالم إن كل ممارستنا تج. والعالم الذي تبدو لنا فيه الأشياء يكيفية ذاتية نسبية. اليومية قبل العلم  وخارجه
العيش، وحتى الممارسة العلمية تعتمد حسب هوسرل على بداهات عالم العيش، وتقوم على أرضيته وجهة أخرى فإنّ منتجات 

ادمند هوسرل، أزمة العلوم الأوربية . الممارسة العلمية تعود لتندرج من جديد في عالم العيش في شكل ابتكارات تقنية
.                                                                                     2008، بيروت، 1اسماعيل مصدق، المنظمة العربية للترجمة، ط: الية،ترجمة والفينومينولوجيا المتع

 2 170ادموند هوسرل، المرجع السابق ، ص  



  فينومينولوجيا اللمس عند دريدا:الفصل الثالث
 

193 
 

يقول  لفسفة الجسد الفينومينولوجيةل والمتفرد مرلوبونتي النموذج المثالي(لت فلسفة الجسد عند مثّ
  .1)لى الجسدإن تشير أة كلمة يمكن الفلسفة الكلاسيكية خالية من أي إنّ(: ميرلوبونتي

، مميزا بينهما في Le corpsوالجسد  La chairيستخدم ميرلوبونتي كلمتي اللحم( 
، هو (...)فاللحم ليس مادة فيزولوجية،(...) الشيء نفسه في أخرى، لحضات وجاعلا منهما

بناءًا عليه يصير الجسد ما يظهر ويرى بعد تواري اللحم (...) فعل التحام واندغام بالحياة،
    2)رئيماللا

أساساً لعلاقتنا بالعالم والآخرين  ولقد أعطى ميرلوبونتي تصورا جديدا عن الجسد، جعل منه 
مثله مثل نيتشه يحاول بعد تاريخ طويل من إذلال الجسد (، فهوا لتلك القراءات التي سبقتهخلافً

ن يسند له دوراً أواحي، ووالحط من قيمته أن يرجع إليه في محاولة لإعادة تقويمه من جميع الن
اعتبره  فهو، 3)يصبح فيها الوعي أو العقل متواضعاسبة إليه الساعة التي ايجابياً، لقد حانت بالن

  .ذهن كبير
إنّ الجسد : (يقول فنحن جسد وروح معاً ،مرلوبونتي القول بتأثير الروح على الجسديرفض 

بل نحن  لسنا فكرا وجسداً، لسنا وعياً قبالة العالم(...)في الجهاز العضوي كائن في العالم كالقلب
فالجسد هو وسيلة وجودنا وهو من يسهل لنا إدراك . (...)فكر متجسد وكيان في العالم

   .4 )الآخرين والأشياء
لكنه مفهوم يختلف و ،مويتألّ ي يدرك ويتحرك ويرغب ويعانيذالحي الهو الجسد لجسد وا

لجسد او  Corps Propreهو يقيم مفارقة بين الجسد كذاتعن المفهوم الشائع المتداول ف
يلمس . منظور ،بالأساس وحدة الكائن ناظريعني الجسد إنّ  ، Corps Objectifكموضوع

                                                             
1 Merleau ponty,  le visible et l'invisible,coll tel, Gallimard, 1964, 1990, p183. 

.3ص ،2015مبشور، الجسد فضاء للتخفي والتستر عند ميرلوبونتي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود،شام ه 2  
.80، ص2009، 1جمال مفرج، الفلسفة المعاصرة من المكاسب إلى الإخفاقات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  3  
.19سابق، ص الرجع المسمية بيدوع،   4  



  فينومينولوجيا اللمس عند دريدا:الفصل الثالث
 

194 
 

يقول .متصل بالعالممادي  واقعه وماهيته شهوانية جسم ،عمق مرئي وغير مرئييحوي 
واللغز ينحصر في أنّ جسمي هو في الوقت ذاته راء ومرئي، إنّ هذا الجسم الذي (:بونتيميرلو
الجاب (وأن يتعرف فيما يرى عندئذ على  لى نفسه،إلى الأشياء كلها يمكنه أن ينظر إينظر 
  1)من قدرته الرائية) الآخر

في العالم إذا لا يوجد جسم في حد  جسمنا دائما موجود أصلاً نّإوبالتالي ف (...)(:يقول
جسم من الممكن إحالته إلى موضوع وإعطاؤه وضع الكلية، وهكذا )In-itself(ذاته 

د، ويكون هو ما هو فقط في داخل سياق معين أو فالإدراك الحسي هو دائما إدراك حسي مجس
  .2)(...)موقف معين

علاقة الذات بالآخر موضوع الجسد، ودوره في  تي تناولتومن التجارب الفينومينولوجية الّ
ير الذي قدم لنا قراءة عن الجسد من خلال خ، يمكن أن ندرج تجربة جاك دريدا، هذا الأوبالعالم

داخل فلسفته وهو مفهوم الكتابة، مع دريدا يصبح الجسد موضوعا ربطه بمفهوم رئيس وأساسي 
  .للقراءة يصبح الجسد وشم ونقش وأثر، مثله مثل أي نص مكتوب

نكتب بأجسدنا، بما نا نالجسد نص قابل للكتابة والقراءة قابل للتفكيك والبناء، وفي المقابل إ
نعبر عن ما نشعر به من خلال  تحمله الفكرة من معنى حقيقي ومجازي، نكتب بأجسدنا عندما

المسرح والرققص، فنحن نستعمل أجسدنا داخل فضاء قابل للسم والرأويلراءة والت.  
الكتابة هي أختصار لتجربتنا الجسدية  نكتب بأجسدنا من خلال استعمالنا لحواسنا، إنّ

بالآخرين، ارتباط وعلاقة حواسنا بالخارج، فنحن نملك عينان، وأيادي تجعلنا نرتبط بذواتنا و
  .قصدي

                                                             
.18حبيب الشاروني، منشأة المعارف، الإسكندرية، د ط، د س ن،   ص: ميرلو بونتي، العين والعقل، تر  1  
، 1فاتن البستاني، المنظمة العربية للترجمة، ط: خمسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة، تر  جون ليتشه،2

  . 77مرجع سابق، ص . 2008بيروت، 
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وتجربة الجسد بين علاقة الماهي فإذا كان النحت والرقص تعبيراً عن تجلي مفهوم الجسد، 
  المسرح عند دريدا؟

  ولمذا مسرح أرتو بالذات؟
  وهل يمكن أن نعتبر الجسد كتابة؟

  :الجسد والمسرح عند دريدا-3
لقد ارتبط الجسد بالمسرح منذ زمن بعيد وكانت لدلالات الجسد على خشبة المسرح بعد 

  .مثيلنّ المسرح يعتمد أشخاص يمتلكون أجسادا للتإكيف لا و ،تأويلي
 )البصر(اعتماده على حاسة الرؤية بللمتفرج  ايصالهاالفكرة التي يريد كاتب المسرحية  تقوم

فحركة ( على ركح المسرح والحركات، جموعة من التعبيراتمن خلال تأمل الجسد الذي يقوم بم
كل الذي يوحي بدلالات تلك بالشنسان وانفعالاا الجسد تمثل انعكاس فطريا لنفس الإ

نسان للتعبير عن سد فالحركة الجسدية يستخدمها الإيمان بخطاا عبر الجويحقق الإ. نفعالاتالإ
خرى فسية الأواضطراباته ومخاوفه وانفعالاته الن نفسه وجوعه وعن آلامه وعن غضبه وأفراحه

فهم حركة  نسان لحركة الجسد يسبق استخدامه للكلمات وأنّكافة كما أن استخدام الإ
   1)الجسد المعبرة يأتي قبل فهم ما تطرحه الكلمات من معان

أن على الفعالية المسرحية (:، يقول دريدا فيفي التفكيك يربط دريدا بين الجسد والمسرح
تخترق الوجود والجسد وتعيد ترميمها من أقصاهما الى أقصاهما، الكلام الذي نقوله عن الجسد، 

   .2)هو إذن نفسه الذي سنقوله عن المسرح
علاء من إو يوغلّكريس للتمركز الالمعاني ساهم في الت المسرح الغربي يعاني من خلط في نّإ

شكيلية أو شكال التجميع الأ إنّ( :ادريدن الملفوض على حساب الكلمة المكتوبة يقول أش

                                                             
. 25، ص2016، 1حنتوش عمران، دلالات الجسد المسرحي، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، طمحمد عباس   1  

. 76، ص2000، 2كاظم جهاد، دار تبقال، المغرب، ط: تر الكتابة والاختلاف،جاك دريدا، 2  
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بل وحتى الحركية المُدخلة إلى المسرح الغربي، مهما كانت أهميتها، لا تقوم في أفضل  الموسيقية
بتوضيح ومرافقة وخدمة وتزين نص أو نسيج لفظي أو لوغوس يعبر عن نفسه  الأحوال إلاّ

   .1)بادئ ذي بدء
  لماذا المسرح عند أرتو؟  

أساسية في تحرير الكتابة من لاهوت العلامة بعامة وفي ( دريدا يعتبر أ رتو لحظة مفصليةإن 
إ. رح من غطرسة الكلام بخاصةتحرير المسعبور الجسد وترميمه في آن معاًب  ه مسرح يطلن 

ه على المسرح معلنا بذلك بداية مسرح الحياة مسرح يقوم على الغاء هيمنة الإلفأرتو يقوم ب
ب من سلطة الكلمة سلطة الأر المسرح من لقد تحر.لا تسيطر عليه سلطة الكلمات  جسد حر

  2)في البدء كانت الكلمة :المكتوبة، تبليغ الكلام لعشاق الكلام وانجاز لنبوة قديمة
فمن خلال المسرح يمكن (الوجود واختراقا لهما، مع للجسد  يةترميمعملية المسرح هو  إنّ

، يخلصنا من نبعاث لولادة جديدةولادا، أي نعيد لها نوع من الإ عضاء ونعيدن نربي الأأ
مسرح لاجسد فيه بل أعضاء تصدر أصواتا . مسرح من أجل حواس جديدة هيمنة سلطة عليا

لغة )...(هو لغة مادية صلبة تذهب في أعمق من الكلمة)...(وحركات واشارات وصراخاً
تعلّم الحاسة كيف تفكر بلحمها وغشاءها  مسكوتة بشهوة الحياة لا تعلّم الرعب بقدر ما

يختار ديريدا مسرح القسوة .  3)دوامة الحياة التي تبتلع الظلمات)...(المرتعش وشراينها المتوترة
أسيس التهو بخر، وقام المسلوب ذلك الجسد الذي سرقه الآ ليعطي نموذجا عن الجسد 4رتوأعند 

                                                             
  1 .80، ص المصدر السابق

، 2014، 1لمسات في الجماليات المعاصرة،منشورات ضفاف، الرباط، ط: أم الزين بن شيخة المسكيني، تحرير المحسوس 2
   .84ص

.81ص المرجع نفسه، 3  
، مخرج ومظر مسرحي فرنسي تأثر بسينكا وشكسبير، كما تأثر ببعض التيارات الثورية في )1948-1896: (أنطونين آرتو4

محمد عباس حنتوش : ينظر.1938)المسرح وقرينه(المستقبلية،، والدادانية والسريالية، تميز آرتو بتنظيراته فكتب " الفن مثل 
  .58ص  مرجع سابق، ،عمران
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يرفع مسرح القسوة في وجوهنا، : (يقول دريدا كيف؟ لى الحياة ولكنإنا علان عن انتماء الأوالإ
هفالعرض المسرحي متناه، ولا (.وصرامة والقسوة ستغدو كضرورة 1)، الذي سنلاحقه هنالغز

ما ه ليس كتابا ولا عملا، وإنإن ،ثر، ولا أي شيء، قابل لأن يحملأيترك وراء راهنيته، أي 
  2)للحياةطاقة، وذا المعنى فهو الفن الوحيد 

أكيد على أهمية العوامل البصرية في التأثير، رتو على فكرة مفادها التأقد قام المسرح عند 
فهو شديد  ،ظرهمية للرؤية في مقابل الكلام الذي يحرمنا من النأوهذا التأكيد حسب دريدا يعطي 

وتحل الحركة  لى حركاتإالتمسك بالصور المنتجة التي يستحيل دوا المسرح، وسيتحول الكلام 
صوات والحركات والصرخات مكونة من الأ، سنحصل على كتابة مسرحية جديدة محل الكتابة

، لهذه الكتابة ؟ أولاً)المعنى الجديد(ما سيحدث لهذا( :تة يقول دريداضواء والكلمات المصووالأ
ما الكلمات، وإنق، رد تدوين خيرة لن تعود تحتل المكان الضيهذه الأ المسرحية الجديدة؟ إنّ

ما كتابة لا كتابة صواتية وتسجيل للكلام فحسب، وإن :ستغطي كامل حقل هذه اللغة الجديدة
فاللغة قد  3)هيروغليفية، كتابة تربط فيها العناصر الصواتية بعناصر بصرية وتصويرية وتشكيلية

شبة المسرحلى تلك الحركات التي يمثلها الجسد على خإص المكتوب وتتجاوزه تتعد الن.  
نسان، ما جسما كل ما هو مصنوع على مثال الإماذا ندعو جسما؟ ندعو : (يقول أرتو

أفهم من (...) استطاع أن يعتقد أن هذا الجسد الكامل قد انتهى؟ومن قال أو / هو جسد
لا يمكن للجسد  ،4)كلمة جسد كل ما يمكن ينتهي بصورة ما، ما يمكن أن يدرك في مكان ما

اسة والملموسة جربة الحسرتو على تلك التأأو غير محدد، يركز ، غير منتهين يكون أحسبه 
فمن خلال المسرح قام أرتو بإعادة صياغة مفهوم الجسد صياغة قائمة على  ،للتفكير داخل الجسد

                                                             
.77جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، المصدر السابق ص   1  

.98، صنفسهالمصدر  2  
.87نفسه، صالمصدر  3  

.47-46، صالمرجع السابق،،الأولميشال مارزانو، معجم الجسد، الد   4  
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ه ليس ة لأنلى خارج المنظور التقليدي والمشاإوينقل آرتو هذا المضاعف "(المضاعف"فكرة 
ضاعف هو ممارسة مجنونة للنقل خارج شيء، لا شيء يعرف نفسه فيه بالعكس، التبطانة أي 

الذات، لتحطيم الحدود يصبح جسد الممثل، مثل الجسد المخطط كشبكة قوى يتأصل الفكر 
    1(....))فيه، كتلة ضخمة قابلة للاهتزاز

لغة ب وفسح اال أمام شكل آخر من اللغة هي مسرح القساوة هو مسرح قتل الأ(
مسرح قائم على الرؤية (...)الجسد في لحميته الحميمة وفي علاقته العميقة بشهوة الحياة

حساسات مسرح تغيب فيه الكلمة لكنها تحضر من اشاراا هو أشكال من الإوالحواس، و
لى الحواس، مسرح يجسد الكلمة في قوا وضعفها في هشاشتها وفي إ تجاوز للكلام وصولاً

  2الحاسة في عنفواا حقساوة هو مسرمسرح ال.ايحائها
مسرح يعلن عن انتهاء التمركز الصوتي، يعلن من شأن لقد قرأ دريدا هذا المسرح باعتباره 

الحواس، من شأن ما يكتب فهو من يصنع مجد الذات وحريتها، ويجعلنا نفهم ذواتنا ونفهم 
  .الآخرين
  : وكتابة الجسد كلغة-4

مع الكتابة في الوشم تشترك  حدث فوقهتي تتالجروح والندوب الّة، فتلك قد يغدو الجسد لغ
عبير، نقش للإمضاء، والت(...) الكتابة بالنسبة لدريدا هي اختلاف ثر والندوب،وترك الأ

   .3مضاء لدى دريدا يؤدي الى آثاروالإ
: فإذاكانت الكتابة جرح، فما يتعرض له الجسد من ألم هو كتابة عليه أيضا يقول دريدا 

)غة والكتابة في الوقت ذاته، بما نا نعني بذلك جسد اللّفعند ما نتحدث عن مثلا عن الجسد، فإن
                                                             

  1 .48، ص السابقالمرجع  
.88-85الزين بن شيخة المسكيني، المرجع السابق، ص  2  
علي حاكم صالح، حسن ناظم،المركز الثقافي العربي، الدار : هيوج سلفرمان، نصيات بين الهرمنوطيقا والتفكيكية، تر 3

   .165، 2002، 1البيضاء، ط
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لى يقين ذلك الجسد الخاص إهاية، إذا فنحن ندعو وبسرعة، الكتابة هي فعل جسدي في الن أنّ
ها ة بما أنغتراب ذاته دون اغتراب، ودون ملكيملك السابق ذاته، وبالإبالت تأثراًالذي يبدو م

  .1)لى الابدإبد وفي طريقها لأن يعاد تخصيصها لى الأإفقدت 
فالمكتوب بما هو بنيان : (جسدياً تبادلاًوتعطينا جساد، تحل الكتابة محل التبادل بين الأ وقد 

لى إوحدها الكتابة التي تعود (...)الجسدي الشهواني، إنتاجاً أصلياً جديد ينتج تجربة العشق
عن  متياز، كتابة ستصبح  في معناها العام بديلا رمزياًليه، هي التي ينعقد لها الإإالجسد وتؤدي 

  .2)عليه ل الجسدي  الشهواني وتأشيراًالتباد
إنّ المصطلحات التي دد الجسد وتعطيه نشوته هي نفسها المصطلحات التي تقلق الكتابة 
وتأسسها، لهذا نجد دريدا يوظف الكثير من العبارات المتعلقة بالجسد ويدخلها إلى الكتابة والعكس 
صحيح، ويهدف من ورائه هذا إلى توضيح تلك الرابطة الحميمة التي تربط بين الكتابة والجسد 

  . لى أساس أنّ كليهما نص، ومن هذه المصطلحات نجد،الإستمناء الإخصاء، القضيب، البكارةع
  Masturbation: 3الإستمناء  

 ستمناءتصبح واضحة في حالة الكتابة والإ فإمكانية حب الذات ،ستمناء الإالكتابة تعادل 
ابة الكت لأنّ، بقدرات الجسد وهو في وحدته فعلياً ه ثمة شعوراًأن( رتباط بينهما يعود إلىوهذا الإ

                                                             
.  59-58عمر مهيبل، منشورات الاختلاف، الجزائر،ص: جاك دريدا، أحادية لغة الآخر، تر  1 
. 163-162، ص2014، 1حسام نايل، دروس التفكيك، التنوير للطباعة والنشر، لبنان، ط  2  
رده أو الطفل بمفيعرف في معجم الجسد على أنه عملية جنسية يحصل فيها الرجل أو المرأة : Masturbationالإستمناء 3  

، وهو عملية طبيعية تأتي باللذة في سلسلة عضاء التناسلية على أثارة جنسية، قد تصل حتى الإيغافبمساعدة اليد الممتدة إلى الأ
إثارة، توتر، لذة، حل، عملة موازنة دئ بعض الرغبات اتاحة، عملية مثقفة في التهيج الجنسي الذاتي لمعرفة الجسد، 

معرفة الذات، طريق نحوى فن جنس، دون الوصول إلى اسراف البعض الذي أراد أن يجعل منها أساس النشاط  الأحاسيس،
عملة مادة للطبيعة منحرفة عن هدف الانجاب، عملية : الجنسي، وفي المقابل، مكن للمقومات المختلفة أن يعبر عنها سلبيا

اندفاعاته وجسمه الخاص الذي لا يفعل فيه سوى الهروب إلى الأمام حيث تسيطر على الفرد ) الأمزجة(رديئة، مبددة للوقت و
عملة منفردة أنانية، عملية لا ترضي المحرض وبالتالي إعادة البدء، حتى التدمير، عملية منبوذة عن اتمع، وبالتالي فهي رذيلة، 

  .79- 76الاول، صميشيلا مارزانو، معجم الجسد، الد : ينظر.شعرة بالذنب ومخجلةخطئية عملية م
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فسية للمرء، ليتمكن من الكتابة، وهي ليست أي للقوى الحركية والن تستلزم تركيزا وتوحداً
ما كتابة ينبوعية كتابة راقصة، ذات نسب نيتشويكتابة إن :ستمناء والإ قص على الحافاتالر

وهو في منأى عن  بين المرء ونفسه حيث يشعر بلذة خاصة، يرتحل في عمليته هذه يمارس توحيداً
الآخرين، إلى أغواره النعور بالأثر، لكن الدفق المنيوي يضاهي فسية، بينما المردود هو الش

نسان من يمكن الإستمناء الإ باعتبار أنّ.1)انسيابية الكلمات على السطر، وانتشارها ونماءها
فمن خلاله يوقع الإنسان حضوره داخل العالم  .وأحاسيسه والرجوع إلى ذاته اكتشاف جسده

  .الذي يرفضه وتضع الشخص في مواجهة الآخر المختلف عنه
  :Circoncision الختان

الختان هي ختن قُلفة الذّكر أي إزالته، وهي عادة منتشرة في الكثير من الديانات كاليهودية 
التوراتية يوصف الختان بأنه علامة عهد توقع على الجسد وتبقى  ففي الكثير من النصوص.والإسلام
  .إلى الأبد
» يقص«الأقمشة  و» يقص«ها المقراض الحاد الذي يقص بأن( يصف ديريدا الكتابة 

صي، قطع ورواية أو تقسيم وحكاية بمفهومية الواقعي والن» القص« الحكايات، وآخذ 
لكتابة تمر عبر ا والقراءة » عملية« فيليب سولرس  أنّيقول دريدا في قراءته لرواية ....

كما ، فالختان، التي تمارس على الجسد وتترك أثراًفكرة حالة إلى اوهي  .2»حمرأشفرة سكين «
تان في ما يعني الخ(: يقول دريدا.تترك الكتابةُ أثر وتوقيعا، فإن الختان  يترك أيضا أثرا قابلاً للقراءة

وهو واضح لا ينفصل بلا خرون ولحق بنا في السلبية المطلقة، في الجسد الآيعنيه أثرا ما تركه 
توقيع الآخر (يضا، والختان هو لحضة التوقيع أيضاألآخر اسم الذي يسنده الينا ريب عن الإ

لى إلى مجموعة ما أو إنضواء وقيع الإونقبل عبر هذا الت ،)ونقبل عبر هذا التوقيع وتوقيع الذات
                                                             
. 39، ص 2010، 1عزيز توما،إبراهيم توما، دار الحوار، سوريا، ط: جاك دريد، المهم ازأساليب نيتشه،،تر  1  

- 6مدخل إلى فلسفة الهوامش والظلال، مجلة الأزمنة الحديثة، العدد رقم : محمد شوقي الزين، التفكيك في النص وفي الواقع2
   .185، المغرب، ص 2013يوليو 1، 7
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لى ذلك من إمر بولادة بيولوجية بل بولادة الذات مثلما أشرت لا يتعلق الأارتباط لا يزول 
ولا يقتصر ذلك (سموالأثر لا يزول، وكلما وجد هذ الأثر وهذا الإقليل، لكن يلزم الجسد 

. الختان نفسها على أي حال" صورة"فرضت") بالحقيقي"الثقافات التي تمارس الختان المسمى 
  1)عتراف؟ مذا يدور حوله حول الإهنا " ورةماذا تعني الص

إمحاء  فهو(:يخلّفه الآخر على جسدنا توقيع، فهو لا يمحى ويبقى يقول دريدا أثر الختان
صوص ثر قناة لارتباط بسابق الن الباقي من علامته هكذا يكون الأالشيئ وبقائه محفوظا في

والبعثرة والتوليف للغرس والعلامات وللتيه في علامات أخرى لاحقة في نشاط معمم 
   يمارس يصبح الختان تمركزاً، 2)الطباقي

إمحاء الشيء وبقائه في الباقي من علامته، رحيله والحفاظ : والأثر عنده يحيل إلى حركتين
عليه، فهو قناة لارتباط العلامة بسابق النصوص والعلامات والذوبان في علامات أخرى لا حقة في 

   3(...)نشاط من تشتت الدلالات
 ن واحدآفالأثر يمحي ويحافظ في نفس في الوقت فهو يحمل في طياته الحضور والغياب في 

  .حضور علامة الختان على أجسادنا وغياا
شكل من  بأي ولا حل وسط ثانوياً ولا غياباً ه ليس حضوراًنأكما ت هضور باح وهو

الأثر يتنافى  ضور،إنّحسيمولاكر، للن عبارة ع هنإضورا حالأشكال  فالأثر لا يمكن أن يكون 
 وم الجدلي، ذلك أنّهالمف همان الميتافيزيقي بما فيوم الزهمف عمان التقليدية يتنافى مأنماط الز عم

                                                             
لحوار محمد ميلاد، دار ا: جاك دريدا، يجب أن يسهر جنون ما على الفكر، ضمن كتاب مسارت فلسفية، مجموعة مؤلفين، تر1

  .70-69للنشر والتوزيع،  ص
.27جاك دريدا،الكتابة والاختلاف، المصدر السابق، ص 2 

جتماعية جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، داب والعلوم الإثر في فلسفة جاك دريدا، مجلة الأمكاوي خيرة، مفهوم الأ 3
   .96ص
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بنية التعنا من أن نجعأخير تمنأجيل والتاضر حقيد وتركيب جدليين للعمن مجرد تل من الز
  .1)يالح

الأصل لا  ني أنّعي هنإ( ...)سبحللأصل فتفاء خو ليس اهو(ند دريد عو أصل هو 
الأثر أصل  حندئذ يصبعبواسطة لا أصل، و إلا تبادلياً لا يتأسس أبداً هنيضا، وأتفي أيخ

  .2الأصل
  صضور الذي يمثل النأو بالأحرى إلى كل أشكال الح شرط من شروط تجاوز الميتافيزيقا،و 

ثر موشوم أناك هلتجاوز نص يجب أن يكون ( :يقول دريدا.أهمها يمثل الأثر النصوكما 
و للأثر حص الميتافيزيقي لا يمكن أن تدرك إلا كملى النعذا الأثر هوشمة  نّأو(...) صلى النع

ضور بدل أن يكون ن الحإف"ينئذ حلف أثره في النص وو يخذا المحه نّإوبالرغم من ذلك ف هنفس
سبة ثر، ذلك بالنأو ثر محأ حيصب هنإإليه الأثر، فيل الدليل، وما يح هليعادة ما يدل عتقد عكما ي
 هرط الذي ينبغي توفرو الشها، وذلك هغة التي نمتكلمي اللّهص الميتافيزيقي، وتلك و النهألينا 

  3)اا إلى مجاوزهيلنا الميتافيزيقا واللغة التي نتكلملكي تح
ف في ذلك مصطلح ظويوصية بعملية الزراعة لانتاج النبات، ويشبه دريدا عملية الن

semen  وقد تطرقنا له سابقا فالعلاقة بين  نتشاروهو ما يعرف في فلسفته بالإأي السائل المنوي
اءة للنص تمثل عملية فض للبكارةص والقارئ تكاد تكون علاقة جنسية، فكل قرالن. 

 
   

                                                             
.31، ص2005، مصر، 13ددعالفلسفية، أوراق مجلة تفكيك الميتافيزيقا، عبد السلام بنعبد العالي،  1  

.32ص، 2002حسام نايل،الس الأعلى، القاهرة، : تركريستوف نوريس،صور دريدا،–جايتريا سبيفاك   2  
32-31، صالمرجع نفسهعبد السلام بنعبد العالي،   3  
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  :Mutilation 1 خصاءالإ
زدواجية المترددة، للعبة منتبه أكثر من أي وقت مضى للإ كان فرويد إنّ:(يقول دريدا 

ستعاضة لصيرورة الإ) رامز(و ة بين ألغرائبي والواقعي، مرموززدواج، لتبادل بدون ايالإ
اءصه، بدون أن يناقض هذه اللعبة استدعاء قلق الإخاللامنتهية، يمكن)la castration( ،

في نفس الوقت استدعاء العلاقة ، أي دلالة أخرى والذي لا يختفي من وراءه أي سر أكثر عمقاً
 )رجل الرمل(تلك التي تحدث عنها فرويد في ،2)بين العين وعضو التذكير ستعاضية مثلاًالإ

  .لبصره هذا القلقل الذي يرتبط  بفكرة الخوف هن قلق فقدانملهوفمان الذي كان يعان 
وهي فكرة فقدان عضو ثمين  عميقة جداًها تخفي وراءها دلالة نأيرى فرويد  كلمة خصاءالإ 

خصاء قلق الإ ماإنو:(عميق كما يدعي فرويد ها لا تخفي أي سرنأيقول دريدا حول هذه الفكرة ب
صح، لا وجود له في أي مكان، فهو مفترض فقط لكي أر بتعبير لا يشكل المدلول الأخير، فالس

عنف كتابة دامية تغتصب، (في التفكيك إلىيشير وهو  ،3)يعلل السلسلة اللامنتهية للاستعاضات
تكسر، تمزق، تا، تنقسم تنحوى  –خصاء أصلي يؤدي إلى سقوط بلا رجعة إ–مزق، تقطع ذا

(...) حمر يقطع كل أصلأبسكين  ، ديداًالأب، فعندما يستعمل الإخصاء يصبح ثورياً
هذه القطيعة لن يحضر يجابيا قتل الأب، بدون إحينما ينفذ  ،فالإخصاء يباشر كل حاضر

على الخشبة، لا (...) لا يبدو(...) حضور الحاضر الحاضر، ولن يدخل الكاتب في اللعبة، إنّ
 قطع الرأس يكون موسوماً/ خصاءالإ) ...(لم إلا في لعبة هذه القطيعةلا يتك(...) يعلن الخطاب

                                                             
والتي تعني فقد  Mutilatoوهي كلمة مشتقة من كلمة Mutilationيدخل ضمن فكرة الجدوعات الجنسية :خصاءالإ 1

   أو الوظيفية/ التشوهات الشكلية و(جزئي أو كامل لطرف أو لعضو خارجي يفهم من جدعات جنسي
  .92، ص2009، 1حسام نايل،  أزمنة للنشر و التوزيع، الأردن، ط: جاك دريدا وبول ديمان، استراتيجيات التفكيك، تر2
،  1994،  ،2عز الدين الخطابي،افريقيا الشرق،ط -ادريس كثير: سارة كوفمان ،مدخل الى فلسفة جاك دريدا، تر 3

  .98ص
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ة من كتاباته، وعص الدريدي من خلال نقط الحذف القاطعة التي تفتح مجمبتقطيع في الن
  .     1)(...)صل، معلنة قيام عملية تلقيمصل، غياب الأوتدخل منذ الأ

  :مركزية القضيب)الفالوسنتريسم( 
ه الجنسية للجسد وتصبح ذات دلالات لغوية تحدد معنى معين للكتابة وتوجدخل الأعضاء تت
  .أو صوتياً بأسره يحكمه تمركزا عقلياًفكرياً  تاريخاً

يب، وكيف يتطرق دريدا إلى مفهوم القض أسلوب نيتشه والمرأة،عن العلاقة بين في حديثه  
من خلال (:يقول، في مرتبة أدنى منه لأنها لا تملكه المرأة جعلكورية في اتمع، ورض سلطته الذّف

ظهار مدى مقدرته ص يصيبه دائما برجفة جسد، ورعشة داخلية، لإمهمازه الذي يحرك الن
لتكون علامة ذكورته أداة كتابته الجسدية، ليكون القرطاس ذاته ممثلا (...) الوخزعلى تحمل 

مركز حول ومن هنا كان الت(...) محركا لولبيا يمركز فيه الرجل قوته(...) ة أمجازيا لجسد المر
القضيب هو  حيث يصور..)(.الذكورية وثقافتهاطرة تاريخ السي) الفالوسنتريسم(القضيب 

ن الرجل وهي أالخصاء هي ش - الحقيقة إنّ(:يقول دريدا.2)مايزأسلوب الرجل أو خاصيته في الت
ذي، في رتياب ولا يحتجب كفاية، والّإولا مثار  نشغال الذكوري، الذي لم يكن قديماًالإ

يفرز  )ةبلاهته، الجنسية بلاهة ب لنفسها عند الحاجة تمثيل الهيمنة البصير(سذاجته وبلاهته
  . 3)خديعة الحقيقة الخصاء

ينهجان أسلوب صنع، فكلاهما كليهما يجدان الت نّإتتشابه المرأة والكتابة حسب دريدا ف
اب، وتعمد الكتابة على تظليل الفلاسفة والكت، تغري المرأة الرجل ،بني على قوة الإغراء تظليلي

والرياء لعبة الزينة، بالإضافة إلى قوة ر الكذب الإخفاء والتست أي( نفس اللعبة  يلعباا
النعوت التي أعطاها نيتشه للمرأة هي نعوت تنتمي إلى تاريخ الحقيقة باعتباره  نّإو). الإقناع

                                                             
..  99، صنفسهالمرجع   1  
.212حبطة سماح، المقال السابق، ص  2  
.99استراتيجيات التفكيك، المصدر السابق، ص،  وبول ديمان جاك دريدا  3  
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لقد ضاع نيتشه حسب دريدا في الأمثلة التي أعطاها حول المرأة والتي لم يجد فيها . تاريخ عثرة
ن أك(ت لا يدري ماذا يحدث بداخلهاصوص كعنكبوالوضوح، فنيتشه يضيع في شبكة الن

يجابية، كل ذلك ن يحب المرأة الإأن يهاب المرأة المخصية، كأيخشى المرأة متروعة الشهوة، ك
كان على . تابع، حسب أمكنة جسمه، ومواقع تاريخهكان يحدث دفعة واحدة بالتزامن أو بالت

1)دينة بال في مجمع دينيساء مثلما في مصلة مع نفسه، مع خارج نفسه مع العديد من الن.  
عارض بين الحقيقة واللاحقيقة  بالأحرى تقوم بتعليق الت لة المرأة تتأرجح أوأومادامت مس 

وتترع الأهلية عن (فهي تؤسس بذلك لنظام الأقواس الذي يرتبط بنسق الإقرارية الفلسفية
الكينونة أو حقيقة ص، تحرر قراءة أفق معنى المشروع التأويلي ملتمسة المعنى الحقيقي للن

الكينونة لقيم إنتاج المنتج أو لقيم حضور الحاضر، وما ينفلت من القيد هو مسالة الأسلوب أو 
، 2)الأقوى من كل محتوى وكل معنى eperonnanteلة مسار مهمز أمسالة الكتابة مس

  .تعارضم يلغي كل و ما هو متخفي يخترق حسب دريدا لمهمز لأسلوب اف
   3)تمارس المرأة إغوائها من بعيد، المسافة تلك هي عنوان سلطتها(: أما المرأة 

هذه العبارة الرمزية التي تحوي كلمة أخصاء، يقصد من وراء  )نيتشه(دريدا يرى أن 
المهماز الخنثوي للقضيب متخف أو متوار (إلى ا شيروسيان، الن اطاردخل في يوالتي   تخصيصاً

أو مهدد، شيء غريب ومخالف / واني ومقلق مهدد في أغطيته عضو في الوقت ذاته عد
4)نا لا نجده دائما في محض لقاء وبواسطة آلة رافعة فوق طاولة الاخصاءللمألوف بحيث إن .  

فلا يوجد شيء غريب عن المرأة ومعادي لها غير الحقيقة، فبراعة المرأة كمن في الكذب 
مرأة، أليس علينا أن إالحقيقة  نّألفترض (:يقول نيتشهعتداد بجمالها، وقضيتها الأساسية هي الإ

                                                             
.138المصدر نفسه، ص   1  
.143ص المصدر السابق، جاك دريدا، المهماز أساليب نيتشه في الكتابة ،   2  
.91، صالسابقالمصدر    3  
.166نفسه، صالمصدر    4  
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ومناف (وهذا أمر ساذج) ساءجميع الفلاسفة، بوصفهم عقائديين أساؤو فهم الن نشك أنّ
، والأمر راجع 1)إمرة، فهو لم يفهم شيئا لا من أمر المرأة ولا من أمر الحقيقة هللحقيقة بوصف

دريدا يجعلنا ونحن نكتب نيتشه مرغمون وهو أمر حسب . ه لا يمكن أن نمتلك الحقيقةنأإلى 
يدون  -وما سوف يدون الحقيقة الصارمة -الحقيقة بين خطين، الحقيقة الصارمة(على وضع

، من غير أن نقصد الأنثى، فعندما تكتب عن نفسها يعود "العملية الأنثوية"بشكل عام 
النموذج "د كالقضيب الذي يشكل حسب فروي(الأسلوب إليها ذاا، وان كان الأسلوب 

فحقيقة المرأة يختلجها الشك كما .2)يمثل الرجل فان الكتابة تكون امرأة" الأصلي الطبيعي للتيمة
ا تمتاز بالتأفيها إلا من  ولا يمكن أن يكون مرغوباً سطحياً إلا مظهراً ليستفهي . سترخفي والت

ردة تعلق الح. ستر والاحتجابخلال التقيقة علاقتها بالخصاءفالمسافة بين الأنثوية ا  

                                                             
.93، صالمصدر السابقجاك دريدا، المهماز أساليب نيتشه في الكتابة ،   1  

.97، صالمصدر السابق   2  



 

 
 

  
  
  
  
  

  الجسد كمدخل للمس في فلسفة دريداالمبحث الثاني 
  امفهوم اللمس عند دريد - 1
  أفق اللمس بأعيننا - 2
  عند دريداالعمى البصيرة - 3
  - حوار دريدا لنانسي -خرحساس وعلاقته بجسد الآاللمس والإ- 4

    
  
  
  
  
  
  
  



 فينومينولوجيا اللمس عند دريدا : الفصل الثالث

208 
 

  
  .الجسد كمدخل للمس في فلسفة دريدا :المبحث الثاني

  :امفهوم اللمس عند دريد-1
يعروموجود في الرحم بعد كثر ثباتاًقدم، الأالحاسة الأ( هف اللمس بصفة عامة على أن ،
ولى من الحياة تشمل وات الأز في السنالحمل، وفيما بعد موجود بشكل متمياني من الشهر الثّ

كثر ر عن كلية الجسد بخلاف الحواس الأحاسة اللمس الجسد برمته عمقا وسطحية، وتصد
  .1)ا نائميننحس بالعالم حولنا باستمرار وفي كل أماكن الجسد حتى ولو كن. تموضعاً

، يقال على كل احساس وبخاصة على )أحساس، رهافة(لمس:(عرفه اندريه لالاند كما يلي
حاسيس من بين مختلف أصناف الأ: بنحو خاص toucherمرادف لحاسة اللمس )أ(. اللمس

حساس الإ ىعل tactفي إسم اللمس يطلق بالمعنى الحقيقي إسم  ،التي تجمعها اللغة الجارية
مات التي تظهرها المسطحات بالخصوص صورة وديمومة أصغر العناصر الممكن إدراكها، بالس

بالمعنى اازي، حدس أكيد ودقيق  )ج(. التي تكونه، خشن، مضلَّع مخملي، لزج، صقيل، إلخ
2)خر أو يترعجاسب قوله أو عمله حتى لا يجرح الآا ينمم  

كثر فضل دليلا، والأما هو اللمس؟ هو السؤال الأ( :وعن معنى اللمس يتساءل دريدا
  .3)فمتابعة سؤال اللمس وهو سؤال يستنكر لغز كل شيء ويلمس كل شيء(...) ،اقتصاداً
حليل تي تفتش وتستدعي التنحو خطاب من اللمسات الّ( وهو سؤال يقودنا حسبه 

السنلمس ولكن تلمس نفسك نشعر مثل أن  نّأعور، فليم، وحتمية تأتي منذ الحساسية والش

                                                             
  .1478ميشال مارزانو، معجم الجسد، الد الاول، ص   1
  .1423-1422أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، الد الثالث، ص: ينظر2

3 Jacques Derrida, Le toucher, Jean Luc Nancy, Galilée éd. Paris, 2000¸p12.  
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أكيد، لكن من أو ما؟ لمس شخص ما أول لمس شيء ما؟ أو حتى اللمس بالت(وتشعر بنفسك،
  .1)لمس سؤال اللمس

  .فسؤال اللمس يتمي بحق إلى تاريخ الجسم، وكل تلك الثقافات المرتبطة بالجسم
ن أنا يمكن لأن بقدر رؤيتي. ن ألمسأخرين، أستطيع رك ذاتي وأدرك الآأد اللمس عن طريق

يصل إلى  يضاًأللمس هو  نّللمس، لأفراط في اكما يجب علينا حسب دريدا عدم الإ.نلمس بأعيننا
  .ويفقد خاصيته الأساسية قصىحده الأ

يرتبط اللمس بالإحساس وكل إحساس حسب دريدا يأتي من اللعب ومن الجسم ومن 
  .الروح وحتى من القلب

يطها لى محإشياء، والوصول القدرة على لمس الأ س هو أولاًحسلتس، فاحسالت وهناك أيضاً 
ا  كما يمكننرض حساس بالقدمين على الأالإ الموضع، فمثلاًخرين وبحتكاك بالآا من الإوصفا

 .   يعلمنا عن العالم وعن مكوناته، وأحجامه وتركيباته، حدوده ووزنه، وحرارته
الّتي تحمل نفس الإسم، فإنّ الأمر يتعلّق بالّلّغة، إذا تحدثنا عن مختلف الأشياء  :يقول دريدا

أو يوظّفه  الّذي يستعمله") الرؤية هي لغة كاتب الطّبيعة(باللاّهوت استعمالها، بغايتها أو ايتها وب
  .وهنا يكمن الإستنجاد الخلاّق لفلسفته. دراكباركلي للوصول إلى الإ

ما يتعلّق بمعنى   في بداية الأمر، le toucherإنّ هذا التفسير للمعاني، بما فيها اللّمس  
، فإنّ ما يتعذّر رفضه بينهما، أي ما هو مشترك بين كلّ حي في العالم )l’haptique(اللّمس 

الإستعانة (، يفترض هذا التفسير في اية المطاف اللاّهوت )هو ما ليس كذلك في هذه الحالةو(
  .بلاهوت ذاتي، على وجه التحديد الإستعانة )باللاّهوت

إلاّ أنّ الإشارة المشتركة أبعد من هذه الإختلافات الواضحة، أي الأخذ بعين الإعتبار عدم  
، و بعض التفوق )"أي للمعنيين(ظّاهرتي الإدراك المخصصتين لهما "التجانس بين المعنيين، بين 

  .الممنوح للّمس
                                                             

1 Jacques Derrida, Le toucher, Jean Luc Nancy,op.cit¸  p12. 
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أيضا حسب نانسي، فإنّ أفكار إذا كان حسب ما يكرره باركلي دون كلل، أو كما يبدو  
 بالتالي الحركة لا تتولّد عن الرؤية، ما يتعلّق بالمسافة، و)اللّمس يقصد ا هذه الجزئية أي(النوع 

 ،مقاربة الحد ،بالمقابل فإنّ مظهر الحد"ي بنا كما يقول نانسي " عرض أو تقديم الحدإلى "يؤد
  " . الإنتقال من الرؤية إلى البراعة

علاوة على ذلك فإنّ باركلي يدعي أنّ الآليات الفيزيائية للرؤية، شبكية العين، العدسة 
وأي تشوه في حاسة ،1)."تشكّل كلّها طبيعة ملموسة"، .البلّورية القرنية، الأشعة الّتي تجتازها، إلخ

صاحبها س يكون مصير فقد حاسة اللممن رسطو أن فأيغير العالم بعمق، (اللمس حسب دريدا 
صل المؤسس ها الأنألى إويضيف دريدا  ،2)نسان بالعالمصل المؤسس لعلاقة الإالموت فهي الأ

  .خرنسان بالألعلاقة الإ
رف، أعرف أقل وأقل ما يعنيه اللمس في اللمس أشعر بذلك، لكنني لا أع(: يقول دريدا

حتى السؤال أو بالطبع لا وأتمكن من مشاركته معه ومشاركته اللمس، فقط لمس اللمس، 
طلب اللمس، التي تكون ذات صلة بالموضوع، وهذا يعني معنى اللمس، كيف نلمس، دون 

  .3) اللمسنىلمسها بمع
ون حدثاً يأتي معنى اللمس حسب دريدا لا يجعلنا نلمس، شيء ما يحدث في النهاية، قد يك

، إنه حدث متفرد، قبل أي نتائج، قبل أي إتقان أو تفاني في الأداء إنه فوق عن طريق تعبنا قليلاً
التي لا زلنا نقوم ا، بفعل اللغة وعلى أساس أفاق استباقية حتى قبل لمسها، في كل الأحداث 

؟ كما قال هل يجب أن أكون قادراً على لمسه(:إنّ اللمس هو متاح للجميع يقول ريدا .الواقع
سوف أميل إلى القول بالأحرى  rire le toucher»يضحك اللمس« أيضا، ربما

  4)اللمس، ولكنني أشعر أنه هو نفسه، نتفق على الضحك لدموع اللمس pleurer»يبكي«

                                                             
1 Ibid, p116. 
2 Ibid ,p12. 
3 Ibid ,p158. 
4 Ibid ,p158 
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ويملك اللمس حداً، يتمثل في جعل حساسية اللمس متساوية، فنحن نملك استطاعة المس 
اللمس هو (: يقول دريدا.يشمل اللمس هذه الإستطاعة التي تغدو سلطة لشعور المتفرد الذي

 .1)النهاية، ونقطة كل شيء
  :أفق اللمس بأعيننا-2

مع دريدا تغدو الرؤية اللمس يمكن أن يحدث هذا لي من أن يقال بقدر لمست بواسطة الأخر 
النظر هو رغبة في حضور دون صوت ودون : للعين فضيلة النفاذ التي ليست للكلام( لمساً

  .2)الكلام
ظر لمس يكتب في اللغة الفرنسية عندما تلتقي أعينا، ويشترط في النظر العينان فالحياة دون الن
لا يمكن للأشياء أن تقيم في مدى بصري أي في مدى : (يقول دريدالا معنى لها، عيون 

دراك كامل إعين الواحدة، فالرؤية بعين واحدة لا يمكن أن تمدني بالاستكشافي والإدراك ب
  .3)نظرة واحدة لا ترى يلزم نظرتين(للأشياء 

ها بعين واحد تختلف عن الصور التي يمكن أن تمدنا ا الرؤية بعينين تي نكونالصور الّأما 
خر، ؟ تذهب من الأنا إلى الآظراتتلك العيون أو تلك الن، فالرؤية ترتب علاقة جسدي بالأشياء

هناك عيون لم تعد ترى أكثر وهناك عيون لا  جل نظرتين، ثم إنّأهذا الذهاب يتطلب عينان من 
 .جل الربيع لا نحيا دون ضوءأنتم أيضا الحياة دون عيون؟ من أننسى و ،ترى أبداً

وفي هذه اللحظة؟ »هل اليوم إذن«دعونا نكرر هذا السؤال؟ ولكن دعونا نسأل (:يقول دريدا
تلمس بعضها البعض ليلاً هي هو الليل، في الليل تكون طبيعة الإتصال مضطربة فالعينان التي 

وعينك (...) ولكن على وجه التحديد عندما ألتقي نظرتك، أرى ونظرتك، وعينيك ،عمياء
في أصل (بقدر ما نرى )أشياء وأشياء داخل العالم(، ولكن مرئية ولأنها مرئيةليست مرئية فقط

                                                             
1 Ibid,P160. 

.183، صالمرجع السابقحسام نايل،  2  
3 Ibid  ̧p12. 



 فينومينولوجيا اللمس عند دريدا : الفصل الثالث

212 
 

، أو حتى العينين، الرموش  lévers، الشفاهdoigtالعالمأستطيع لمسه، بعدل، للأصبع 
تلمس عندما  ،1)تقترب منك، إذا تجرأت على ايء بالقرب منك، إذا تجرأت يوماًوالجفون 

هل هو الضوء أو الظلام؟ ولتوقيع هذا السؤال فإننا : أعيننا بعضها البعض، فإننا نكرر سؤال التالي
  .ياءإنّ العينان التي تلمس بعضها البعض هي عم.نحتاج إلى جرأة

لة التوراتية وهي مرتبطة أيضا بفكرة ألمسألة البصر والعمى في الفكر بأولقد ارتبطت مس
نسان انفتاح العين كما وهبه في اللحظة نفسها المعرفة ان الرب، الإقد وهب عصيف(:المعصية

لهي راب من الجانب الإوالذي هو اقت ،الذي هو معرفة -كالرب الإله، لكن انفتاح العين هذا
لى الجسد إظر انفتاح العين ومبادلة الآخر الن له في جنة عدن إنّنسان كالرب والإبكينونة الإ

حظة له وفي اللّنسان كالرب والإأن يكون الإ: ى هذا الوضع المزدوجينطويان بغرابة شديدة عل
 ما إذا كان -وليس بمقدور أحد معرفة-بتعاد عنه، نحن لا نعرفنفسها هجران الرب الإله والإ

يع الكلام انغلاق العين قد ارتبط، أو قد كان يهيئ  الكينونة واحدا أم لا، إذ لا نستط/ العمى
، وهي اقتراب من إلاهية فالرؤية هي معرفة، 2(...))صلي المظنون في جنة عدنعن هذ العمى الأ

  .الحقيقة أي هي كشف للمحجوب
على أهمية الرؤية ودورها في المعرفة، فالجسد عنده هو من يرى  أيضاً د ميرلوبونتيولقد أكّ
الرائي، إذ  إنّ(...)نحن لا نرى سوى ما ننظر إليه الرؤية تتعلق بالحركة، ف إنّ :(ويلمس يقول

ه فقط ه يقربإن: لا يستولى على ما يرىيغوص المرئي بواسطة جسمه الذي هو نفسه مرئي، 
جسمي هو في الوقت ذاته راء  غز ينحصر في أنّواللّ(...) العالمل على دظرة، ويبواسطة الن

  3)إنه يرى نفسه رائيا، ويلمس نفسه لامسا، فهو مرئي ومحسوس بالنسبة الى نفسه.ومرئي

                                                             
1 Ibid  ̧p13. 

.185-184حسام نايل، المرجع السابق، ص  2  
. 18-17صالمرجع السابق،  بونتي، العين والعقل، -موريس ميرلو 3  
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د بالرؤية عتقااعتقاد بالرؤية وهناك رؤية، فالإ هناك: حسب دريدا هناك نوعين من الرؤية
فهو لا يرى ما فقدته الذاكرة، وهو مجرد ( ببنيتهنعكاس هو أعمى لإيشمل عملية انعكاس وا

نمط من الكتابة العلاجية التي تنشد مجاهدة . تجريد شبح للمعنى، وهو يستعرض عملية خسرانه
  . )1)نعكاس وتحذير من قوة التنوير والبصيرةلخسران، وهو في النهاية تثمين للإا

  : ستبصارلاثة مصطلحات، العمى البصيرة والإيوظف دريدا ث
الأعمى  ثناء الكتابة، يرى دريدا أنّأأسيس لفكرة العمى ديثه عن العمى والعميان هو التح في

إمانية والمكانية بالعالم يحتاج في علاقته الزسم، لى الرحساس سم الذي يقوم على فكرة الإهذا الر
تفهم كلمة تسمع وال الذي يعتمد على مجموعة من الخبرات، وهي اللمس والسمع والفهم، لأنّ

عمى هي اليد التي تعتمد على الحدس الذي به ساسية في رسم الأوهي غير مرئية، والركيزة الأ
   الكتابة نفسها والذي يجعل منها كتابة أكثر التزاما وبعيدة عن التهور

عمى صاعدة المرء من دون رؤية؟ تجازف يد الأ ماذا يحدث حين يكتب( :يقول دريدا
 منفصلة، في مسافة محددة بشكل بائس، تتحسس شكلها، تتلمسه، تلاطفه كثيراًوحدها أو 

ل، يبدو كأنّوهي تنقشه، واثقة بذكرى العلامات والنينا بلا جفن قد انفتت على ع ظر المكم
نسان إأو " سيكلوب"ملاصقة للظفر عينا وحيدةً، عين  عينا قد نمت كثيراً صابع، كأنّطرف الأ

ثر وتتبعه وهي سس الأها تعمل دور المرشد في تحصبع أنالأ/ وظيفة هذه العين، و)بعين واحدة
  2)كالمصباح فهي كتابة

)خر كي تعرفه، وليست هذه المعرفة علامة ملكية الآ إلىظر تتيح العين للذات قدرة الن
  .3(...))واخضاع للآخر أو سيطرة عليه بل هي معرفة تأتي بالحق والحب

                                                             
دريدا فيلسوف الهوامش، ص : محمد عيد ابراهيم، ضمن كتاب: هيثر هوفيل، استبصارات دريدا عن العمى والعميان، تر 1

436.   
ختلاف، لإ، ضمن كتاب دريدا فيلسوف الهوامش،مجموعة مؤلفين، منشورات ا)مجتزأ(جاك دريدا، ذكريات الأعمى  2

   .439،  ص 2017، 1الجزائر، ط
.183السابق ، ص  حسام نايل، المرجع 3  
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العين هي وحدها ما ينير ظلمة (:خرينأن نكتشف أجساد الآل العين يمكن فمن خلا
عن  العين خطوة، ولو أا خطوة مادية، الا أا خطوة مضمونة(1(...))المبتعد ) الجسد(الآخر

  )حطريق طويل يفضي الى نور الرو
لنتائج  ةالأساسي تهفي التحليلا(فقط ربط حسب دريدا  Heideggerهيدغر  أما

ذي يقصد به التفتيش الّو) le voir(ا هو مرئي لممسائل صارت أساسية و
)inspection (وظور المن)perspective ( بالإنشغال)préoccupation (

مما لا يبدو في وضوح  (...)،)souci(بكلّ ما يشغلنا أو حتى يقلقنا ) pratique(العملي 
طور الغريب عن واللانظري قبل أن نقاطع هذا التالشمس المبين للحد الفاصل بين النظري 

أو ذات  «les mots de «sensموضوعنا، نلفت الإنتباه مجددا أنّ الكلمات ذات المعنى 
نعلم أنه . لا تظهر في هذا البرهان «les mots de sensibilité»الإحساس المرهف 

كان يحدث بانتظام لهيدغر أن يقول أننا لا نسمع لأنّ لدينا آذان، و لكن بالعكس لدينا آذان 
  2)الخ) ...(لا ترتبط بأجهزة النظر، le voirكان يقول أيضا أنّ الرئية . لأننا نسمع

، حيث أنّ Marleau-Pontyبونتي - بالرجوع مرة أخرى إلى مارلوإننا حسب دريدا و
بين المنظور أو الرؤية ) الأصح التوازيأو التوازن و(و إصلاح التوازي هذا الأخير توجه نح

فإذا لامست (:، يقول ميرلوبونتيتصال بالعالم والحياةوأعطى أهمية لهما في الإ.والملموس أو اللّمس
اليمنى شيئاً من يدي اليسرى يدي اليسرى يدي اليمنى، وإذا ما أردت فجأة أن أمسك بيدي 

لحظة شعوري بيدي : ل جسدي على نفسه يخفق في اللحظة الأخيرةحال الملامسة فإنّ رد فع
أوقف بنفس القدرة ملامسة يدي اليمنى بيدي اليسرى تلامس يدي اليمنى، أنني 

وم ولكن ذلك الإخفاق لا يترع حقيقة الشعور بأنني أستطيع أن ألمس نفسي وأنا أق.اليسرى

                                                             
134- 183، صالسابقالمرجع   1  

2 Jacques Derrida, Le toucher, Jean Luc Nancy,op.cit,  .229  
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فجسدي لا يدرك، ولكن كما لو أنه يحيط بالإدراك الذي يتولد من خلاله، بكل ما : باللمس
  .1)ينتظم داخل الجسد بكل دافعه الحسي

، أعطى )العلامات( Signesخاصة في المقال المعنون بـو( Husserlوأيضاً هوسيرل 
  .للنظر" إمتياز غير عادي"حسب دريدا 

نوع من فلسفة الجهد كويندرج اللمس ضمن هذا الفكر الحالي ضمن نموذج اليد (
أداة اللمس واللمس يدخل في علاقة مع اليد باعتبارها،2)كوالعفوية المحر.  

اليد غائبا  شكل ستعارة اللمس، هو العمل في فكر حتى لو بدا أنّلدريدا، هذه الإ وفقاً(
العادية التي يقرأها مرة أخرى لا يوجد عالم دون لمس هذا قل في مقاطع عن فلسفته أو على الأ

3)ستمراريةمن الإ أسلوب الإغماء والفصل بدلاًقليدي للمس المفهوم الت.  
ونحن نلمس فإننا لمس بجسدنا ككلا بأعيننا أو بأيدينا، نا نلمس حسب دريدا إمأننا ، إن

 ها تعرف الشكل الذي تمنح بهكما أن ، اليد تعطي،العطاءنوظف أيدينا حسب دريدا على سبيل 
  .واهبة للمعنى، واهبة للكتابة :فهي واهبة

فتاريخ الكتابة يرتفع على أرضية من تاريخ وحدة الكتابة بوصفه مغامرة للعلاقات (
ا نعتقد مم تاريخ الكتابة لم يتم تفسيره انطلاقاً علينا أن نحدد أنّ)....(الموجودة بين الوجه واليد

نا نعرأنالأمر على العكس يتعلق . ظر وعن الكلام وعن اللفتةفه عن الوجه وعن اليد وعن الن
   4اريخ معنى اليد ومعنى الوجهنوقظ ابتداءً من هذا الت بإزعاج هذه المعرفة المألوفة وبأنّ

                                                             
.23صالمرجع السابق، ميرلوبونتي، المرئي واللامرئي،   1  

2 Claire Marin, , L'œil et la main: la «métaphysique du toucher» dans la 
philosophie Français ,op.cit. 
 3 Claire Marin, L'œil et la main: la «métaphysique du toucher» dans la 
philosophie Français ,Ravaisson à Derrida,  ),Dans LES ÉTUDES 
PHILOSOPHIQUES 2003/1(n˚64),PAGES 99À112,Mis en linge sur Cairn.info 
le 01/03/2003,https//doi.org/leph.031.0099.  

.167، ص2015، 1، منشورات ضفاف، بيروت، ط»كتاب«سنان لا » الكتابة«نحوى : ميجان الرويلي، جاك دريدا  4  
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مر مع الصوت والخط ما كذا نفس الأ( .وتعبير عن شخصيتنا العميقة" خارجي"اليد عضوف
أي نمط ظهور ما هو باطني في أنفسنا، وليس " ظاهرة"بل هو . فقط خارجياًليس " خارجي" هو

. ليهإولا نعبر عن أنفسنا إلا بقدر ما ننتمي .ذلك غير شكل الروح الذي يسكن عالما ثقافيا ما
ليه تقوم اليد مقام الكثير من الوسائل فهي تفكر في يد العالم الذي ينتمون إ يد الفلاسفة هي
أدوات تقوم مقام "أو هي " مجموعة من الأدوات"مجرد أداة بل هي  ليست(،حسب أرسطو
فمجرد امتلاك الأيدي لا يجعل من البشر أكثر الحيوانات ذكاء، بل  "(...)أدوات كثيرة

  1)أن الذكاء هو الذي صنع الأيادي: العكس 
فهي قرب ها تحملني إلى الآخر، إن(ليفيناس ستصبح اليد رابطة لعلاقاتنا الإنسانيةمع أما 

ة سابقة أبداً على ة، كتحياليد كلغة وكتحي إنّ. والقرب حسب ليفيناس قطيعة داخل الوعي
ها الترنسندنتالية بامتياز، اليد تيه وليست تفكيراً إن الكوجيطو، وهي علاقة مباشرة بالآخر، إنّ

ا تتضمن دائماً فعل خروج من الذات، إنّلأ الأيادي أيضا "وا نداء الوجه هاليد ترغب، إن
 2)"تقول الصلاة
تتكون إا تربطنا بالآخر من خلال لمسه مباشرة أو عن طريق الكتابة، حسب دريدا وهي 
من اليد مصنوعة فقط  و بذاته تلامسه أصابع أخرى، كما لو أنّ، نلمس بأصبع همن أصابع
لا أرى يدي، فإنني  إذا كنتف( .الأصابع في متناول يدنا، فهم أجزاء وواجهة الجسم أصابع، إنّ

وأراها (...) أن ألاحضها، أو أشاهدها،أو أفحصها، أو أنعم النظر فيها) ولا يمكني(لا أستطيع 
  .3(...))باعتبارها أداة

                                                             
. 174، ص2016، 1نسانية، منشورات الاختلاف، الجزائر، طفتحي المسكيني، الهجرة إلى الإ  1  
   .158، ص2019، 1رشيد بوطيب، نقد الحرية مدخل إلى فلسفة إمانويل ليفيناس، منشورات ضفاف، بيروت، ط 2
–شومسكي . جاكندوف، ن.عبد ايد جحفة، ضمن كتاب دلالة اللغة وتصميمها، ر: زمنة، ترفعال والأرزينو فندلر، الأ3 
   .85،  ص2007، 1فندلر، دار تبقال، المغرب، ط.ر
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في الحديث عن اليد يوظف دريدا التصور الهوسرلي لليد ويورد المثال التالي يقول 
، 1)هو أيضا له»سبيل المثال الأصبععلى «ى سبيل المثال يدي، أنه مصطلح لهوسرلعل:(دريدا

، وقد تحمل معنى العينة إن اليد تشمل معان عديدة، فقد تشير إلى مثال غير مبال للعضو اللمسي
كما أنها تحمل معنى القيمة السميولوجية، فاليد هي كأفضل مثال لما يميز الإنسان، في الجزء  العادية

درك باليدين بحيث أ: يقول هوسرل . الفهم والتحليللى معنىسلسل الهرمي للصول إالعلوي من الت
ل لحظة إدراك أحد فأنا أستطيع في ك(...) واللّمسي وبالعينين أرى الحركيحصل الإدراك أ

  2الخ...خرى، أو عيني باليديداي بواسطة الأ
إنّ الامتياز الممنوح ليد الانسان كتجسيد للمس، مبدأ ثابت وأقوى في التقاليد  (

  3)الميتافيزيقية
  : ، الذي لعب دورا مهما داخل الفكر الفلسفي وتقوم فكرة اللمس على أساس الإحساس

حليلات في كتابه التف )أرسطو( أما"حساسإالعلم "على لسان ثيتاتوس يقر بأنّ )أفلطون(مع ف
الفكرة هي دوما فكرة  نّإ")هوبزتوماس (مع أما  ،"فقد علما من فقد حساً" الثانية يكتب

  ".ملموسة
أما " لى من يخدعنا ولو مرة واحدةإالحواس تخدعنا ولا يمكن أن نطمئن أنّ : ")ديكارت( ويرى 
  .4(...)ها لا تحكمالحواس لا تخطئ لأن نّبأ: فهو يقر )كانط(

                                                             
1Jacques Derrida, Le toucher, Jean Luc Nancy,op.cit,P158. 

، مذكرة نوقشت في كلية العلوم الاجتماعية »قراءة في تصور التاريخ في فينومينولوجيا هوسرل«مراد قواسمي، تأصيل التأويل  2
-150، ص2010-2009لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة ، جامعة وهران ، تحت اشراف الاستاذ بن مزيان بن شرقي، 

151  
3 Mechel Lisse, Lire, toucher: d'une main à l'autre, Jean- François Chassay et 
Bertrand Gervais [éds], Paroles, textes et images. Formes et pouvoirs de 
l'imaginaire, Université du Québec à Montréal  Figura, centre de recherche sur le 
texte et l'imaginaire , coll. «Figura», n˚19, vol.2, p. 157-168   

. 13، ص 2011، 1أم الزين بن شيخة المسكيني، الفن يخرج عن طوره، جداول، لبنان، ط 4  
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معناه الحقيقي فكل ما ندركه حسبه وعن طريق الحس هو  حساسسيأخذ مفهوم  الإ) بركلي(مع 
شياء موضوع الإدراك الحسي هو الألأنّ خيل، زة عن أفكار التفكار متميأوهي  ،فكار المحسوسةالأ

فكار هي الحياة الواعية تدرك الأشياء ذاا وقد تبدو الأف )لوك جون(كما يرى ذاا وليس نسخها 
فكار أو المظاهر مدركة أي هي الكيفيات المحسوسة، وهذه الأحساسات والمظاهر هي الإشياء الأ

فالوجود المدرك مباشرة بالحس وهي كل حقيقة الشيء المحسوس وليس ثمت شيء خلاف هذا، 
االله هو  نّإ. عقولنا أو يطبعها على حواسنا،فكار التي يثيرها االله فيالأو أشياء عند بركلي هو الأ

، هي عبارة عن احساسات مباشرة ندركها عن طريق الحواسففكارنا أ ما، أساس الوجود والمعرفةأ
وعندما أفتح عيني  ،لا تتوقف على إرادتي واقعياً دراكاًإفكار المدركة بالحس إن الأ: يقول بركلي
وسعي أن أحدد الأشيا التي رى أم لا وليس في أقرر إن كنت سأهار لا أستطيع أن في وضح الن

السمع وسائر الحواس  شياء التي سيقع عليها بصري وهذا فيما يتعلق بحاسةالأستقع أمامي أو نوع 
ست من صنعي ولا من خلق ارادتي، فلابد أن تكون هناك ارادة أو روح خرى، فأفكارها ليالأ

إنه رائع، ويمكن (: فعندما نترجم المنطق البراكلي يقول دريدا 1.أخرى هي التي تتحكم في انتاجها
، اللمسي إلى ahaptic'Lدحصه، حيث ربط امتياز اللمس، دعونا نقول من 

L'optiqueا اللّه إلينا، لغة بيننا 2)البصري، مع الأساس الإلاهي، في اللغة التي يتحدث  
والهبة، حساس الذي ينتج عن اللمس يأخذ معنى آخر وهو الحنان الإ أما دريدا فيرى بأنّ

  .، وتحليل هذا الإحساس هو تحليل غير مرئيالحنانهبة 
لا أنا، لا يملكه خذ ما لا أملكه ولا تملكه لا أنت و( :يقول دريداحساس بمعنى الهبة فالإ 

هل هذا الإحساس هبة أم عرض ؟ إننا لا . لا يمكننا أن نحوزهو بل  سوانا حتى مستقبلاً
، أعطى offrirتأخذ معنى منح  tendreإنّ الكلمة الفرنسية . نتلاعب على الكلمات أبدا

donner عطيه دودون أن ننتظر إسترجاعه ن أن نسترجعه، بمعنى دون مقابل وأي كلّ ما ن

                                                             
.77-67-62، ص1997، 1فريال حسن، فكرة الألوهية في فلسفة باركلي، مكتبة الجندي، مصر، ط 1  

2 Jacques Derrida, Le toucher, Jean Luc Nancy,op.cit,P158 
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بالإضافة إلى . أقلّ ما نقول عنها أنها غير لائقةلا سأعطيك، جملة  !خذ . من الطّرف المقابل
 reçoisتقابل يتلقّى " خذ"لكن كلمة . غير دقيقةض في هذه العبارة أنها نسبية وذلك يفتر
اللّه هو من يعلم من يكون . ، مرة أخرى نتسائل عمن يتلقّى أو يقبلaccepteأو يقبل 

  . 1)المتلقّي
ح الآخر شيئا لا يأتي متى يتم، أي متى نمنحول طبيعة الفعل وكن هذه المرة نكرر السؤال ل

نقترح إذن على الآخر أن يأخذ، لكن هذا الأخير عليه أن يقبل أو . لا يأتي من عندناهكذا، بل و
 toucher de»حتى في اللّغة الفرنسية نستعمل عبارة . يرفض شيئا لا يستطيع لمسه

l’argent »قود وقود بمعنى إغتنى لكن م، أي لمس النعناها الحقيقي كسب الن)gagner de 
l’argent .(  

 le tendreالإحساس و attendrissementالحنان (:وبمعنى الحنان يقول دريدا
ة أصلية، تظهر بشدة في الحب حسب ليفناس، كان يفضل الأول بينما يتحدث عن الثّاني كفئ

في كلّ ما هو غامض في الحب و في جانب الظّواهر في مفهوم آلهة (في العلاقات الغريزية و
خلّي عن المقاومة في مواجهة )الحبلام، التخفيف، لحظة من السيتعلّق الأمر بنوع من الت ،

عذرية المحبوبة (الآخر يمكن أن تصمد حتى في حالة العنف أو الإغتصاب الّذي لا يكون ممكنا 
الحنان و tendreكان ليفناس دائما يستعمل مصطلح الإحساس المرهف ). لا يمكن مسها

attendrissement  لالة على هذا الأخيره لم يتعمل أبدا للدالكلمة ) الحنان(لكن
يصف بدرجة أقلّ حالة أو شعور مشترك و هو ما ، يمكن لأنّ ليفناس tendresseالفرنسية 

 ر بغموض الحبفس2)ي.  

                                                             
1 Ibid,P112-113. 
2 Jacques Derrida, Le toucher, Jean Luc Nancy,op.cit,P112. 
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التجرد من المقاومة عند من يتوفّر فيه هذا الإحساس أو حتى الشعور بالسلام أو ما يعبر عنه ف
بالأخلاق حسب ليفناس، أو البحث عن هذا الإحساس من خلال العناق الّذي يأبى الوصول إلى 

  .عن كلّ ما هو مادي أي الجسد على خلاف الغريزة الغريزة، فالإحساس الأول يترفّع
 خر وفي نفس الوقت أقوم بالاحتفاظ ببعده ني أتعرف على حدود الآففي الحب مثلا إن

يقال عادة الحب هو خفقان القلب، هل يخفق قلبي لأني أحب (:يقول دريد الخارجي عني
شخصاً كذات مطلقة؟ أم أنني أحب سمت ذلك الشخص؟ عادة ما يبدأ الحب بإغراء من نوع 

وبشكل عكسي، يصاب الحب بخيبة أمل (...)لأنّ الآخر كذا وكذاما، ينجذب المرء إلى آخر، 
، إذن عندما يموت "ليس كذا وكذا"ويموت حينما يدرك أنّ الآخر لا يستحق حبنا لأنّ الآخر 

الحب، يبدو أنّ المرء يكف عن حب الآخر، ليس بسبب أنهم هم بما هم كذلك، بل بسبب 
   .1))ماذا(لوا) من(لقلب الحب، منقسم بين اأنهم كذا وكذا، بعبارة أخرى تاريخ الحب، 

تصال بين الأشخاص في الحب هو حسب ليفيناس ليس سوى سلبية وما يقال عن فشل الإ
الاتصال بينهم، فهو علاقة تنشا بين اثنين يقوم في ثنائية يستعصى جمعها فهي علاقة مع ما  قائمة في

ما تحفظها والرغبة ثر الآخرية وإنأعلى إزالة  -بما هي كذلك–العلاقة لا تقوم (يختفي للأبد 
و يصبح نحن، أخر بما هو آخر ليس موضوعا يصبح ملكنا الآ الحسية لا تنشأ إلا بين اثنين، إنّ
أيضا إلى فكرة رومنسية -الأنثوي الأخر ماهويا-لغز الأنثوي بل ينسحب داخل لغزه، لا يحال

  .2)رأة الغامضة أو اهولةمعينة عن الم
ويقصد بالأنثوي هو نمط قائم على فكرة التواري عن النور، فهو حدث يختلف تماما عن 

ختباء ويقصد د الأنثوي هو الإعبيري اللذان يترعان إلى النور، فنمط الوجوالتعالي المكاني والت
ولا هي نتاج تعارض للإرادات ليفيناس بالاختباء الحياء، وآخرية الأنثوي لا تقوم خارج الموضوع 

  . فالأنثوي هو أيضا يأخذ شكل اللغز باعتباره يقوم بحركة الانسحاب بعيدا ويتوارى عن الوعي
                                                             

   https://bit.ly/20EKkjQ،رزم: هل تحب الشخص لذاته أم لصفاته، تر: جاك دريدا، الحب والوجود1
2 Ibid,P112-113. 

https://bit.ly/20EKkjQ
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، )Lévinas(  ويرى دريدا بأنّ تناولنا لبعض الحركات أو الإيماءات في إطار فلسفة ليفناس
من أجل التطرق إلى الآخر ).يزيقياالميتاف(باعتبارها فلسفة تعتمد على الأخلاق وما وراء الطّبيعة 

  . من خلال أيضا ظاهرية الإيروس. اللّمس  غير الملموس، آخر غير ملموس من خلال تحليلات
جميلة كانت أو رفيعة،أي أنّ كل تحليل في إطار . فكلّ هذه التحليلات تكون في إطار سامي

لإطار الجمالي والرفيع أو السامي، إلاّ أا فلسفة الأخلاق وما وراء الطّبيعة لغير الملموس يتم في 
  .تحليلات تبقى مضطربة

  :1دريدا يقرأ نانسي -خرحساس وعلاقته بجسد الأاللمس والإ-3
عندما سئل جون ليك نانسي في أحد حواراته عن علاقة الصداقة التي ربطته مع دريدا 

أقول إنّ جزء الحداد هو الذي لتكون قادر على الحداد؟ ولكن أيضا عدم القدرة، أود أن (يقول
نحن : يتحرك بعيد عن الصديق، الشخص الذي يبقى مقربا وودودا ليس حزنا ولكنه مدهش

فارتباط الصداقة بصفة الإنسانية، وأخذها لمعنى غيري دخل النص ، 2)نراه، ونسمعه دائما
قائمة على الكتابة، الديريدي، يجعلنا نلمس تلك العلاقة التي ربطت بين دريدا وناسي، علاقة 

كيف يعيش الكاتب داخل نصه كيف نلمسه من خلال عبارته، ونتلمس علاقاته الإنسانية مع 
   .غيره، فاللمس يأخذ معنى العبور والارتحال داخل النصوص

 -Le toucher في عمل دريدا حوله " اللمس"يجيب نانسي أيضا عندما سئل عن معنى 
Jean Luc Nancy, نلمس فقط ما لا يلمس، اللمس يلمس ما  :(، يقولباعطاء تعريف له

                                                             
اللاهوتي، لتأخذ بعد ، تميز بدايته الفكرية الأولى بتوجهه 1940معاصر ولد بمنطقة بورد جون ليك نانسي فيلسوف فرنسي  1

ذلك فلسفته منعطف لآخر بعد تأثره بفلاسفة أمثال جاك دريدا وهيدغر وهيجل وبلانشو ودولوز من بين أهم أعماله 
، 1993، معنى العالم 1990، الفكر النهائي 1988، تجربة الحرية1986، نسيان الفلسفة 1982الإشتراك في الأصوات

، في أي 2010، هوية2009، الجمال 2007، متعة الرسم 2002، خلق العالم 2002، في الاستماع2000نظرة البورتريه
 2014، الفيلسوف الاعرج2011عالم نحن نعيش

2 Entretien entre Safaa Fathy et Jean-Luc Nancy ,Penser avec Derrida où qu'il 
soit, RUE DESCARTES 2016/2 (N˚89-90 )P.194- 203, https//www. 
Cairn.info/revue-rue-descartes-2016-2-page-194.htm.P194. 
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أو  - »اللمس وجهة«–يمكن بناؤه بطريقة متعددة  »اللمس «لا يلمس ، في اللغة الفرنسية 
أستطيع  وهذا يعني أنا تقريباً أصلُ إلى هناك، -»اللمس الهدف«-حسب العبور الغير مباشر 

إنه اتجاه إلى ذهاب وعبور نحو  ،1(...))آخردائماً لمس ما لا يلمس دون لمسه،  في أي مكان 
في تسليط الضوء على ما أردت أن أكتب ومنذ مدة لجون ليك نانسي الذي  :ويقول دريدا .الآخر

  .أدعوه الأكبر مفكر في اللمس في كل الأوقات
متفردة كنت أرغب في رسم حركة أولى، لتحية شخص  ةمن الأول وبطريق: يقول دريدا 

ما،تحية، جون ليك نانسي، ذلك الشخص الذي يفكر والذي يكتب، واليوم تحية لا تخلو من 
، هذه العبارة، تأخذ شكل  Le toucher sens toucher-لمس دون لمس- اللباقة، 

ت اليوم أن أرسم حركة أرد: ، وماذا أيضاخجولوللخلاص، وبالتأكيد نداء ناجح، ناقص، يهب 
أولى لتحية ما يفكر به ويكتبه نانسي اليوم ومنذ ثلاثين عاماً، لحقيقة وجود طارئ حيث اتضح 

  .أنني أقرأها لفترة طويلة كما لو كنت بدأا للتو
كالإدراك ، 2)في لمس جون ليك نانسي يجمع دريدا العديد من المواضيع الفينومينولوجية(

  .حساس والتحسس، واليدوالرؤية، واللمس، والإ
نوع من المؤامرة، مؤامرة فلسفية من اللمس، وفقا لدريدا ( فنص دريدا حول نانسي يحوي

قد تكونِ استعارة اللمس الأرضية المشتركة للتقليد معين في الفلسفة الفرنسية، خاصة في بحثها 
بالإستمرارية وعدم قابليتها -الفلسفة الفرنسية-حيث تميزت هذه الأخيرة 3)عن تعبير الميتافيزيقا  

                                                             
1 Entretien entre Safaa Fathy et Jean-Luc Nancy ,Penser avec Derrida où qu'il 
soit, RUE DESCARTES 2016/2 (N˚89-90 )P.194- 203, https//www. 
Cairn.info/revue-rue-descartes-2016-2-page-194.htm.P195. 
2 Chung Chine-Yi, Derrida's Deconstruction of Jean-Luc Nancy, The Criterion: 
An Intemational Journal in English,  https//www.the- criterion.com,. 
3 Claire Marin, L'œil et la main: la «métaphysique du toucher» dans la 
philosophie Français ,Ravaisson à Derrida,  ),Dans LES ÉTUDES 
PHILOSOPHIQUES 2003/1(n˚64),PAGES 99À112,Mis en linge sur Cairn.info 
le 01/03/2003,https//doi.org/leph.031.0099. 
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للتجزئة وهي سمات تجلعدنا على اضفاء الطابع الرسمي على جميع الميتافيزيقا الروحية على وجه 
  .التحديد لهذه الفلسفة

؟ ألا  ألا نكون هنا بصدد المخاطرة حينما يكون لدينا أفكار أو تلميحات مسبقة: يقول دريدا 
هي من يرشدنا ؟  périodisanteنكون بصدد إتباع فرضية إرتباط المعنى بمرحلة معينة  

مهما كانت قيمتها فهذه الفرضية تبقى فرضية، كما تبقى قيمة الفرضيات مرتبطة ذه 
ليس هناك قطعا حدود فاصلة أو مجزئة، ليس هناك في أي مكان لحظة أو برهة بسيطة . المراحل
  .قبل و ما بعد، تحدد البدء الحقيقي للتفكير، للغة ما أو للجسم بين ما

كلّ الآثار الإرتدادية تحيلنا سرا إلى بعض المقدمات، إلى ماض يسبق مقدمة الكشف عن  
بخلاف ذلك أتسائل عما إذا . إلى الإعلان يكفي أن تكون القراءة أكثر حيوية للتوصل. الشيئ

كتابته في اية الثّمانينات بطريقة هائلة إلى توصل إلى لمس تفكير نانسي وأقد  لم يكن اللّمس
  .1)الفهم التام لكلمات نانسي(غاية التوصل إلى إقتحام معجمه 

يوظف دريدا مفهوم اللمس مع نانسي من خلال الإشارة إلى العملية الجراحية التي أجراها 
  .على قلبه
سبق ذلك و. المنطقيةا غدت كلّ النماذج البلاغية وفي بداية التسعينيات، حسب دريد 

  .ل إلى لمس الجسم، التوص 1991إلى غاية  1985علامات تنذر بذلك، غير أنه حدث بين سنة 
متحكّم فيه من خلال عملية من ملموس بل مغتصب موضوع ولوج والجسم أكثر لقد صار 

  .اللّمس في صميم الكتابة
إن كانت قد وقعت ول لم تتم خلال يوم واحد، بالتأكيد في وقت محدد إنّ العملية محلّ الجد 

ذاته نانسي في حد  من ذا الّذي كما قال. قصة كاملةمتبوعة بسبوقة بل وفي يوم ما فإنها كانت م
  . من فكر جان لوك نانسيأقدم من الجسم و) الفيلسوف(

                                                             
1  Jacques Derrida, Le toucher, Jean Luc Nancy,op.cit Ibid,P113. 
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، في إطار )ممكن ذات المعنى العام(إستعملت للتو رسم هذه الكلمة العامة :(يقول دريدا
، كما نقول جرت باليد، "جراحية"هذه العملية الّتي أتحدث عنها هي معاصرة لعملية . عملية
التكنولوجيا هو دائما الوضع بالنسبة للآلة وإن، كما لآخر، إذن من خلال اللّمس،حتى ويد ا

من خلال كلّ الفصول الآتية، إنه و(عنهما  يكن بالإمكان الإستغناءالّتان كانتا أساسييتان لم 
للأجسام كتفكير إضافي آلي ) la technè(و الخلاّق أتفكير العملية الفعالة أو الفكر الفعال 

 الّذي على ما يبدو لي يحدث الفارق الجوهري بين حوار نانسي و) من الآلة أو الصناعة(
   .1)بالجسم في حد ذاته أو جسم الإنسان الكائنالّتي تم حوارات الآخرين الأقلّ معاصرة و

وضوعا لها منذ حوالي عشر إلى عملية زرع القلب الّتي كان نانسي ميقول دريدا أشير هنا 
لا أعرف إن كان نانسي لم يكن يعرف على ما أعتقد و. جدلالّتي تحولت إلى موضوع سنوات و

والذي . يبحث عما إذا كان قلب الآخر الّذي صار يحمله في جسمه الحي هو قلب إمرأة أو رجل
  . 1999)بتاريخ يناير " L’intruis"الدخيل  (هو بمثابة

 laاللّحمة (؟ أو هذا الجسم " أنا"من، (لدي : يقول دريدا على لسان نانسي
chair( بطأو الكلام، الغريب هذا هو بالض صؤال القديم ما هو موضوع النؤال، السالس

ك أو الجين  أو صوص عليه، والّذي يكون حتما دخيل ودائما عن المنرغم ذلك يبقى هو المحر
. ، كان ذلك حوالي عشر سنوات أو ما يزيد)قلب شخص آخر(آخر  القلب ؟ تلقّيت إذن قلباً

 le»كلّ ذلك يحيل إلى السؤال المتعلّق بالحقيقي  ) (صليالأ(قلبي الحقيقي . لقد زرعوه فيّ
propre»  ،كان ) ممكن الأصلي(قلبي الحقيقي (...). فهمنا أو لا يتعلّق الأمر بما فهمناه

   2)...يوما) الشرح(خارج الإستعمال لسبب لم يكن أبدا معروفا أو لم يسلّط عليه الضوء 
ز شاهد متميفجع، بديع ومبهر، ذو دقّة ونزاهة، وم) أي نانسي(حسب دريدا  كان تحليله

الصديق يلتف (بالإضافة إلى ذلك فإنّ هذا النص . في تاريخ الفلسفةفي تاريخ الإنسانية باعتقادي و

                                                             
1 Jacques Derrida, Le toucher, Jean Luc Nancy,op.cit Ibid,P113 
2 Jacques Derrida, Le toucher, Jean Luc Nancy,op.cit Ibid,P114 
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) l’ami se replie alors discrètement sur son sujetإذن سرا حول مضمونه 
  .لمس مرتين مفردات اللّمس

، الجانب  la greffeالعملية، الشق، نقل العضو من جسم لآخر (الحدث مرة للقول بتميز  
الجسم الحقيقي، إنّ هذا ) coeurقلب (التقني، مجيئ العضو الصناعي من جسم غريب إلى صميم 

ي يكون نا الّذالأي وايئ الّذي كانت إمكانية تحقّقه مفتوحة، مرة أخرى هو إتصال بين ما لد
  . الرفضالتمتع، الألم وموضوعه 

  للأجسام ) la technè(و الخلاّق أإن التفكير  في هذه العملية الفعالة أو الفكر الفعال 
الجسد صار أكثر من ملموس بل مغتصب موضوع ولوج . فالتوصل إلى لمس الجسد

ول نانسي في من ذا الّذي كما قال و يق. ومتحكّم فيه من خلال عملية اللّمس في صميم الكتابة
 من فكر جان لوك نانسيأقدم من الجسم و) الفيلسوف(ذاته حد.  

للأنا التي لا يمكنها أن ) L’identité vide(وهنا يتحدث دريدا عن الهوية الفارغة 
من خلال أنا الّذي يعود على نانسي فإنّ عبارة أنا أتألّم (:يقول دريدا. تستند على معادلة بسيطة

je souffre ي إلى معنيينر )مع أنّ المعنيين يتلامسان(الآخر الأنا و تؤدنفس الملاحظة تتكر ،
فإنّ أحد  je souffreلكن في عبارة أنا أتألّم . je jouisبالنسبة لعبارة أنا أتمتع 

الأمر . فالأنا يتعدى الآخر je jouis الإحساسين يتخلّى عن الآخر، بالمقابل في عبارة أنا أتمتع
  .1)لا أكثر و لا أقلّ: به دون شك، كما هو عليه الأمر بشأن نقطتي ماءيتشا

ردنا أذا إخرون وآخر وفي داخله يوجد آخر  يوجد نفتاح على الآهو الإ( ساس الهويةأف 
إن (،لى المختلفإهذا الشعور بالأخر  هو معبر  ،2خر علينا ان نقوم ذا التميزن نحترم غيرية الآأ

                                                             
1Ibd, p115. 

  .143، ص 2000فبريل، مصر، 1، 5-4انور  مغيث، جاك دريدا المثقفون والسياسة،  مجلة ابداع، العدد  2
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هو الذي يمثّل في الإطار المفتوح نقطة  ،أنه الأسبق حضورا بصفة معينةالشعور بالآخر على 
 .1،)التجاوز إلى المختلفتحركة لمن يهمه أمر التحول والبداية الم
  
  

                                                             
  . 10سابق،  ص الصدر المجاك دريدا، المهماز أساليب نيتشه،  1
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  :الغيرية وسؤال الآخر: المبحث الثالث
جتماع أغست كونت، وكان كان من قبل عالم الإ 1)الغيرية(لمصطلحن أول استخدام  إ

  .ضحيةلى تلك العلاقة مع الآخر والمبنية على أساس التإيشير ا 
ختلاف، على هذا على الإ وهي تقوم أولاً(والآخر، معنى لا هوية، والمغايرةًالغيرية تحمل 

والتحفيز ولكن يسمح بالإصغاء أيضا، فاعل يسمح بمسافة الحوار والت -ثنينإبين -الذي 
ا هو وبذلك فهو يؤسس هويتي، فرادتي، م) ه(فالغيرية هي الآخر، هذا الآخر الذي لستـ

  .2)يملك من هويته نفسها، فرادا» نحنل«في ا»أنا ل« ن آخر اخاص بي وما نملكه معا لأ
  :، قراءة في المفهوم3الغيرية-1
ا الوقوف عند نقطة مهمة وهو توضيح الفرق الحديث عن مفهوم الغيرية يستدعي من نإ

، في الكتابات العربية نجد الباحثين العرب يتطرقون للمفهوم )Altérité(و )Altruisme(بين
  Identité(.4آخر، غير كما تقابل الهوية   .)Altruisme(بنوع من الخلط، تشير الغيرية

                                                             
1 Altérité:(...)dérivé de alter (autre-autrui: altruisme). Le sens d'emprunt 
correspond à la notion philosophique de «différence par changement». à la fois 
«diversité» et «altération». Alain Rey, Dictionnaire Historique de la langue 
Française, Dictionnaires Le Robert, paris, 2010, P60. 

، 2عاشور فني، مجلة الايس المكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر، العدد: كاتي لوبلان، لقاءات الغيرية عند هيدغر الثاني، تر  2
  .  37،ص2007السداسي الاول

تأخذ في معجم مصطلحات العرب معنى ما يعرض فيما انفصل بالعقل الجوهري، مثلا الناطق غير لا ناطق، : الغيرية 3
أما في ذات واحدة كالذي : إما في ذا واحدة، وإما في ذاتين. والغيرية هي العارضة فيما انفصل بعرض. والإنسان غير الفرس

ا، فصار باردته لتغ-كان حاره عرضت له غيرياير أحواله، وهو في جميع الحالتين لم يتبدل، وأما الشيء العارض في شيئين فإن
فإنّ كل واحد منهما بالطبع غير صاحبه لأنهما جميعاً ماء ولكن عرضت لهما الغيرية، فإن أحدهما  -فكلماء الحار والماء البارد

هي التي توجب أن يكون الجنس ينقسم بفصول إنّ الذي به يختلف الجنس الواحد هو الغيرية والغيرية . بارد والآخر حار
ا الخلاف فليس بمقابل للهو على نحو ما يقابل الغير فإنّ الغير ليس يلزم فيه أن يكون غير الشيء، وأما المخالف أم. متضادة

سفية عند جيراد جهامي، موسوعة المصطلحات الفل: ينظر. فيخالف بشيء والمخالفة تقبل الأقل والأكثر ولا تقبلها الغيرية
   .570،  ص 1998، 1العرب، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط

.46اندريه لالاند، المرجع السابق، ص  4 
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  خر أو الغيرلى الآإالذي يشير  )Alter(يأتي مفهوم الغيرية من الفعل اللاتييفي الاشتقاق و  
لى معاني متعددة منها المختلف، إوهي من أهم المفاهيم وقد تشير ( Alteritasوتكتب باللاتينية 

 )وشكل ما هو آخر، وهي ضد الهويةما هو آخر (الغيرية 1)والمنفصل
لغير، وهو كل من الغيرية مشتقة من ا(:الفلسفي كما يلييعرفها جميل صليبا في المعجم 

خر، ويقابلها الهوية ين يتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر، وقيل كل الشيئالشيئين خلاف الآ
خرفهوم من الآيء غير الموالعينية، وهي كون المفهوم من الش. فس مقابل للفظ وهو في علم الن

ونحن نطلق على . المدركة أو مستقلا عنها كان غيرها نا، فكل ماكن موجودا خارج الذاتالأ
2)خرسم الآإسم اللا أنا أو إنا يء الموجود خارج الأالش         .  

برميندس وثائيتاتوس وفيلابوس (فلطونية الأ ومنذ الحورات(تنتمي مقولة الغيريةو
كما يبدو عليه  ب الفلسفيالتي ساهمت في بناء الخطا»الميتامقولات«لى كبرى إ )والسوفسطائي

الكائن « الخمسة» سلسلة الأجناس الكبرى» خرالآ«يوم، ففي السوفسطائي شملت مقولةال
 نّأفلطوني الرامي للاعتقاد بأكد من الحدس الألهذا يمكن الت» نا والآخروالحركة والسكون والأ

  الواقع خر تتعلق بالتفكير الميتافيزيقي، الذي يتوجب عليه مواجهة كل تعقيداتمقولة الآ
عتبار عندما يأخذ بعين الإ» الآخر«و» ناالأ«التي يشغل ا أرسطو مفهومي بواسطة الكيفية 

         . 3)»للاختلاف«العام والمفهوم الخاص» الغيرية«الفروقات الموجودة بين بين مفهوم 
في الكثير في تركيبا وتكون ونحن في طريقنا نحو مفهوم الغيرية نصطدم بمفاهيم تدخل أحيانا 

ماذا نقصد بالغير؟ وما . نا والذاتخر والأالغير والآ :حيان مشوشة للمفهوم ونذكر منهامن الأ
  معنى الآخر؟ 

                                                             
1 Paul Foulquié – Raymond Saint- Jean, dictionnaire de la langue philosophique, 
p.u.f, 1962, p 62-63. 

.122، ص1982الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  جميل صليبا، المعجم  2  
، السداسي 2وحيد بوعزيز، مجلة الايس المكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر، العدد: مقولة أخلاقية؟، تر: جان غرايش، الغيرية3

  . 28،ص 2007الاول
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  :Autre1الغيرمفهوم  -2
لة الغير والقول بالغير واعطائه مكانة بين أالخطابات المعاصرة مجبر على مواجهة مسإن 
فاختلاف الغير بقدر ما ينفتح على ( ختلافستدعي مفهوما مركزيا هو مفهوم الإيالمفاهيم 

مختلف عن جودي بقدر ما ينفتح على وجود مغاير للغير، مختلف عن وجودي،  وجود مغاير
لى تشكيل وجوده إالا تؤدي معرفة الغير بي : بقدر ما يفتح على استشكال رئيسي آخر

  .2)المختلف ونمط معرفتي
فق انفتاح على الآخر، ذهاب يوسع الأ لىإولى علاقة إالغير هو ذهاب نحوى الذهاب  إنّ 

  .وتعاند العلاقة معه إما علاقة صداقة ومحبة وإما أن تكون علاقة صراعوالرؤية، وقد تغدو 
إلى محاورات داخلية  الذي سندخل معه في علاقات أقرب شبهاً ،خر فيناالغير يعني هذا الآ

منها إلى مناظرات مع آخر،هو، بشكل ما، مواجهة لنا ( سنتبادل فيها الكلام بيننا وبين أنفسنا
 فالحوار مع الغير سيحل محل الجدال. ولكنه دائما خارجي ،أم حليفاً غريب، سواء أكان خصماً

ن نتطلب في الغير شخصا ذا  ضمير، غير أالغير كائن متغير وعندما تقتضي الحال  ،مع الآخرين
      3)تساندها لغة رمزيةشخصنا، نتبادل علاقتنا معه بشكل مميز 

خرين وهي معرفة لا تفتش عن الآ كلياً يختلف اختلافاًهي معرفة نموذج  ،ذنإفمعرفة الغير،  
الكون العمل الذي » مشاركة « ها تفتش عن نإلتجد ولتحدد،  ولتماثل بين الكائن وموضوعه، 

دف هو كون الش كون عمل يجري فيه الصنيع بالتبادل.ليهإخص الذي: خص يجري في فالش
  4الشخص عينه هوهو العالم الذي صنع ،سباق ليصنع نفسه في عالم يسابقه للغاية عينها

                                                             
و أفكل ما كان موجودا خارج الذات المدركة  نا،علو النفس مقابل للفظ الأ(لىإصطلاح الفلسفي يشير مفهوم الغير في الإ 1

  .12صجميل صليبا، المعجم الفلسفي،  ينظر،. مستقلا عنها كان غيرها
6، ص 2010، 1عزيز لزرق، الغير، دار تبقال، المغرب،  ط-محمد الهلالي. 2  

147 -6ص، 1984، 3منشورات عويدات، بيروت، طنسيم نصر،: ريمون كاربانتيييه، معرفة الغير، تر  3  
  4 160ص المرجع نفسه، 
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بصورة  يمكن أن يكون إذاً مننكتشف ما  علنالكنه يجاكتشاف الغير لا يقول من هو،  و إنّ
والمعرفة  ،ستقلالهذا الإ»و سائل  «تزيدفي  كما أنها، توفر استقلالا ذاتياً، معرفة منفتحة مفاجئة،

خص، بعيد عن أن تحتجزه في تعيين بالغير الفاعلة هي أحد الأدوات الضروية لتهذيب استقلال الش
  1موضوعي

تقول الكتابة التي  »إعرف نفسك بنفسك «( ،نسان حراًتساهم معرفة الغير في جعل الإكما 
فمعرفة الغير  ،نهأن نتبيج وإليه من الخارظر شخص لا تتم بالنالمعرفة و. و مدخل هيكل ديلفتعل

مشاركة طريق الوجود المشترك في الحوار وخر سبيل على آلى هي العيش معه والطواف معه إ
المتبادلة ها المشاركة في المعرفة نإ، الغير ليست خارجية موضوع المعرفةموضوعية معرفة و .العمل

ذن ، هي معرفة إ،فمعرفة الغير ،تغدوا مشاركة عامة كبيراً عندما تكتسب هذه المشاركة اتساعاًو
، وهي معرفة لا تفتش لتجد ولتحدد، ولتماثل بين الكائن خرينعن الآكليا  نموذج يختلف اختلافاً

 2ليهإخص الذي دف الكون العمل الذي هو كون الش »مشاركة  «ها تفتش عن نإ، وموضوعه
  :autre'Lألآخر- 3

نقيض (لى ما هو إ، ويشير )Alter(الفعل اللاتيني مشتق من ،3)L'autre(أي
 أو مميز  Différent،مختلف Diversشتى : ويقال على كلمات( Mêmeالذات

Distinct .  

                                                             
157-155ص  نفسه،المرجع   1  

  2 160-157ص نفسه،المرجع 
ذات الشيء هي نفسه وعينه، ويوجد فرق بين الشخص وهناك تداخل منهجي بين مفهوم الذات ومفاهيم أخرى :الذات3

    .وهي الأنا، والانية وألانانة
وعي الفردية التجريبية، فالوعي الفردي من حيث اهتمامه بمصالحه وانحيازه  لىإخلاقي ، يحيل معناه الأEgoباللاتينية : ناالأ

ه نأفهو ظالم بذاته، من حيث : نا صفتانللأ ،Moiأو   Jeستعمال المألوف لكلمتي ه ما يتجلى في الخارج من خلال الإلذات
ن يكون أكل أنا هو العدو ويريد  لأنّ ه يرغب في استعبادهم،نأخرين، من حيث ذاته ضد الكل، وهو متنافر مع الآ يصنع كل

  .824أندريه لالاند، الموسوعة الفلسفية، ص: ينظر. المستبد بكل الآخرين
  .141-139جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ص ص : ينظر. فس المدركةالنبنا عند الفلاسفة العرب ويعرف الأ
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ه الكائن البشري الآخر باختلافاته، أول من صاغ فكرة العقول الأخرى يفهم أساسا على أن
 An Examination of Sir Williamبوضوح هو جون ستيوارت ميل في كتابه

Hamilton's Philosophy.  
هناك استباقات واضحة نجدها عند ديكارت، تبنى هوسرل هذه الإشكالية في  نّأرغم  

ن فلسفة الآخر لم أخامس أجزائه في كتابه تأملات ديكارتية، حيث شكل الآخر أنا ثانية، غير 
ابه الكلي واللاائي، يتهم أسلافه شكالية الأبستمولوجيا إلا في فلسفة ليفيناس، في كتتتحرر من الإ

: لى موضوع في الوعي ما جعلهم يفشلون في إقرار آخريته المطلقةإومنهم هوسرل باختزال الآخر 
لآخر سؤال االآخر على نحو متطرف يتجاوزني ويتجاوز الكل الذي أروم أن أضعه فيه، عنده، يثير 

استخدمت ، الأخلاق على الأنطولوجية خلاق  وبذا تصبح أولية الآخر مكافئة لأسبقية علمالأ
أوربيين آخريين بمعنى أوسع، هكذا يعد كل من الموت، الجنون،  يضا من قبل مفكرينأ فكرة الآخر

ن كونه غير قابل بطريقة ما لأ: نفسهالتحدي  اللاوعي آخر، في كل حالة يكون تحدي الآخر هو
  .1لآخريتهوربية دون رد يختصر ضمن أشكال فكرة الفلسفة الأ

                                                                                                                                                                                              
 أنّ والشعور، وهو من المفاهيم المحايثة لمفهوم الذات، الاّ فسمن مرادفات  الن :ويعرفه محمود اليعقوبي في معجمه على أنه

فهو الوعي الدائم  ،فس الواعيةلى النإحيان الأ لى الروح والفكر كما يشير في بعضإنا يأخذ مواضع متعددة فهو يشير مفهوم الأ
فعال معينة  واحد لأحوال معينة ومصدر واحد لأ ها محلبوحدة الذات من خلال شعورها بأنفعال ا هي مع تغير هذه الأهوبأن

  .57ص) أهم المصطلحات وأهم الاعلام(محمود اليعقوبي، معجم الفلسفة: ينظر. حوال عبر الزمان والمكانوهذه الأ
لمعرفة، قد يقوم على القول ل) الفكري(، مذهب يجري عرضه كأنه لزوم منطقي ناجم عن الطابع المثاليSolipsisme:أنانة

لها وجود نتمثلها، لم يعد  تيخرى الّنوات الأة، هو كل الواقع، للحقيقة وإن الأالذي نعيه مع تجلياته الذاتي نا الفرديإن الأ
أندريه لالاند، : ينظر. حلام، أو على الاقل قد يقوم على التسليم باستحالة البرهان على العكسمستقل الاّ مثل شخوص الأ

  . 1313مرجع سابق،ص 
مشتقة من الفعل اللاتيني   Sujetعجم الفرنسي معنى الجزء أو النسبة، فكلمة الذات ويأخذ مفهوم الذات في الم

Subjectum.ينظر: Paul Foulquié – Raymond Saint- Jean, dictionnaire de la langue 
philosophique,P299.  

.36، ص 2003وير، ليبيا، المكتب الوطني للبحث والتط1نجيب الحصادي، ج: تد هوندرتش، دليل إكسفورد للفلسفة، تر 1  
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يتفي الذات خرلقصدية التي تقوم بتحديد معنى الأنا الآخر عن طريق اعرف على الآم الت 
فعل تجربة احساس وهو مفهوم يقترب من مفهوم    Intropathieيوظف هوسرل مفهوم (

في لعب الدور Autreمن هنا يأخذ الأخر (...) دراك بالإحساسالإ  Pathosالوجدان
  1 )بالتوافق مع ما هو محسوس به بصورة مشتركةساسي وذلك الأ

ذا إو(خر والغيرالغيرية تدخل ضمن العلاقة مع الآ نّأيتيقي باعتبار وترتبط الغيرية بالجانب الإ
شمل أكد وستتعمق مع جاك دريدا في مقاربة أها ستتنإايتيقيا بصفة عامة ف كانت الغيرية أساساً

عمال إتستحضر وتعالج الذات والهوية كمرتكزات للقول الميتافيزيقي، مرتكزات يتعين 
  .2(...))لى الفرق والتشتيتإالتفكيك فيه بقصد ترسيخ معجمية جديدة تتحكم 

خر، ضور الآلح ا والكتابة شرطاً مهمايتيقوجي نجد دريدا يجعل من الجانب الإففي الغراماتول 
عرف على الكتابة في الكلام، أي الت: (خلاق،ضرورة لعلم الكتابة يقول دريدامن الأ كما يجعل

يضاًأفكير في الخداع، لا أخلاق دون حضور الآخر ولكن ارجاء الكلام وغيابه، يعني بدء الت 
خلاق صلية هي أصل الأالكتابة الأ رجاء وكتابة، إنّإوبالتالي دون غياب واخفاء وانحراف و

  .3)ها مفتتح غير أخلاقي للأخلاق مفتتح عنيفنإ، خلاقوكذلك عدم الأ
خر  القائم على فكرة نا اتجاه الآخلاقي الذي يكون من الأوربط الغيرية بالفعل الأ 

وهذا مايبرر  4)عايش والتعاون والتبادل في اطار عالم بيذاتيمعاني مثل الت(المسؤولية التي ترسخ 
 . والتميز العنصري ،رهابوالإ الديمقراطية: تناول دريدا لأفكار مثل

  

                                                             
، مذكرة نوقشت في كلية العلوم الاجتماعية »قراءة في تصور التاريخ في فينومينولوجيا هوسرل«مراد قواسمي، تأصيل التأويل 1

-150، ص2010-2009لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة ، جامعة وهران ، تحت اشراف الاستاذ بن مزيان بن شرقي، 
151.  

.252-251،ص2017سامي غابري، تفكيك الميتافيزيقا وبناء الايتيقا في فاسفة جاك دريدا، دار الخليج للنشر والتوزيع،   2  
.274ص المصدر السابق، علم الكتابة،في جاك دريدا،   3  

252سامي غابري، المرجع السابق، ص  4  
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   :الآخر عند دريدا -4
، ويحضر يتواجد الآخر داخل الكتابة، فهو يتجلّى كدلالات واهبة للمعنى، وقابلة للقراءة

مختلف بشكل " قابلة للإختزال، هو الغير فالآخر المختلف الآخر في تعدديته ( بمعنى الإختلاف،
كل آخر هو آخر كليا يعبر  لأنّ. يقول المستحيل صوغ فذ لقانون. لا يمكن معه قول هويته

  1(...)عن المستحيل أيضاً
عن آخر مغاير لما هو معطى  يتساءل دريدا هل يمكن للآخرية الآخر المطلقة أن تكون عبارة

سي إذ لم يحظ الآخر مدمرة على المستوى السيا(عنها أنها يقولصل؟ وهي اشكالية في الأ
على هذا النحو ينحو الاستخدام السائد الآن للغة . يمنحه إياه ليفيناس خلاقية التيبالأسبقية الأ

الآخرية في الخطاب الانثروبولوجي في وصف مواجهة الغرب للثقافات غير الغربية شطر 
الحفاظ على جعل الخطاب المهيمن محصنا، تماما  كما أن الاشارة الى الانثى بوصفها آخر إنما 

  .2)تعيد توكيد افضلية الذكر
غاب من   ،لا بحضور الوعيإالتي لا تعترف ، هملته فلسفة الحضورألآخر ذلك الغائب الذي ا 

خلال اللغة وفيها تلك اللغة التي نعجز عن التفكير بدوا، هذا الآخر يعيش حالة من الغربة عنا 
به يحتاج ان نصرح  في الكلام ولا من خلال اللغة، ه غير معترف به لانأفهو مقسى ومهمش، وك

خر الآن نقوله في خطابتنا وفي علاقتنا وفي فكرنا المختلف، أي يجب علينا أن نعي حضور هذا أو
  .فينا

 هذا الآخر يحتاج هوية تمكنه من تحقيق حضوره، الذي غيمركز به التمركز الصوتي والت
  .غة بالخصوصالعقلي الغربي، من خلال مؤسساته ومن خلال اللّ

                                                             
للكتابة عند جاك دريدا، مجلة جامعة تشرين للبحوث جلال بدلة، الجوهر الفينومينولوجي للصوت واللعب التفكيكي 1

   .11والدراسات العلمية، سلسلة الاداب والعلوم الانسانية ص
. 36سابق، ص الرجع المتد هوندرتش،  2  
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خر تتحكم فينا أنانة اللغة التي لا يمكنها أن تتحدث هي ذاا عن ذاا تواصلنا مع الآن ونحن
فهي من يقوم بتقديم (نه لا يمكن ان نتكلم عن لغة معينة إلا من خلال هذه اللغة ذااأبمعنى 

الكلمة العهد أو بالأحرى إنها هي من يعطي ها هي من يقدم إمكانية تقديم الكلمة العهد، بل إن
مر بالأحادية اللغوية سواء تعلق الأ: دِّلمهدد والمهدلجهة اختبار ذلك الوعد ا الكلمة العهد

  1)وبالحشو، أو باستحالة قيام لغة واصفة
أسيس للفلسفة الذاتية الغيرية باعتبارها الصورة الت( نحوى لطريقامن يفتح  وخر هالآو 

  .يإنعكاس معنى يأخذالأخر ف  2.)فصورة الذات تأخذ شكل الآخر في المرآة: عنده
في التأمل الاخامس خر ، عندما يتحدث عن الآ3عند هوسرل الفكرةهذه نصادف نعكاس الإ

  .من التأملات الديكارتية
الآخر هو انعكاس لذاتي أنا ( الآخر في الفينومينولوجيا  هو إنعكاس للأنا يقول هوسرل إنّ 

إنه نظيري، ومع ذلك فهو ليس نظيري بالمعنى  ومع ذلك وبصريح العبارة، فهو ليس إنعكاساً
   4)العادي لهذه الكلمة

ه نإ، 1نتقام، الفينومينولوجي له طابع انعكاسيذا الآخر وبصفة معينة نوعا من الإيضمر ه
يتوقف عن انجاز الحياة الساذجة المباشرة المتجهة نحوى الموضوعات ليعود إلى ما هو ذاتي  إلى انجاز 

                                                             
.51-50صالمصدر السابق، جاك دريدا، أحادية الآخر اللغوية،   1  

2 Magali Nachtergael, Jaque derrida, l'autre en soi,p2. 
يجعلنا نقف أمام الشيء في أصليته الأولى، أي في كيفية حضور الشيء ذاته، هذا التأمل  نعكاس عند هوسرل معنىيأخذ الإ3 

والاستحضار يكون عن طريق الإدراك الذي هو الكيفية الأصلية .الانعكاسي يولد حسب هوسرل ما يسمى بالاستحضار
خرى، تأخذ طابع تكون فيه هي ذاا عبارة عن تعديلات لما هو  ليست واحدة بل هناك كيفيات أوالإستحضارات  للحدس،

ها استحضارات تعديلات الحضور، فهي تحمل للوعي كيفيات زمنية، فهي لا تتعلق بما حاضرا بكيفية واعية، إن »هنا ذاته « 
« فالحدوس المستحضرة . ناهو كائن ذاته هنا، بل بما كان هو ذاته كائنا هنا، أو بالمقابل  الذي سيصبح هو ذاته كائنا ه

الموضوعي عند إدراكه، والانعكاس  لها، كل تعديلات الظهور التي يتجل فيها الشيء تعديلات معينة تنتمي في »تستعيد
موراد قواسمي، : نظرة استردا دية، ينظر" الأصل والاستحضار فاعليتين ارتبطتا عنده بمنهج الاسترداد الذي يهدف الى تفكير 

  . قال سابقالاسترداد، م
.217ادموند هوسرل، تأملات ديكارتية، ص   4  
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وصف هذا الانجاز ذاته الذي يبقى في العادة خارج اهتمامنا في الحياة الطبيعية  ،العطاء كيفيات
بل ( وعلاقتها، ولة التي أدركها الآن في خصائصهاه مثلا لا يهتم بوجود هذه الطانإالساذجة، 

بإنجاز فعل الإدراك ذاته من حيث عناصره المكونة تأليفه بين مختلف المنظورات والتجليات، 
هتمام ه يدخل إلى دائرة الإنإحتى الموضوع ذاته فو ،الخ)...  (صلاحية التي ينجزهاكيفيات الو

لتحليلات كل هذه ا. علق به قصديالكن فقط كونه معالقة لفعل الوعي الذي يت ،الفينومينولجي
  .2)نعكاسي لها طابع ماهويالتي تجري في الموقف الإ

إمكانية التكرار ((أسمي ذلك (:دريداخر يبثق من خلال تكرار القول، يقول الآ نّإ 
Iterabilite(  ( أي انبثاق الآخر))Itara حتى  المتميز يدشن. في التكرار)) بالسنسكريتية

3)ه يحضر، بصورة غير متوقعة كالحاضر نفسه عبر التكرارإن.  
ن أنسان يجب على الإفبفكرة الحياة والموت،  يضاًأخر عند دريدا كما يرتبط مفهوم  الآ  
ومما هو :(، يقولفن الحياةهو من يعلمنا ، فالحياة تجربة مستمدة من الآخر ن يحيا، تعلمأيتعلم 

ه يتعلم، لا يتعلم لا بالذات عينها، ولا من الحياة  بواسطة الحياة، إن" يحيا"  أنّ معروف تحديداً
أم في الحافة وسواء كان ذلك في الحافة الداخلية، . من الآخر، على كل حال في حافة الحياة

                                                                                                                                                                                              
في العالم الحقيقي وملتقى  حداًيشكلان وا)ego et ' Alter (ا نخر والأالآ نّإف :يناقش ميرلوبونتي هذه النقطة فيقول 1

الظواهر ويقيمان قبل خر لا يؤخذان من نسيج نا وبالتالي الآالأ نّخر لأعقل الآأن أستطيع أللعقول، ليس هناك صعوبة كيف 
خر هو ذا كان الآإيشكل تناقضا ف Alter egoخر نا الآخر والأسبة لهوسرل فنحن نعلم ان هناك مشكلة الآبالن.،وجودهما

بونتي، -موريس مرلو: ينظر .خرلذات الآ فقاًأخر عن نفسه نظرة الآ نّإفيما يتعد كينونته لذاتي  pour soiحقا لذاته  
  .10ظواهرية الادراك، ص

640ادموند هوسرل، أزمة العلوم الأوربية  الفينومينولوجيا المتعالية، ص   2  
، 1عزيز توما، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط: تر خر سر لآنه  آخر، ضمن كتاب إنفعالات،جاك دريدا،  الآ  3

  . 156ص . 2005
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الموت، موت ، فمعنى الحياة يستمد قيمته من  1)ه تعلم متباين بين الحياة والموتالخارجية، فإن
  .2ثنين الحياة والموتإن نتعلم أن نحيا حسب دريدا هو أمر يتم بينّ نا وموت الآخر، لأالأ

في اعتزام القول  3نافكرة حضور الأ )الصوت والظاهرة(ابه وعندما يناقش دريدا في كت  
حسبه هو  ثة، فموتينا غير مرتبطة بحياة الذات المتحدالقيمة الدالة للأ نَّبأعند هوسرل، يقول 

نا، فالمنطوق أنا حي يرتبط ارتباطا وجوديا مع المنطوق أنا حي، ونفس رط البنيوي للفظة الأالش
أنا " الدلالة إنّ: ("يقول دريدنا ميت يصاحبها بالضرورة لفظة أنا ميت ألى إسبة مر في بالنالأ

ليست هي ما هي، ولا لها الهوية المثالية " حاضري حي هو"أو كذلك " أنا حي"أو " موجود
فيما هي  عت أن أكون ميتاًاإذا برئت من شائبتة التغليط، أي إذا استط لاّإالخاصة بكل دلالة 

كوني ميتا"بالضرورة عن  أنا ميت، لا"ها ستكون مختلفة عن الدلالة عاملة، وبغير شك فإن "
  . 4)بالفعل

خر هو حديثه عنه بطريقة روحية قريبة من ن نلاحظه في حديث دريدا عن الآأا يمكن ومم
الآ وكأنّ ،صور العرفانيالتلا يمكنني أن أصغي للآخر :(نة، يقول دريداخر يحمل قداسة روحية معي

نا نإ، وحين أكون في حالة عطالة قاتلة، وذلك النداء، لا أملك شيئاً إلا حين أكون معدماً
ائية معه، إن نت لا أنت مدين، إذن أه دين لا نفتأ نسدده، نستطيع تصفية حساباتنا بصورة

تسطيع مهما حاولت، الضيستغاثة هي العلامات التي تدلني على صوت الآخر  دة، الإق الش

                                                             
.16، ص 2006، 2تر منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط جاك دريدا، أطياف ماركس،  1  
يرى دريدا أن الفكر الغربي يفكر من خلال الثنائيات الميتافيزيقية، وهي من الأفكار التي قام بنقدها ومهاجمتها في مشروعه  2

التفكيكي ولككنا نلمس هنا وفي حديثه عن تعلم الحياة يضع شرطا لهذا الفعل، الموت كمقابل للحياة وهو أمر يجعلنا نقول ان 
  .الخروج عن السياق العام للفكر الغربي إلا أنه لم يستطع تجاوز ثنائياته العقلية التفكيك ورغم محاولة صاحبه

: ينظر. إنّ دلالة عبارات مثل الأنا، الهنا، الآن، قد حملت حسب دريدا للإشارة في كل مرة إلى القولا الفعلي من أجل الغير 3
   .150، ص .2005، 1عربي، المغرب، طفتحي انقزو، المركز الثقافي ال: جاك دريدا، الصوت والظاهرة، تر

.135جاك دريدا، الصوت والظاهرة، المصدر نفسه، ص  4  
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خلاقي مر الأذلك هو الأ. أذعن وألتقط ما يقول أنوعندما يملي على الآخر صوته فليس إلاَّ 
   .1)الوحيد الذي التزم به وأمتثل له

وقد يغدو شخصا لم يولد بعد  وغريباً وقد يكون غائباً( 2قد يغدو الآخر طيفاً         
ا من خلال هذا ن، نلمحهأمتعددة ومختلفة وتبقى الذات هي نفسها، يمكن  فلآخر يأخذ صوراً

ذي هو الّ(....) ،ه الأسبق حضورا بصفة معينةالشعور بالآخر على أن إنّ، دريداالآخر، يقول 
   3.)جاوز إلى المختلفحول والتلمن يهمه أمر الت ،حركةطار المفتوح نقطة البداية المتيمثّل في الا

  :الهوية في التفكيك/ الغيرية-5
تأخذ شكل الرابط وهي ( ختلافة والآخر عند دريدا بفكرته عن الإرتبط مفهوم الغيريي

من  س انطلاقاًتتأس التي ،والغيرية عنده، تأتي في مقابل الهوية 4)الجدلي المركزي داخل فلسفته
خلال  ى منهذه الذات تتضمن في ثنياها الفرد والجماعة وهي تتجلّ). الغير(علاقة الذات بالآخر

  .الصداقة والضيافة والهبة والصفح
ختلاف مع الذات، والآخر، وفي رض، بالإغة والدين، الأيرتبط باللّ عنده 5وسؤال الهوية

ختلاف مع الذات، اختلاف متضمن في الذات العلاقة معه فأساس الهوية هو الإ نفس الوقت

                                                             
   .28- 27، ص 2000، 1عادل عبد االله، التفكيك وسلطة الاختلاف، دار الكلمة للنشر والتوزيع، سورية، ط 1
الطيف هو دمج متناقض، وإنّ الصيرورة جسماً لتعد شكلاً ظاهرياً وجسدياً : ولكن ماذا يقصد دريدا بالطيف؟ يقول دريدا 2

إنه ليس روحاً ولا جسداً، ومع ذلك فهو الواحد والآخر، ذلك لأن : تصعب تسميته" شيئا«للنفس، وإنه ليبقى بالأحرى 
النفس ظهورها الطيفي، ولكنها تختفي مباشرة في الظهور، في مجيء العائد نفسه أو في اللّحم والظواهرية هي التي تعطي إلى 

جاك دريدا، : ينظر. عودة الطيف فثمة مختف في الظهور نفسه بوصفه عودة ظهور المختفي فالطيف والنفس ليس نفس الشيء
  29-28أطياف ماركس، ص

  . 10جاك دريدا، المهماز أساليب نيتشه، ص  3
4Magali Nachtergael, Jaque derrida, l'autre en soi, http: // halshs.archives –
ouvertes.fr/halshs-00746127,27 oct 2011, p2. 

ختلاف الثقافي وكذا العرقي، ديان واللغات، والإلقد ارتبط سؤال الهوية ومشكلة الهوية في الفكر الغربي بفكرة تعدد الأ 5
أهم سؤال طرحه  سئلة التي ترتبط بالذات وتبحث عن انتمائتها، ولعلّأمام، أمام مجموعة من الأحيث وجد الغربي نفسه يقف 

  .الفكر الغربي كان سؤال الذات والآخر الذي شكَّل روح الحداثة الغربية
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ن نصادف أختلاف مع الذات من أحد مكونات الهوية، فلا يمكن الإ إنّ( :ومعها، يقول دريدا
من العنف  بناء هذه الجملة هو غريب ويحمل نوعاًختلاف، دون هذا الإ  Identitéهوية

ها إنAvec  »مع«. Chez Soi»في الذات«يعني أيضا  Avec Soi»مع الذات«
، وفي هذه الحالة هناك اختلاف في الذات، ما يختلف وما ينشق عن الذات Chez»في«

  .1)نفسها، أي أنه اختلاف متضمن في الذات نفسها
وهو أمر يقال على  .ختزال في الذات نفسهاقابل للإ وف يجمع وينقسم بشكل غيرس 

فثقافة ، ن تعرف  بدون ثقافةأفالذات لا يمكن ( العكس أو بالمثل لكل هوية أو كل تحديد للهوية
 حوية تشير دوما الى أنّخر، ثقافة مزدوجة ومختلفة مع الذات، فالقواعد النالذات هي ثقافة الآ

  .2)الثقافة لم تكن أبدا واحدة
مشتت الذات، غيري في علاقته  هوى يهودي الديانة، جزائري المولد، فرنسي الجنسية،ف 

 لاّإحوال لا نملك من أفق اللغة، فنحن حسبه بكل الأ خر، جعلته يناقش هذا السؤال انطلاقاًبالآ
خر في اية آلى إوعائدة  همتموضعة عند(الآخرلغة واحدة مرجعيتها الآخر وهي آتية من 

   3)المطاف
ها  ليست لغته ولكنها نا عند دريدا يتشكل انطلاقا من اللغة، لغة يقول عنها أنالأ إنّ

قبل أن نبادر (يقول دريدا  اف الذي ينكشف على ذاتهتشكل هويته، الهوية ذلك المعنى الشفّ
هذه  ذلك أنّ Ipésitيجدر بنا أن نتساءل حول ماهية الذات المتماهية   ،لى تبيان هوية الذاتإ

ها قد في مستهل كلامها، بل إن" أنا"خيرة لا تختزل فحسب في تلك القدرة اردة على قول الأ
وذلك عبر سلسلة - "أنا"عوضاً عن قولي اتزأ  –ول إمكانية قول أستطيع تعني في المقام الأ

                                                             
1 Jacque Derrida, L'autre cape, Minuit, Paris, 1992, P16. 
2 Ibid, p17. 

.77صصدر السابق، المجاك دريدا، أحادية لغة الآخر، 3  
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لم تعد   Ipseالذاتية  -حالة على الذات، في تراتيبية الإ" Pse"وساطة العقد نجد فيها أنّ
  .Hospes(1هاية حكم أو بسط السيطرة في النصل عن السلطة، التتنف

ستدارة، الإ((بسي، ويوظف مصطلح الدورة وما يرتبط ايجعل دريدا الذات مرادفة للإ
نا، أي كل ماله علاقة الأ"أو " الذات"بسي مرادف ليفحص الإ....)(الدور ،دارةالدائرة الإ

دائرية، تدور "هذه المقولات هي في جذورها وعلَّة وجودها  رجسية، لأنّنانية، النالأ بالذاتية
ا، تلتف حول نفسها، وربما أزمات العقل هي رهينة هذا الإحول ذارجسي حول لتفات الن

  .2)خرالذات بإلغاء الآ
Khôra ثر، والاختلاف، هذه المفاهيم المدرجة في وهي إسم آخر من التباعد، والأ

   3قلب المفارقات انونة
على فكرة الكوجيتو وهو سؤال قام  4)تمجيد الذات(لقد قام سؤال الحداثة على 

التي )Ergo sum(موجود "أنا"لا إنّ(، فحسب الكثيرين 5-أنا أفكر أنا موجود - الديكارتي
                                                             

. 40المصدر نفسه، ص   1  
جاك دريدا ما : ، ضمن كتاب)العقل، السياسة، الديمقراطية(محمد شوقي الزين، جاك دريدا سؤال العقل في سياسة التفكيك  2

   .320الآن؟ ماذا عن غد، ص
3Évelyne GROSSMAN, UNE«AUDACE FOLLE», europ revue littéraire 
mensuelle, Jaque derrida 82 année-N˚901/ mai 2004, http://www. Europ 
revue.net,19:44,  P5. 

أو ماهية في الفكر  نعطافات، ولقد سيطر مفهومها باعتبارها جوهراًلقد أخذ مفهوم الذات في الفكر الغربي الكثير من الإ  4
  .   الغربي من المرحلة اليوناينية الى بداية الفترة المعاصرة

سم إ" موجود  انأأفكر إذن  انأ"لهذا يطلق على مقولة ديكارت " أفكر" الكوجيتو لفظ يوناني يعني  أو :كر أنا موجودأنا أف 5
تي تحويها، والفكر يقصد به ديكارت هو كل حالة من حالات الشعور والعاطفة والإرادة، كما الكوجيتو نسبة إلى الأفكار الّ

ستدلال على وجودها بفعلها المتمثل في فس من جهة كوا موجودا مفكرا، والإوالتي تعني إثبات وجود الن ه فعل العقل أيضاًنإ
ما هو حدس يكشف حقيقة أولية لا يتطرق الفكر، والكوجيتو ليس استدلالا على وجود الحقيقة، مع أن منطقه استدلالي، إن

 بالمعنى(ني أفكر ي أفكر عن طريق فكرة واضحة ومميزة لدي، أي أننإف"  موجود أنا إذن أفكر أنا" إليها الشك، فحين أقول 
ه وجود كائن مفكر نإ)  أنا موجود(ن إنا موجود، ولهذا فأني أفكر، إذن فإنني أفكر في إن: وذا المعنى يمكن القول  )الواسع

 مير المتكلم في الكوجيتو، يتبين أنّض":  أنا."وحتى هته اللحظة لا نعرف وجود سواه، فهو يبدأ من الفكر وينتهي إلى الفكر
شخص ديكارت من " ، كان يشعر شعورا مباشر بحضور شخصه " في يفكر هنإ" ديكارت على خلاف وليام جيمس  قال 
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يريد أن يظهر نفسه بالتفكير والكينونة "كيان"تعبر عن شخص أو Co gito(نا أفكر تلي الأ
بمعزل عن الخالق، ولكونه عجز عن فعل هذا الفعل، فقد حرم من معرفة نفسه، مثلما حرم 

  .1)استبداد، واستدعاء لكل مغاير ومختلف: تجلي الخلق في نفسه، وكانت النتيجة
ت، حيث شهد نعطاف الذي عرفته الذالأنموذج الإجيتو الديكارتي ممثلا وذا يصبح للكو 
لى ظهور نظم اجتماعية وثقافية مبنية على إنانين، أدى ألتصبح بذلك  ناعلى مستوى الأ انقساماً

   .نانيةسس من الأأ
نا الأ نّأخر فهو يعلمني دراك الآإن من قيمة الكوجيتو يقلل حتى الآ نّإ(:يقول ميرلوبونتي

حد نفسي وهي الفكرة التي لا يمكن لأ ه يحددني بفكرتي عننمن قبل نفسه لأ لاّإلا يمكن بلوغه 
خر كلمة عبثية يجب الا ا المعنى السامي فلكي لا يصبح الآقل ذن يتفكرها على الأأغيري 

من خلال تجسدي (...)ن يغلف وجودي أو أي عن هذا الوجود لى وعيإ بداًأيتحول وجودي 
ن يكتشفني في أقل يجب على الكوجيتو في وضعية تاريخية، على الأل كوني في الطبيعة واحتما

  .2)لأن تصبح الذاتية المتعالية ذاتية متبادلة. وضعية فهذا الشرط الوحيد كما يقول هوسرل
ختزله أأني ن يسلب مني حريتي وأساس ندي فلا يمكنه أخر عنده مبنية على نا بالآفعلاقة الأ 

خر تبقى قائمة، كما يمكنني إلغائها راع المميت فالعلاقة بالآحالة الصمر في كما هو الأ. في هويتي
  .بقتله، وهو إلغاء في نفس الوقت للذات التي هي أساس الصراع

 نعكاسفكير والإوقوة الت)  ديلامن(غيرية الغربية من خلال نموذج ويعطي دريدا مثالا عن ال

لديه وفكرة النضال ضد المية المبني على فكرة خوف الذات صري، الذي نتج ز العنعن تلك الغيري
فس كآخر ذي فعلاقات الغيرية من طبيعة تحمل وعي معارضته أو مقاومة تحتفظ بالن( خرالآمن 

                                                                                                                                                                                              
جان : انظر . نا موجودأمن التفسير، كل ما يفكر موجود وأنا أفكر إذن ف فتتطلب مزيداً" إذن " أما كلمة " ه يفكر ناحيث 
  .10الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر، ترجمة فؤاد كامل، دار الثقافة، القاهرة، ص: روائع الفكر الإنساني فال، 

.8محمود حيدر، الغيرية البتراء حيث لا يرى الغرب إلا نفسه، مجلة الاستغراب ص  1  
   10، ص1998ط، فؤاد شاهين، معهد الإنماء العربي، د: بونتي، ظواهرية الادراك، تر-موريس مرلو2
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يصبح خر لعيان بصورة مماثلة الآحوال يظهر الوعي لبيعة راديكالية، حيث وفي أحسن الأط
  .1)آخر الآخر

من خلال هذا الميدريداصري يتساءل ز العن)هل سيظل النضال ضد الميصري ز العن
apartheid ًمن المعارضة الفكرية  بالطريقة التي سلكها منديلا وفكر فيها، نوعاً خصوصا

لا يحتمل الغيرية الجذرية  داخلياً ل تناقضاًظسمه؟ هل سيإداخلية في جسم الغرب ذاته وب وحرباً
  .2)ولا التنافر الحقيقي؟

منديلا يفكر حسب دريدا بطريقة انعكاسية في ممارسته السياسية تتجلى من خلال  إنّ
  : علامتين

ن أصبح  مانديلا واحد من زعمائه بعد أفريقي الذي المؤتمر الوطني الإ إنّ: ولىالعلامة الأ
خير نية هذا الأ وب إفريقي، والحال أنّ، قد تأسس بعد المؤتمر الوطني الجن1944انخرط فيه سنة 

وكانت تتضمن على الخصوص مجلس .كانت تعكس بنية الكونغرس الأمريكي  ومجلس للواردات
  .أعلى

أمريكية  - عجاب المعلن بنموذج الديمقراطية البرلمانية الانجلوتتمثل في الإ: ةأما العلامة الثاني   
يضع هذه وبفصل السلطة وبوفاء الميثاق لكل مبادئ هذه الديمقراطية وللمنطق الراديكالي الذي 

3.ز العنصريالمبادئ في مواجهة المدافعين الغربين عن المي  
ميز العنصر والتوزيع الغير المتكافئ للثروات، كلها وقائع فكرة العنف ضد السود وفكرة الت

ل في شعبه، فهو يحمل تجربة شعب، شعب خر والمتمثّمن منديلا ينذر حياته من أجل الآ جعلت

                                                             
، السداسي 2أو الوعي المضاف، مجلة الايس المكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر، العدد....محمد مولفي، الآخر بشكل آخر 1

   .43،ص2007الاول
- 74، ص 2013، 1عز الدين الخطابي الريفي، إفريقيا الشرق، المغرب، ط: جاك دريدا، إستراتيجية تفكيك الميتافيزيقا، تر2

75.   
. 80-76-75جاك دريدا، المصدر السابق، ص 3  
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ن تكون أيجب (....) ناهذا الأ 1)شعبي وأنا(رقية  فهو يقول دائميبحث عن كرامته وحريته الع
تميز عرقي واقامة الحقوق الديمقراطية على أساس ميثاق  ساسية الآن هي الغاء كلالمهمة الأ

 عرقياً وع من الجماعات والتي تحوي تناحراًخر داخل هذا النما يحدد العلاقة مع الآ إنّ،2)الحرية
  .بين أقلية بيضاء وأغلبية سوداء هو القانون، هذا القانون الغربي الصرف قائماً

 تي أسست قانوناًما الذي يعنيه مانديلا، مقابل الضربة الحاسمة للأقلية البيضاء الّ :يقول دريدا
حالف مع الليبراليين البيض منديلا الت ضسيرف قومي واحد–، لصالح كيان عرقي مزعوماً ديمقراطياً

فهو تحالف حسب دريدا يزكي  ،لدستوري القائم اضال داخل الاطار لى النإيدعوا  كانواالذين 
تفاقيات التي تم معظم الإ نّلأ. سود هو يحوي نوع من الإلغاء للآخر الأأقلية على أقلية أخرى، و

     3 .رادة الشعبإتوثيقها لم تحترم وعقبها عنف كبير يلغي 
، ولا أو بيضاً وبية هي ملك كل سكاا، سوادإفريقيا الجن إنّ: (الميثاق الذي يقول نّإو

عب برمته فالش ،عبن تكتسب السلطة ما لم تكن مؤسسة على إرادة الشأيمكن لأية حكومة 
وسيكون الجميع [...] هو الذي سيحكم وستتمتع كل اموعات القومية بحقوق متساوية

  .على الالغاء الفعل المؤسس للقانون وهو ميثاق لا يقوم. 4)أمام القانون متساوياً

                                                             
نا المفكرة هي في ذاا الأ: »التعددية«صعيد  - 1: نا سوى أناها على ثلاثة أصعدةالأ نّأيذكر الباحث  محمد شوقي الزين ب 1

، ثم )Réflexivité(نعكاسية أولانا ذاا على سبيل الإأن يكون الأ ،نا في موضوع يمكنهتفكر الأ لى مفعول، بأنّإتعدية 
نا ذاا بأشكال بأن تتجاوز الأ» التعددي بااوزة «صعيد  -Réflexion( ،2(  على صعيد التفكير في أبعاده التأملية ثانيا
خص بالذكر فلسفات الـوعي مثلما هو الحال عند هيجل عبر مقولات أضبطت بعض الفلسفات صيغها، و

 بأنّ: »صعيد التعدي بالمزاحمة « -Aufhebung( ،"3(»النسخ«و(  Étrangéreté, Entfremdung(»غترابالإ«
، التي تعبر عنها )Spéculaire(تدخل الأنا في منافسة مع الآخر كما ستعالجه في سؤال المحاكاة، من حيث القيمة الماورائية

ينظر محمد شوقي الزين، الأنا . الآخرن تكون الذوات مرايا بعضها البعض، دليل رؤيا الأنا في أ، ب)Miroir(رمزية المرآة 
أوهام الهويات وأسئلة الفكر، مؤسسة مؤمنون بلا حدود : نحويات الهوية  وسؤال المحاكاة، مجلة يتفكرون، ملف العدد...ألآخر

  .28، ص2018للدراسات والابحاث، الرباط،  العدد الثاني عشر، 
   74 -72جاك دريدا، تفكيك اسس الميتافزيقا، ص 2

. 78جاك دريدا، استراتيجية تفكيك الميتافزيقا، المصدر نفسه، ص  3  
. 79، صنفسهالمصدر  4  
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فريقيا إه ساهم في ظهور دولة جنوب نه فعل غير قانوني لأنأو بأن نصنفه أهذا الفعل يمكن  
  .كثريةأقلية على أتسيطر فيها 

وسيصبح ( قليات البيضاء والسوداءعب برمته، أي كل الأيرية تشمل الشالميثاق يحمل غ نّأ لإإ 
  .1)سم ذاواتا خاضعة للقانونالرجال الجديري ذا الإ ساء وكلنذا كل ال

- خر الذي قام بتهميشهلآل يصبح مساوياً - السود-هميش والعنصريةخر الذي طاله التهذا الآإنّ  
مع ختلاف لى فكرة الإإنا أناه للتعبير وتمتد جاوز سؤال الغيرية فكرة اتخاذ الأوذا يت-البيض

 للتعبير أي على المستوى نا لأناها موضوعاًلا تتوقَّف عند مجرد اتخاذ الأ الغيرية نّإ(.خرالآ
نده مع سؤال نتروبولوجي الذي ستتوقف عنحوى البعد الأالنحوي المنطقي، بل تتعدى ذلك 

ما هي  عليه »غَير«نا، الأ» غيرية «الآخر، علاوة على  ختلاف عن غيريةالمحاكاة، من حيث الإ
   .2)المنوطة ا) Temporalité(بر الزمانيةمن أحول ع

  :الآخر اليهودي عند دريدا-6
لى غير اليهودي، كما تقول المصادر إكلمة آخر يحال ا  لى أنّإالموسوعة اليهودية  يشار في

لى غير اليهود إيشير اليهود ف(خر الذي ليس يهودي لى الغريب والآإالكلمة تستعمل للإشارة  نّإ
لى إوضعت للإشارة ) gens) (gentilis(وهي كلمة من أصل لاتيني  Gentilesبكلمة 

لى نظرة دونية واحتقار لغير  اليهود، إغير اليهودي بصفة عامة ويتضمن المصطلح مفهوما يشير 
الكلمة لا تعني أكثر من  لى خطأ ذلك المفهوم مؤكدة أنّإالموسوعة اليهودية تذهب  أنّ لاّإ

لا يكاد  Gentilesهذا المصطلح  يهود، كما تؤكد الموسوعة اليهودية أنّالدلالة على غير ال
استعمال  - كما تقول الموسوعة- يستعمل بين اليهود في العصور الحديثة، إذ يفضل اليهود

المفردة لكلمة  goiمصطلح غير اليهود فقط، وتماثل هذه الكلمة المصطلح العبري 
goyyim صل تشمل اليهود وغيرهم، ت في الأ، وكان)قوم(أو) شعب: (صلالتي تعني في الأ

                                                             
  1 .80نفسه، صالمصدر 

.  28محمد شوقي الزين، المقال السابق، ص  2 



 فينومينولوجيا اللمس عند دريدا :الفصل الثالث

245 
 

ها استعملت نألا إوقد جاءت تلك المعاني واضحة في أسفار التكوين والخروج والتثنية والعدد، 
 .1)الآخر(و) الغريب(ستعمال جاء معناها ومن هذا الإ. لى خارج بني إسرائيلكذلك للدلالة ع

الآخر هنا وفي اليهودية يحدد ذاا ، اليهوديفكل من ليس هو بيهودي هو آخر، وهو مختلف عن 
  .مميزة ومختلفة كيف لا وهم مختارون عن الآخرينباعتباره 

ويغدو دور الآخر هنا اعطاء امتيازا لليهودي، باعتباره ذات سامية، مصطفات، أحسن 
الأنا، خر غريب عن فالآ .خرهو سبيل انفتاحنا على الآومن ضروري للغير الزف .الشعوب وأقواها

فالوجود الخارجي للغير هو ذلك (الغريب هو الغير المختلف عني وعلاقتي به هي علاقة منفصلة،
  .2)النداء الذي يوجهه إلى الأنا، ولا حقيقة بدون انفصال، ولا وجود بدونه أيضا

لنقل ) ريكور، وزادر(ما نسميه بالتراث العبراني ( :نجد دريدا يقولراث العبراني وحول الت
قد مضى بصمت، بصمت عميق، من هنا جاءت محاولة تدوين هذا الصمت بصيغة لا  هإن

ن كثيرة أخرى ما على قرائرض إنولا لدفاع عن الأ 3تقتصر فقط على خطاب حول الجامعة
  .4)زدراء حيال كل فيلسوف يهودي، المعاملة المسيئةعلى سبيل المثال الإ

قدسة يجب أن نبعد عنها هالتها الم كما، لى آخرإالنصوص الدينية هي نصوص تحيل  إنّ 
يضا بلا رحمة ولكن يجب علينا أسأل وتفكك، علينا أن نسائله هو كغيرها من النصوص يجب أن ت

  . أن نظفي على مسائلتنا نوع من التقدير

                                                             
والمسيحية، رقية طه جابر العلواني، مفهوم الآخر لدى الجماعات اليهودية الحديثة، ضمن كتاب مفهوم الآخر في اليهودية 1

  .46، ص2008، 1مجموعة مؤلفين، دار الفكر، دمشق، ط
. 118، 2014، 1جلال بدلة، معابر للنشر والتوزيع، سوريا، ط: ايمانويل ليفيناس، الزمن والأخر، تر 2  

3 عرقياً، ه خطاب يحمل تمركزاًفي حديثه عن خطاب العمادة لهيدغر يرى دريدا أن عراق امية على حساب الأيشيد بالس
ن نولي أهمية للسيرة أاسي، لهذا يجب علينا حسب دريدا كان له التزام سي هنأهيدغر ومن خلال سيرته الذاتية نجد ب خرى، إنّالأ

ه هناك علاقة طردية بين ما يكتبه وتجهه سواء كان سياسي أو ديني أو طائفيالذاتية لأي فيلسوف لأن.  
  .156صالسابق،  المصدرجاك دريدا، الاخر سر لآنه آخر، .4
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 يعامة والعبراني ديريدا في الكثير من قبالته عند يتم سؤاله حول علاقته بالتراث اليهود يشير

لم استحضر التقليد : (يقول دريدا ،وهي ضعيفة، 1هعلاقته ذا التراث ليست وطيدة لأنخاصة أن 
 اليهودي في أي مجال من االات، ولا عن طريق الحجز على جذوري، غالبا ما لدي انطباع أنّ

خرين نموذج اليوناني كما هم الآالاسئلة التي أحوال أن أسوغها على هوامش التقليد الفلسفي 
لا وأنه إإنه وعلى الرغم من أنه ولد يهوديا كما يقول هو، ، 2)معرفة اليهودي كآخر ،ياليهود

لى تقليد حي لليهودية، وإن كان هناك بعد يهودي فهو إشارة  مشواره التفكيكي لم يفكر في الإفي
الآخر اليهودي، كما هم ( :خر أو من خلاله هو، يقول ينأ أن يعبر عنه هو من خلال الآلا

  .3)الآخرين، ونموذج اليهودي معرفة اليهودي كآخر
 
 

                                                             
1  عكس ما صرح به فيما يخص علاقته بال، صوص للعديد من الفلاسفةتقر بعض النراث اليهودي الذي يتحدث عن علاقته ت

ومنذ بداية كتابه الاولى، وكان في التفكيك  لى تلك العلاقة الوطيدة التي تربط دريدا بهإة به فالكثير من الدراسات تشير قالضي
   .داخل اللغة تأصيل لليهودية

2 Jacque Derrida, la déconstruction et l'autre, Gallimard, revue les temps 
modernes, 2012, 3-n669-670,http//www.cairn.info, p7. 
3 Ibid, p7. 

http://www.cairn.info,
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  .تجليات الغيرية في أعمال دريدا: المبحث الرابع
الحب والصداقة : وبقيم أخلاقية مثل ،خلاقيم الغيرية في المعاجم بالجانب الألقد ارتبط مفهو

كما أصبح نا والآخر الألى تلك العلاقة القائمة بين إسامح والهبة والعطاء، وكلها معاني تشير والت ،
من بين أهم الضرورات التي تطرحها العلاقات بين الدول  ،خرنا وعلاقته بالآالحديث عن الأ

هته العلاقة، على  تبنى الّتيفكار أ بعض لىإ تطرقي أعمالهثير من ونجد دريدا في الكوالأفراد 
كالعنالخ(...)رهاب سامح والإف والت.  

لى إلا تحيل " آخرين" كلمة  إنّ(: يقول هيدغر وجود كمشاركةفالوجود مع الآخر، هو 
ز ذواتنا الذين لا يمكن أن نمي هم دائماً" الآخرون"ما وما يميزني، وإن كل ذلك الذي لست أنا

فالعالم الذي أوجد فيه هو عالم أتشارك فيه مع آخرين فالوجود في . هم، ومن نعيش معهمعن
  .اركةكمشأي وجود .1)العالم هو وجود مع

العالم (وعلى الخصوص مع هوسرل أسم  القد أخذ هذا الوجود مع الآخر في الفينومينولوجي
نلاحظ أن هوسرل في التأمل الأول الذي يحمل عنوان   ،1929"التأملات الديكارتية "في  )المعيش

إلى الأنا المتعالي فسي يوضح الكيفية التي يتم من خلالها تحويل الأنا الن )الطريق إلى الأنا المتعالي(
  .الذي هو أساس الفلسفة والعلم 

مختلط  يجد نفسه سابحاً هبدونوردة، يجد الأنا نفسه في مواجهة ذاته ا" الرد"عن طريق و 
فيتكون بذلك أنا نفسي تجريبي لا يدخل في مجال  ،بعالم الأشياء التي لا توجد في تكوينه الأصلي

  .دراسة علم النفس الفينومينولوجي الماهوي 
من ) Lebenswelt(وعن طريق الحدس المباشر يمكن لهذا الأنا  أن يحدس عالم الحياة  

يكون ذلك من خلال  الأفق المرتبط بإنجازات الذات وحيث هي حياة قصدية تشمل ذلك 
باعتباره » رتدادسؤال الإ«، أو بالأحرى بواسطة »ديرتداالتأمل الإ«ارسه  نعطاف الذي يمالإ

                                                             
1 Marten Heidegger, L'Etre et Temps, Gallimarde, 1964, P150. 
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ا يتم الت اريخ والمصير"وطرح أسئلة نقيب عن أسس العلم والمعرفة، الوسيلة أو الطريقة  التيالت، 
ي ذرالجسترداد خير لوجود العالم إلا عن طريق الإلا يمكن فهم الحقيقة الموضوعية وبلوغ المعنى الأف

 ،لعالم مع مضموا في كل الكيفياتيعود إلى الذاتية التي تنشئ في الأخير كل صلاحية االذي 
وهكذا فليس وجود العالم في تلقائيته التي لا يسأل عنها . إلى ماهية وكيفية انجازات العقل وكذلك

الأول في ذاته  هو ما ينبغي طرحه، بل إنّ هو الأول في ذاته وليس السؤال عما ينتمي إليه موضوعياً
بالضبط من حيث إا ما يعطي مسبقا وبسذاجة وجود العالم ثم بعد ذلك يعقلنه أو هو وهو الذاتية 

  .1ما يعني الشيء نفسه، بموضعه
    :)Hospitalité(الضيافة-1

قانون الضيافة يحدد عدم  الضيافة غير ممكنة، وكأنّ نّأيجري كل شيء وك(: يقول دريدا
لمطلق وغير قانون الضيافة هو ا نّأنا لا نستطيع تخطيه وتجاوزه، وكالإمكانية هذه، وكأن
ن يخرق كلّ قوانين الضيافة، بما في ذلك أشرط الضيافة مطلوب منه  نّأالمشروط والمغالي، وك

ي وللذي الشروط والمعايير والواجبات المفروضة على الضيف والمضيف، وللذي يعط
  . 2)يستقبل

فكيك التي تحكي ساسية في التعند دريدا من المفاهيم الأ)Hospitalité(مفهوم الضيافة
ساسية التي تجعلنا نفكر تجمع بينهما، وهو من المفاهيم الأخر، والعلاقة الغيرية التي نا بالآعلاقة الأ

ستضافة ينتمي في والإ(مفهوم الضيافة نّإ. في الكثير من القضايا كقضية الهوية والوطن، والدولة
جتماعية كثر خصوصية، مع مشهد الحياة الإ فلسفة المسؤولية في علاقتها الألىإمر حقيقة الأ

بترجمة تداخلات فعل الضيافة  فسية في تبدياته الجماعية والذاتية، فهو يعنىوالسياسية والن
رحال قامة الدائمة، والتفكرة الوطن والإالي ستضافة فيما يخص تجربة الغربة والهجرة وبالتوالإ

                                                             
  .131سابق، ص  جعالترنسندنتالية، مر والفينومينولوجياوربية زمة العلوم الأأادموند هوسرل،  1 
، مؤسس 2017الزاوي بغورة، ضمن مجلة يتفكرون، العدد الحادي عشر،،: ايف شارل زركا، الهجرة وسياسة الضيافة، تر 2

   .59مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث،المغرب،ص
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اية المطاف الأ -جوءجأ واللُّرحيل، الملوالت يرتبط مفهوم الضيافة في فلسفة  .1)خرنا والآوفي
. سمى الذي تبنى عليهخلاقي الأط، باعتباره القانون الأالتفكيك بذلك القانون المطلق الغير مشرو

  .جتماعي أو دينيإخلاقي أو أفتصبح الضيافة بعيدة عن كل الزام 
سس وبطاقة هوية أضيافة مشروطة تقوم على قوانين، و: لى نوعينإفي التفكيك تنقسم  هيو

ثمة مفارقة (: يقول دريدا.ي قانون أو حدودأوجنسية وانتساب، وضيافة غير مشروطة لا ترتبط ب
أي يعطي المضيف ، واللامحدودةمتعذرة الحل ولا تقبل الجدلية بين قانون الضيافة غير المشروطة 

، ولا حتى أن يستوجب سمه ولا مقابلاًإللآتي كل مترله، كل ذاته كل ما يخصنا دون أن يسأله 
ونة دوما، وبين قوانين الضيافة، تلك الحقوق وتلك الواجبات المشروطة والمره ،فيه شرطا ما

دي والمسيحي وكذلك كل غريقي الروماني، بل وحتى التقليد اليهوكما يحددها التقليد الإ
      2)اتمع المدني والدولة ،لى غاية كانط وهيجل خصوصا عبر العائلةإالقانون وفلسفة القانون 

صر القصدي المشكل الأساسي للفينومينولوجيا على العن(يقف مفهوم  الضيافة عند دريدا 
الوجه، توجه نحوى ها قصدية نحوى خلقية الضيافة لأن(...) وبنياا وهي استقبال الوجه

خر، ويفلت من كل احد، بالمعنى الذي يستقبل فيه الآالضيافة كلها شيء و(...)مقصود
 إنّ( :كمايلي) Adieu à Emmanuel Lévinas(ويعرفها دريدا في عمله 3)مبحث

تأتي ترجمتها هنا، تحمل توجها إلى الأمام، إعادة إنتاج   hospitalitéمصطلح ضيافة 
خر إا اتجاه نحوى الآ، accueil(4))ترحيب(و)attention) (اهتمام(كلمتين سبقتهما، 

  .يتم عن طريق الوجه باعتباره حاملا لدلالات لاائية

                                                             
   .165، مصر، ص1998سبتمبر 1، 9داع، العدد رقم، مجلة اب"الضيافة"وتفكيك مفهوم ...صفاء فتحي، دريدا 1 

.48،الجزائر، ص2007، السداسي الاول 2مليكة بن دودة سيقيني، مجلة الايس، العدد : جاك دريدا، خطوة ضيافة، تر  2  
عناصر في هاجس الغرابة، مجلة يتفكرون، العدد الحادي : محمد شوقي الزين، الهجرة، المسكونية، المترل المفقود 3
  .16، مؤسس مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، المغرب، ص2017شر،،ع

4 Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Lévinas, Paris, Galilée, 1997, P, 51. 
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خر،  وهذا ما تؤكد عليه الفينومينولوجيا الآ نفتاح علىنا الإفمن خلال الوجه يمكن للأ
  .1المطلقةنسان الذي يملك الغيرية ا تجعل من الوجه أساسا لماهية الإعندم

فالعلاقة القائمة بين الأنا  خر لا يعني ضرورة وجود صراع وحرب معهإن حضور وجه الآ 
ن الإنسانية خر هو درجة موتقبلنا للآ ،خر هي علاقة قبول أكثر منها علاقة صراع ونفوروالآ

بلغه أما بمعنى أنا لم خر وإنما، فهو غير ولكنه ليس بمعنى الآ خر يعبر عن غيريةالآ يبلغها الأنا، إنّ
  .بعد

خر ليست علاقة بريئة ومتناغمة، هي علاقة خارجية  أو هي كما يصفها إن العلاقة مع الآ 
خر على كوا علاقة مع لغز فهذا إذا خرجت العلاقة مع الآ(: ليفناس عبارة عن علاقة لغز يقول

وآخريته عبر اللباقة، هنا تكون العلاقة خر في الحياة اليومية حيث تحتجب عزلته نا تناولنا الآلأن
خر من خلال الود، أي كأنا نائيا للذات، فيتم التعرف إلى الآكافة متساوية، ولا مكان استث

  .alter ego(2خرى آ
خر كعلاقة غير متقابلة أي هي علاقة علاقة بالآنا نلمح الخر فإنوفي قلب العلاقة مع الآ 
هو ما لا يمكن أن أكونه : آخر إنساني ليس أنا أخرى فحسب خر الإنساني بما هوفالآ(متابينة 

والأرملة "أنا، وهو كذلك ليس بسبب آخريته بالذات، هو الضعيف على سبيل المثال والفقير 
    .3)ني الغني والمقتدرفي حين أن" واليتيم

أخلاقية قيمة عند كانط عبارة عن ، وهي وعا من الدخول في العلاقة بالآخروتمثل الضيافة ن
مو يجب على الإنسان أن يسعى حترام المتبادل وهي غاية أخلاقية تتميز بالستنبني على الحب والإ

                                                             
خر، وعلى الخصوص العلاقة الغيرية نا بالآفي فلسفة ليفيناس الفينومينولوجية يلعب الوجه دورا مهما في تحديد علاقة الأ  1

  .  نا والتي هي بدورها تتحدد من خلال وجههخر الذي يدخل في علاقة ايتيقية مع الأبينهما، هذا الآ
.92ايمانويل ليفيناس، نفس المصدر، ص  2  
.93نفسه، ص  3  
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بدأ الواجب المطلق الذي يلغي فكرة المنفعة المباشرة، مجاهدا لتحقيقها، وتقوم في ذلك على 
  .خرها إطار يحفظ للإنسان علاقته بالآباعتبار
سم إك الحق في الضيافة عائليا وما يجعله يملك هذا الحق هو الذي لا يمل.1)الغريب(ه ذلك نإ 

ولا نسباً، سم أو إ نح إلى قادم مجهول، وشخص لا يحملالعائلة الذي يمثله ويحميه فالضيافة لا تم
ه بربريا آخر، فبين يملك عائلة ولا مقام اجتماعي، والذي هذا ليس غريبا ولكن يمكن أن نصفه بأن

ن بنا لقاتل أبيه، ويكون في ألآإ، يظهر الغريب هنا، افتراضاً(هناك فرق  خر المطلقالغريب والآ
توجد مشكلة الغريب، فهو غير حاذق (...)ذاته أعمى وبصيرا، بصيرا عوض عن عمى الأعمى

غة، ويوشك أن يكون على الدوام من غير دفاع أمام قوانين الوطن الذي في التحدث باللّ
غريب عن لغة القانون بداية، وهي لغة التي صيغ فيها واجب  فالغريب هو. يستقبله أو يطرده

  .2)الضيافة وحق اللجوء وحدوده ومعاييره وشروط أنظمته
ضها صاحب ب على الغريب أن يطلب الضيافة بلغة ليست لغته، لغة يفريج: قول دريداي

لغته الخاصة، وهذا ما رجمة إلى الأب، وهذا ما يستدعي الت. ولةالد ،لطةالس ،دالسي البيت، المضيف
هل يجب علينا : فالإشكال الأول ،لة الضيافة التي تحمل تناقضاًأف الأول، وعنده تبدأ مسيعتبر العن

إذا : الي يفهمنا، لكي نستقبله عندنا، أما الثانيوبالت، أن نطلب من الغريب أن يفهم لغتنا ويتكلمها

                                                             
 لى حق المواطنة، وهي دلالة حقوقية تحاولإأحدهما ذلك الذي يفيد الافتقار : يحدد الغريب في مفهومين أساسيين : الغريب 1

إن الغريب هو تلك القوة الخفية التي تسكننا جميعا والتي تعبر (...) ا الجماعة أن تمنع انحشار الغير الغريب في شؤوا الداخلية،
وربما  إشكالياً" النحن"لختلافات الداخلية التي غالبا ما يتم السكوت عنها، لأن هذا الغريب يجعل اعن التناقضات والإ

قد يدفع  ومن هذا المنطلق تكون الغرابة شعوراً" الغريب يسكننا على نحو غريب إنّ"إذن يوجد فينا، الغريب  إنّ. مستحيلاً
قل مقابلته باللامبالاة ، إلى اقصاء الغير وتدميره أو الشعور بالعدوانية اتجاهه أو على الأ)الفردية والجماعية" (الأنا"الغرابة 

ختلاف الب دوافع سلبية، إا تلك المواجهة الدائمة التي تؤدي الى إذابة الإإن الدوافع نحوى الغريب هي في الغ..والتهميش
ستيعاب الثقافي هكذا أصبحت ليه اتمعات الغربية في اقصاء الغير هو الاستعمار والإإلصالح الذات، وقد كان آخر ما لجأت 

،  2008، 1ب، دار العالم العربي، القاهرة، طحسن شحاتة، الذات والآخر في الشرق والغر: ينظر. عملة الغيرية عملة مفقودة
  .22ص
  .14-11آن ديفور مانتيل، آن ديفور مانتيل تدعو جاك دريدا كي يستجيب للضيافة،، ص -جاك دريدا 2
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فقد يغدو . ه غريبا؟ ونخضعه لشروط الضيافةكان هذا الغريب يتكلم نفس لغتنا هل يمكن أن نعتبر
، المستضيف )guste(ضيفاً ) host(المستضيف الذي يستقبل، المستضيف للضيف في بيته ضيفاً

أعي المستقبل الذي يده المالك للمكان، هو أيضا الضيف المستقبل في بيته الخاص، يتلقى الضيافة ن
   .1الخاص، الذي في العمق لا ينتسب إليهالتي يوفّرها في بيته الخاص يتلقاها من بيته 
م غة الأاللّ غة هي دائماًفاللّ(م ، فهو مغترب عن لغته الأ2هذا الغريب يعاني من مشكلة الغربة

ب ويمكن على عكس المتوقع، أن يكون للفرد أكثر من أم ن كان الوطن يتحدث بلسان الأإو
  . 3(...)أي أكثر من لغة أم

ه شرطها، فهوى لا ينسب لا إلى الضيف نأكما  ذاته يمثل إشكالاًومكان الضيافة في حد 
بة المضمونة للمسكن جريتساءل دريدا هل يحتاج المرء لكي ينطلق من الت(ولا إلى المضيف،

ن يفتح الضيافة أالمؤى وعدم السكن يستطيع  تفكيكنطلاق فقط من عدم والإ وانطلاقاً
    .4)ن يفتح الضيافةأالذي يتحمل تجربة الحرمان من البيت هو وحدة من يستطيع  نّإالحقيقية؟ 
ه يجب أن يحقق وجوده نأقوانين الضيافة كما  المشروط للضيافة يعلو على كل القانون غير إنّ

الضيافة إذا كان يجب عليها أن تكون ما يجب أن تكون فيجب عليها أن  إنّ(ق،الفعلي والمتحقّ
لا ] المدعو أو الزائر[لأناقتها يجب، أن لا تنفتح على الضيف : لا تدفع دينا، ولا يأمرها واجب

فإذا فكرنا في قانون الضيافة انطلاقا من  5))بسبب الواجب(ولا حتى ) بالتطابق مع الواجب(

                                                             
.18عناصر في هاجس الغرابة، مقال سابق،  ص: محمد شوقي الزين، الهجرة، المسكونية، المترل المفقود  1  
ولى لها علاقة بالميلاد أي البداية، وهي مرتبطة بلغة الأ: لى نقطتينإمر موضوع الغربة يختزل في اية الأ نّألى إيشير دريدا  2

م وتسافر مع حاملها باعتبارها موقع للثبات وموقع خيرة أي النهاية مرتبطة بالوفاة، وهو عنوان الحداد تنتقل اللغة الأم، والأالأ
خير ويؤدي فقدان الوطن والغربة عنه، بالوفاة في مكان غريب، أي في مكان د والمثوى الأا الوفاة أي عنوان الحداللحركة، أم

   .168صفاء بن سلامة، مقال سابق، ص: ينظر. فقدان الوطن  ذاته، أي موقع الثبات وعنوان الحداد إلىالغربة وموقعها، 
.166صفاء بن سلامة، مقال سابق، ص  3  

.106يفور مانتيل تدعو جاك دريدا كي يستجيب للضيافة،، صآن ديفور مانتيل، آن د -جاك دريدا  4  
.51المصدر السابق، ص  5  
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نا سنخلص إلى قانون للضيافة من غير أمر ومن غير نظام ود إلى كانط فإننظام الواجب الذي يع
الي يصبح نداء يطلب من غير أن يأمروواجب وبالت.  

ولن (من الإطلاقية   ةها ضيافة خاليفإن من تسديد للدين أي واجباً وإذا أدت الضيافة نوعاً 
خر ولن تكون لن تكون ممنوحة للآ هاقتصاد، كما أنعن الدين والإ تكون ممنوحة بأناقة بعيداً

  . 1)جل فرادة الواصل والزائر الطارئأضيافة مبتدعة من 
 وقد تغدو الضيافة استحضار للآخر من خلال الكتابة، لقاء يتم من خلال اللغة وداخلها

تجسد هذا اللقاء ) أحادية الآخر اللغوية(في عمل دريدا 2ستضافة التي حضي ا الخطبيولعل الإ
هوم الضيافة من قيمة ودريدا نفسه يقر بما لمف. الغائب في هذا الكتاب/ الخطيبي الحاضرفكان (

الضيافة اللغوية هي نوع صل وجعله متعددا، مبتهجا بحلول الآخر فضائه اللغوي، ففي ترميم الأ
  .3(...))نصات للآخر بما هو آخر واستقباله في تميزه وتفردهمن فن الإ

بل أكثر من أنا ليس لي إلا لغة واحدة، ومع ذلك فهي ليست لغتي، ( فمقولة دريدا  
فهي ني هكذا أحسها، أنا أحادي اللغة أحاديتي اللغوية هي بيتي وستبقى كذلك، لأنذلك 

على  ضيفاًأن يكون يمكن  يضاًأالكاتب نفسه  لى أنّإتحيل  4)تسكنني وأسكنها، وهكذا ستبقى
فالكتابة هي انفتاح على الآخر واستقبال له، . ليست لغته ولكنها لغتهها غة التي يكتب ا لأناللّ

  .وترميماً لها وهي من جهة أخرى تأكيد لذات وهويتها
                                                             

.52آن ديفور مانتيل، آن ديفور مانتيل تدعو جاك دريدا كي يستجيب للضيافة،، ص  -دريدا  1  
جتماع بباريس وساهم في الجديدة بالمغرب، درس علم الإ 1938ولد الكاتب عبد الكبير الخطيبي عام : عبد الكبير الخطيبي 2

باحث وروائي وشاعر، من مؤلفاته المترجمة . في اصدار مجلات متخصصة، شغل منصب المعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط
) 1984بيروت(، الذاكرة الموشومة، رواية )1980بيروت (في الكتابة والتجربة ) 1980بيروت(النقد المزدوج: الى العربية

، توفي في مارس في أحد )1986(ـ صيف في ستوكهولم، رواية)1986الدار البيضاء (لتاوية، شعر المناضل على الطريقة ا
ممد بنيس، منشورات : عبد الكبير الخطيبي، الاسم العربي الجريح، تر: ينظر. 2009مستشفيات المغرب اثر نوبة قلبية في 

  .3، ص2009، 1الجمل، بيروت، ط
2طاب الهوية قراءة تأويلية، صعبد الغاني بارة، الضيافة اللغوية وخ 3  

4 Jacque derrida, Lemonolinguisme de l'autre, Paris, Galilée, 1996, P13. 
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 في علاقتنا مع الآخر، يجب علينا أن نعي ماذا يريده هذا الآخر وكيف يمكن أن نتحاور معه
بة، وذا نخلق معه فضاء ثر الذي قد يغدو كتاهذا الأ ،كيف يمكن أن نتتبعه من خلال أثره

مكان تبقى الكتابة على الإ(ص، نحاوره بشكل متجدد ومختلف تواصلي ونحاوره من خلال الن
وبقدر ما تميت  -امكان يتعالى على كل حقيقة داخل هذا العالم –مفتوحة للقراءة متجددة 

ا الدلالي بإنقالكتابة العلاقات الحية للكلام، فإنز محرقة يحتمل اذ يتجاوها تعد مضمو
على  فيصبح التفكيك ضيافاً، 1)محرقة سيكون ضحيتها كل من تكلم ويصغي) بادةالإ(حدوثها

  .ولغته ولكنها لغتهلغته لغة ليست 
والضيافة هي واحدة من مواضيعه بالتبني (فدريدا هو رجل الضيافة رجل حسن الضيافة 

  2)مر النبيلك الحدود التي نفرضها على هذا الأبطلنا لا ينخدع، يرى تل
  .Don الهبة-2

هي التي فخر، ودورها في بناء علاقة مع الآ يشير دريدا في الكثير من أعمال الى فكرة الهبة
ترتبط الهبة عند ئا وفي نفس الوقت نأخذ أكثر مما به، يكثر سخاءً  معه، ونحن ب شتجعلنا الأ

ليس بعدها حوادث،  -تتربص بناههنا هوات تنتظرنا، ودائما : (دريدا بالصفح يقول دريدا
يجب تفاديها، وإنى هبة أو صفحاًما مثل العمق، عمق الشالفاقد للعمق، وإذن يء عينه، المسم ،

فماذا . فهناك علاقة بين الصفح والهبة. 3(...))فلا هبة من دون صفح، ولا صفحا من دون هبة
  ؟وكيف يتدخل في تحديد معنى الصفح يقصد دريدا بالصفح

غة الصفح، نعم الصفح، قلت الصفح باللّ: (اءل دريدا عن معنى الصفح فيقوليتس
، هذه الكلمة هي "الصفح"الفرنسية، دون شك أنتم لا تفهمون شيئا في هذه اللحظة، كلمة 

                                                             
.163-162، ص1995فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة، سورية، : هبرماس، القول الفلسفي للحداثة، تر  1  

2 Hèléne Cixous, Chronique du temps : Jacque derrida 10 ans aprés, www. 
Montagne. fr, p2. 

عبد الرحيم نور الدين، منشورات المتوسط،  -مصطفى العارف: ، ترما لا يقبل الصفح وما لا يتقادم جاك دريدا، الصفح 3
   .21، ص2018، 1ايطاليا، ط
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ية يتشابه استعماله في اللغات سم الى اللغة الفرنسبالمفرد، يعود هذا الإ" صفح"قال ، ي"سمإ"
وهناك أمر يمكن أن تكون ) (pardonنفسه، فيقال مثلا في الانجليزية،خرى، وبالمعنى الأ

، في )Perdon(ن تعود الى أصل لاتينيأالكلمة غير لاتينية، فهي في نسبها المعقّد يمكن 
  .Perdono((1(، وفي الإيطالية)Perdao(البرتغالية
شبيه ( (pardon فالصفح ( )الهبة والعطاء(لى معاني مثل إصل اللاتيني للكلمة ويحيل الأ 
اللاتيني، وبكيفية أكثر تعقيدا إحالة على ) الصفح(نا نعثر في أصل هذه الكلمة إنDon بالهبة 

، أي par- donner، و)أعطى/وهب (، (Donner)العطاء والهبة، إذ نتحدث عن 
هذا المصطلح يرتبط مع الهبة في الصفات، فهو مطلق ولا  أي أنّ)...بالعطاء، بالهبة(أصفح عن

  .2)مشروط، ولا يتطلب اعلان التوبة، وبدون مقابل
سيان، فهوى لا ساسه مرتبط بما لا يمكنه أن يتقادم بذلك الذي يبتعد عن النأالصفح في ف 

  .ينسى ويستقر في ذاكرة ما يأتي من أجيال
باعتباره اطار زمني يجب أن  3(événement)دثيرتبط مفهوم الهبة عند دريدا أيضا بالح

جل أن تتوفر هبة أو ظاهرة هبة من ألكي يكون حدث يجب أن يتوفر هبة، كما يجب (يتوفر لها
ة لحظة يأقد تحدث في  ،الهبة مثل الحدث، وامكانية الحدث والهبة غير متوقعة، 4(...))سرد وتاريخ

وهذا الحدث مشروط، ومشروطية (: يقول دريدا. كل الزامعن فهي خارجة . وهي غير متوقعة
لى حد ما، والهبة مثل الحدث، مثل حدث غير متوقع إ ةبقى غير متوقعتن أهذا الحدث يجب 

  .5)يجب أن تظل غير متوقعة، ولكن تبقى كذلك دون حفظ

                                                             
1 Jacque derrida, Pardonner L'impardonneable et l'imprescriptible, Paris, Galilée, 
p09. 

 .109، 2018أفريل  126عز الدين بوركة، بين العفو والمصالحة والنسيان، الدوحة، السنة الحادية عشر، العدد  2
.هو ما لا يتكرر عند دريدا، متفرد، تعريفا أوليا: الحدث  3  

4 Jacque derrida, Donne le Temps, Galilée, Paris, 1991, P 156. 
5 Jacque derrida, Donne le Temps, P156. 
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ه تناقض لا لا أنإكما يدخل الحدث في علاقة مع اللغة، وتكاد تكون هذه العلاقة متناقضة، 
يرفض أن تقوم هذه العلاقة على حاضر وحدة ميتافيزيقية، أو (ينفي العلاقة القائمة، لكن دريدا 

له في حاضر تشكّ) نجازيالقول الإ(ومستقبله ) ول التقريريالق(أن يختزل ماضي القول 
  .1)غةسياقات لا يمكن حصرها هي التي تركب حدثية اللّ

سيان نتظر من الآخر أي بديل لما وهبناه إياه، فهي محكومة بالنفي الهبة نعطي دون مقابل، لا ن
كما يجب تنظيمها عن طريق الصدفة يجب أن تبدو . ليهإخر ما وهب ننسى ما وهبناه وينسى الآ

ها ظربه حظوكأن.  
الهبة والعطاء، قابلا للتنبؤ، ضروري، مشروط، مقرر، متوقع، هذا هو السبب في المشروطية 

 ، كما أن(2ّما مبدئ دون مبدئإن لم يكن لمبادئ الفوضى، إ، يردان شيئاً الهبه وحدث لا(
لى كل من إالذي يشير و ،ن يكون لها معنى متعمد فقط أو معنين من هذه الكلمةأالهبة يمكن 

  .ومع ذلك كل معنى قصدي يهدد الحفاظ على هبة.القصد
 من الخصوصية الهبة نوعاً الذي يمنح) Pour(في الهبة هناك كلمة تقابلنا هي كلمة لأجل

بين  تربط تيلى تلك العلاقة الإويحيل " صعقة الهبة" يذكر دريدا في كتابه المهماز الهبة تحت عنوان 
الهبة عندما ترتبط بغاية  لى كيف أنّإ، وأشار دريدا ياجنس يختلفانالرجل والمرأة بين أنا وآخر 

 نّأالمرأة هي المرأة في كل مرة وهي ب، وب نفسها، في حين (: تصبح تملكا يقول دريدا
الرجل يأخذ يملك، يتملك ولكن في المقابل عندما تقوم المرأة بالوهب، يكون ذلك من أجل أن 

 3)تكون محل اعتبار مرة أخرى، فهي تتصنع وتضمن بذلك السيطرة والملكية لنفسها
  

                                                             
جاك دريدا : نوى فهم جديد للعلاقة بين التفكيكية ونظرية أفعال الكلام، ضمن كتاب: جلال البدله، معظلة الوعد  1

  . 368-367،  ص2017، 1فيلسوف الهوامش، مجموعة مؤلفين، منشورات ضفاف، ط
2 Jacque derrida, Donne le Temps, P 157.  

 3 148- 147جاك دريدا، المهماز أساليب نيتشه في الكتابة، ص 
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   : Amitiéالصداقة -3
سبة للفلاسفة أفضل مراكز الحياة، واتاحت من امكانية الحياة بالن 1لقد مثلت الصداقة

  . 2)مع مفهوم الفلسفة، وثيقاً فالصداقة ترتبط ارتباطاً(
ولى خرى وجعلوا منها الأنسانية الأفلاسفة الصداقة على السلوكيات الإفضل الكثير من الوي

منها، حيث تداولت الفلسفات على فلسفة أية خلاق والقيم، وتكاد لا تخلوا على مركز سلم الأ
  .ا معنى الصداقة وأكدت على قيمتهامدار تعاقبه

 ف اليونانيون الصداقة على أنوقد عرعاطف ها تعاطف يكون بين شخصين، يشمل هذا الت
   .هاخر حجر الزاوية فيولقد كان دائما الآ.وابط المدنية نسانية والرسرية والإالعلاقات الأ

يمكن أن يعلوا من  نا والغير رباطاًأسمى العلاقات التي تربطا بين الأنعتبرها ن أفالصداقة يمكن 
  .يثار والمحبةلى علاقات سامية من الإإخلاله الفرد  

 سبة لأفلاطون عبارة عن نوع من تحقيق الذات لكمالها، من خلال فكانت الصداقة بالن
المنفعة والمتعة (ة عناصر هيدوافع الصداقة في ثلاث 3بحثها عن ضدها، في حين حصر أرسطو

 خلاقي، وخصوصاًأوالفضيلة ولكن الصداقة الحقيقية هي صداقة الفضيلة لما تتسم به من نبل 

                                                             
يء الصدق وهو الصلب القوى، وهي عاطفة مكتسبة لغة الصداقة هي قوة المودة مأخوذة من الشAmitié :الصداقة  1

عاطف والمشاركة في الميول والمشارب وأساسها المساواة بين فضيل منشؤها التختيار والتمتبادلة تقوم على ضرب من الإ
 . 374مراد وهبة، المعجم الفلسفي، : ينظر. .صدقاء تعززها المصاحبة والمخالطةالأ

ميل أنتقائي بين شخصين معنويين، يقابل الحب ويناقضه بانعدام الطابع الجنسي ويناقض الحب بالطابع : هاوتعرف على أن
  .52أندرية لالاند في الموسوعة الفلسفية، مرجع سابق، ص: ينظر. التبادلي

2Giorgio Agamben, L'Amitié, TR: Martin Rueff, Payot & Rivages, Paris,2007, 
P .7  

: قسامألى ثلاثة إخلاق النيقوماخية، والصداقة عنده تنقسم رسطو عن الصداقة في مقالتين الثامنة والتاسعة في الأأتحدث  3
نسان صديقا ذة، وصداقة موضوعها الخير الخلقي فالصداقة مع الغير تجعل من الإصداقة موضوعها المنفعة، صداقة موضوعها اللّ

  .الصداقة تنبي عنده على التعاطف والمودة مع الغير لأنّ. لنفسه



 فينومينولوجيا اللمس عند دريدا :الفصل الثالث
 

259 
 

لأنتمع، باعتبار الإجتماعلاحم الإها تحقق التفرباط ، 1(...))نسان حيوانا مدنياي بين أفراد ا
   .ن يجعل الإنسان يستغني عن العدالةأالصداقة حسبه يمكن 

نسانية هي فالكائنات الإ(والصداقة هي نوع من المحبة أو العاطفة وهي قائمة بين كائنين
رسطو أن نشكل معها علاقة صداقة، وحسب أة والتي يمكن الكائنات الوحيدة الجديرة بالمحب
الصداقة ، 2)ها فينا عاطفة المحبةنسان الآخر لأنلى أن يحب الإإهناك ثلاثة أشياء تدفع بالفرد 

ه نسان في ذاته إنالصداقة هي اتمع، وما هو الإ(ر من رائع ثعنده شيء مهم، بل هي شيء أك
  .3(....))لأصدقائه

 –ولقد لعب مفهوم الصداقة داخل الفكر الديريدي أهمية كبرى حيث أخذ هذا الاخير 
جتماعية نسانية والإخر ليشمل العلاقات السياسية والإنا والآذلك المعنى القائم بين الأ - صداقةال

مة التي تنبني عليها سم أو بالأحرى هذه القير عن المعنى المتخفي وراء هذا الإليدخل في حوا
يا (:)Politique de l'amitié" (سياسة الصداقة" في كتابه دانسانية يقول دريالعلاقات الإ

إذ لم يكن (...) O mes amis, il n'y a nul amyلم يعد هناك صديق  أصدقائي
ني على محمل الجد؟ ونعتكم  بأصدقائي؟  بأي حق؟ كيف تأخذأهناك صديق كيف يمكنني أن 

صدقائي، كيف يجرؤ عليا القول مرة أذا سميتكم  أصدقائي، يا أصدقائي، إذا ما دعوتكم إ
اس لنالصداقة لا يمكن أن تكون مع جميع ا ، لأن4ّ)ه لا يوجد صديق؟نتم انفسكم، أنأأخرى و

   .ما هي مع شخص محدد وواحدنإو
 O mes amis, il n'y a nulيا أصدقائي، لم يعد هناك صديق( ته العبارةاحول ه

amy( ، الكلمات ليست مجرد اقتباس أقرأه في لهجته القديمة، على خلاف ذلك  نّإيقول دريدا
                                                             

.21سابق،  ص الرجع المحسن شحاتة،  1  
.94، ص2017ميشيل حنا متياس، الصداقة قيمة أخلاقية مركزية، الس الوطني الثقافة والفنون، كويت، يناير  2  

3 Aistote, Éthique à Nicomaque, TR : J-Tricot, Éditions les Échos du 
Maquis,v.:1,0,janvier 2014,P 214. 
4 Jacque derrida, Politique de l'amitié, P 17.  
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قارئ آخر من البلد الذي قتباس من قبل منذ فترة طويلة كانوا يحملون الإ بالفعل :تشبه هذه العبارة
ها ضمن كتابه نإجدا، -رسطو وهي مألوفةأكلمة كان يقولها الاقتباس لمونتي وهي  جئت منه، إنّ

  . )محاولات ضمن مبحث الصداقة(
لى شيشرون إوقبل أن يشير مونتي لأصالة هذه العبارة ونسبها لأرسطو نجده يشير (

،وفي )Tusculanes(، و)De amicitia(في عمليه ) أه يا أصدقائي(وتفسيراته لعبارة
 )Ordinaires(سمى والصداقة الصداقة بالمعنى الأ: من الصداقة اعطائه لتميز يضمن نوعين

  .1)ه يا أصدقائيآرسطو أالتي تندرج تحتها مقولة ) Coustumières( العادية
، ونحن )العداوة(ها تخفي داخلها فكرة أنبوكان الجديد في الطرح الدريدي لفكرة الصداقة 

في طريقنا لتحديد معنى الصديق نجد أنفسنا نقف وجها لوجه مع مفهوم العدو، وهذا ما يجعل من 
لى عدو إ، وقد يتحول الصديق مفهوم الصديق مفهوم متحرك وغير ثابت، فقد يغدو العدو صديقاً

ات الغربية لخطاب، وذا يكون دريدا قد قام بنوع من الزحزحة لأهم المفاهيم التي شكلت ادودل
  .خوة التي انبت عليها الثورة الفرنسيةالمعاصرة مثل فكرة الأ

ويتضمن  ه على المرء أن يحب قبل أن يكون محبوباًتعني الصداقة أن(2وهي تتضمن الحب
في الصداقة، لهذا علينا أن ننطلق من الصديق ) Philien(غريقالحب لدى الإ فعل

، من أجل (L'ami-aimé)وليس من الصديق المحبوب (L'ami-aimant)المحب

                                                             
1 Jacque derrida, Politique de l'amitié, P 18.  

عندما يكون موضوعها الحصري، تلبية حاجة  خصوصاًسم عام مشترك بين جميع  الميول التجاذبية، إAmour   : الحب 2
حب (، والمنازع الفردية )حب الوطن، عصبية(هل للأولاد، والعواطف التكافليةكالعواطف المترلية حب الأ: مادية واشباعها،
  ).حب(سم لإما يستعمل ا ولكن نادراً) أحب(ستعمل فعل خالصاً فإذا كان الميل مادياً) ناقة، حب المهنةاللعب، حب الأ

  .ما تكون ذا المعنى اجمالاًعندما تستعمل الكلمة بمفردها، إن. كما يطلق على التروع الجنسي، بكل أشكاله ودرجاته
ا يكون حب التعساء، حب القريب، وإم: ا أن يكون موضوعها خير شخص معنوي آخرإم: نزعة معاكسة جوهرية للأنانية

. ب العدل مثلا: ا، بشيء من انكار الذات الكامل، انكار المصلحة وحتى انكار الفرديةموضوعها فكرة تجري مواجهتها، نسبي
  .56-55اندريه لالاند، الموسوعة الفلسفية، ص: ينظر
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وشرط المعرفة في الحب ضروري ، 1)(....)مر متعلق بالمعرفةالأ التفكير في هذا الموضوع، لأنّ
ه لا يمكن للإنسان أن يحب من دون أن تكون له معرفة مسبقة، وبالمقابل يمكن أن يكون هو لأن

  .محبوب دون أن يعرف بذلك
وما بين الحب والصداقة هناك كلمة يوظفها دريدا ليصف ذلك الغائب أو المتكلم وهي  

الدراسية التي أتطرق ني وفي هذه الحلقة إن! يا لها من مصادفة سعيدة(:يقول دريداكلمة التحاب 
لتسمية )L'aimance(ه من الضروري توظيف  كلمة تحاب هنا تبين لي أن في مضامينها

وفيما ) الذي هو ناتج عن الصداقة أو الغرام(لم، فيما وراء أو قبل فعل أحبالغائب أو المتك
جيد فعل المحبة، وأن يكون محبوبا ، 2)ل والقرار والهوىوراء أو قبل الفاعلية والتقبفعلى المرء أن ي

  .خير له من أن يحب
  : الصداقة والسياسة

نخراط للدولة في الإ دون بعض ياسي عن نفسه منما يعلن مفهوم الس نادراً( :يقول دريدا
، )Gesschlecht(وع، والجنسالجذع والن: سبدون أن نسميه تخطيطية الن العائلة، من

، مرة أخرى هو سؤال لا ، أرضي أولاًوالدم والمولد، والطبيعة، والوطن القومي، أهلي أولاً
شك أن يولد، أن ه، يو، سؤال الكينونة، سؤال ما يظهر وكأنPhysis((قرار له، عن الفيزيس

ما على ليس كذلك؟ إنأينفتح أن يدفع أو أن ينمو، أن ينتج من حيث ما ينتج نفسه، الحياة، 
  .3)ليهاإه يتعرف ن المرء أنظهذا النحو ي

 ياسي لا يمكن أن يفصل عن الاطار العائلي ولا عن تلك العلاقات العائلية المتولدة عنها فالس
ياسية عارات السالشوالعائلة،  عليها معلى نفس العلاقات التي تقو تقريباًفالعلاقات السياسية قائمة 

                                                             
1 Jacque derrida, Politique de l'amitié, Galilée, Paris, 1994, P 25. 
2 Jacque derrida, Politique de l'amitié, P 25 

فتحي المسكيني، مجلة  يتفكرون،  العدد السادس، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط، : جاك دريدا، سياسات الصداقة، تر  3
  .83ص
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ذين تجمع بينهم علاقة قرابة، سس التي تربط بين أولئك الّة، نفسها الأخوة، والحريمثل الأ
  .خوة والحريةلا يمكنها أن تخلو من أسس مثل الأفالديمقراطية حسب دريدا 

ما تمثلت  نادراً(: سس في الحقيقة تحمل في ثانيها عكس ما تظهره يقول دريداأوهي  
قل، متى أردنا أن نتراح على الأ ما يشبه دوماً ة نفسها هي ذاا من دون امكانيةالديمقراطي

يمكن أن ) La Phratriarchie.(قليلا بنبرة هذا اللفظ إمكانية ضرب ما من المؤاخاة
د، يمكن للضم التحيي يضاًأت، ولكن الضم، كما سنرى، يمكن أن يعني خواتضم أبناء العم والأ

  .1(...))أن يأمر بأن ننسى
 كما أنّ(:المطلوبة هي الديمقراطية التي تحمل مفهوم فلسفي يقول دريدا2إن الديمقراطية  

  .3)الديمقراطية المنتظرة هي مفهوم فلسفي أيضا
اسي لا يمكننا أن مطلب سي وهي .الآخر المقبل ديمقراطية المقبلة مرتبطة عنده بسؤالالو 

دريدا غير راض على الممارسة الديمقراطية  نستغني عنه وهي نوع من الممارسة التفكيكية، وكأنّ
ديمقراطية  كهنا ها ديمقراطية غير تامة وناقصة وفي المقابل لا يمكن أن نؤمن بأنّالمنتشرة في العالم، إن

  .تامة خالية من الحدود
هو متخفي ومستتر، وهي في عمقها وعنى الديمقراطية من المعاني التي لا تزال لم توقظ مف 

ياسيين  ثرت بالمصطلحات الجديدة التي أوجدها السأديمقراطية ت. ة هويةيأتحمل لا . مصطلح فارغ

                                                             
.84جاك دريدا، سياسة الصداقة، ص  1  
  :عندما ننظر في الكيفية التي تناول ا دريدا مشكلة الديمقراطية فإننا نلاحظ مايلي:الديمقراطية 2 

  .رسطيةاليوناني ممثلا في المدونتين الأفلاطونية والأ -ظريالن -صللى الأإة دائمة هناك عود: أولا
والممارسة السياسية الغربية أو تلك التي يرصدها في  -حدث-الما" لى إحالة المستمرة الجمع الدائم بين البحث النظري والإ: ثانيا

  .العالم المغاير مثل العالم العربي وغيره
الأخضر جدو،  : ينظر. وأزمة الديمقراطية في مستويات مختلفة –ابستيمية المروق / رتباط الوثيق بين أرضية المروقهذا الإ: ثالثا

  . 27،صwww.intelligentsai.t جاك دريدا نموذجا، / الديمقراطية المقبلة كتاب المارقون
. 67، ص2010، 1لترجمة، لبنان، طعز الدين الخطابي، المنظمة العربية ل: جاك دريدا، عن الحق في الفلسفة، تر 3  

http://www.intelligentsai.t27
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الديمقراطية تنتظر  إنّ(: يقول دريدا. 1رهابارقة كما تأثرت بظواهر كظاهرة الإكالدول الم
لى زمن الوعد إه ينتمي غير مكتمل وناقص، لأن لتكون بناءً ،مستقبل وهذا هو جوهر مستقبلها

، وفي كل من أوقاا في المستقبل، قريبا، حتى عندما تكون هناك ديمقراطية، يبقى ستبقى دائماً
2)رحمفهوم الديمقراطية مفهوما غير قابل للش.  

ن الوقوف ضدها، بل علينا تفكيكها لأا ليست ممارسة  مثالية لا يمكن نقدها أو كما أ
 قلباً(يضاًأجرائها، إيعول دريدا على الديمقراطية الآتية أي الآنية  هي في (: نضمن لها البقاء

  . 3"(...))رجئيتها"، وفي رجائها بلا شك، وربما أيضا في )رجاء وإجراءإ: وقالباً
  :الاعداءخوة لأا

خوة من بين أهم المفاهيم السياسية التي قام دريدا بلمسها، ليغدو هذا المفهوم يعتبر مفهوم الأ
  يحمل في داخله مفهوم مناف له وهو مفهوم العدو فكيف يغدو أخو عدوا؟

لى الأبد إخرين بعلاقة صداقة بنا ير ثابتة، فلا يمكننا أن نربط الآإن الصداقة حسب دريدا غ
لا يمكن أن يبقى عدونا عدو للأبد، فالصداقة قد تتنكر في قناع عدو، عدو صديق  هكما أن

الذي  )كارل شميث(ياسي فكار الفيلسوف السألى إويشير دريدا في هذا الصدد  .وصديق عدو
إن المواقع التي يحتلها (ن نجاه ونتخلص منهأخر وكل شخص ليس معنا خطر يجب جعل من الآ

: اريخ والجغرافياما هي تتبدل باستمرار في مسيرة التنإليست ثابتة و كل من الصديق والعدو
ياسة، لا توجد صداقة دائمة ولا عداوة ففي مجال الس اً، والصديق عدوليصبح العدو صديقاً

                                                             
.حول مفهوم الارهاب والدول المارقة ينظر الفصل الثاني محث دريدا والهامش  1  

2 Jacque derrida, Politique de l'amitié, p339. 
الآن؟ جاك دريدا ما : ،  ضمن كتاب)العقل، السياسة، الديمقراطية(محمد شوقي الزين، سؤال العقل في السياسة التفكيك 3

  .331ماذا عن غد؟ ص
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ن نضمن ثبات الصداقة أنا لا نستطيع نأدائمة، مما يؤكد على ) مصالح(دائمة فقط توجد 
 . 1(....))خوةوالأ

  : الخطيبي نموذج الصداقة الفكرية
في مقهى بساحة سان سولبيس 1974كان لقائي بدريدا في باريس سنة (: يقول الخطيبي

، من جهتي )دق الناقوس(صدار بإهدائي مؤلفه الذي كان جديد الإ وفي لقائنا هذا قام دريدا
ومن ) ى البيضاءالحم(و) سفر الدم(كنت قد بعثت له وعبر البريد عملين لي هما  يضاًأنا أ

قامت بيننا، بشكل أو بآخر علاقة قائمة على  2004لى غاية وفاته في اكتوبر إساعتها و
صدقاء يحيون عن بعد يقيم هو أواصل يسودها الود والوفاء، كنقطة تأسست عليها حياتنا، الت

  .2)قيم أنا بالقرب من الرباطأبالقرب من باريس و
: عن رأيه في الكتاب العرب )شاكر نوري(ديب العراقي يقول دريدا في أحد حواراته مع الأ

ما يكتب في هذا الميدان هام للغاية، لابد من ذكر صديقي عبد الكبير الخطيبي الذي  أعتقد أنّ(
ها قاليد والمعاصرة انعربي الذي يجمع بين التله نموذج للمثقف اإن كبيراً أكن لأعماله احتراماً

ن يعطي للجانبين، أوعندما يستطيع المثقف .قافات العديدةة والثّظاهرة امتلاك اللغات العديد
خر وأعتقد أن هذا ولا اندماج في ثقافة الآ.لهويته  ليس هناك محو فعمله آنذاك يصبح ثميناً

  .3)النمط من المثقف هو المحرك
ن يكون الصديق بالقرب منا، يكفي  أن يكون الصديق أفي الصداقة ليس من الضروري 

، قد يغدو الصديق شخص نقتسم معه -والتوافق هنا لا نقصد به المطابقة- لنا فكرياًموافق 
اختلافنا ونناقشه في أفكارنا، يقول دريدا أنه ومع عبد الكبير الخطيبي تجمعهما صداقة ترتبط 

                                                             
   www.elaph.comسا، 15:26، 2009نوفمبر  20عصام عبد االله، الاخوة الاعداء، إيلاف، الجمعة 1 

2 Abdelkébir khaatibi, Jacques derrida en effet.Dessins par Valerio Adami, 
Edition Al Manar, Paris, P 7. 

 19ربعاء الأ، www.almadapaper.net، ريدا، جريدة المدىشاكر نوري، رحيل الفيلسوف الشهير جاك د  3
  .سا09:00: ، الساعة2018سبتمبر 

http://www.elaph.com
http://www.almadapaper.net19
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فعلاقة الصداقة التي تجمع بينهما هي ( وذا .بالقلب والذاكرة محملة بأسمى معاني الود والموت
   ، 1)ختلاف كفكر وعملة فكرية تم بالحوار والإصداق

، في شكل حوار )عبد الكبير الخطبي(يتحدث دريدا عن  )خر اللغويةأحادية الآ(في كتابه و
غة من اللّ خر انطلاقاًموضوع الآحول  )لويزيانا( لقاء بمدينة فكري، مستمد من مشاركتهما في

حب مزدوج للغة : عنوان الخطيبي الذي يحمل لى كتابإشار من خلال هذا العمل أوالهوية حيث 
ني، وفي أحد الملتقيات لنفترض أن: (يقول دريدا. والذي فيه يتناول الخطيبي مفهوم اللغة 1938

، قمت ودونما نية في عنا جميعاً اً، بعيدعن بلده وعن بلدي أيضاً اًالمنعقدة في مدينة لويزيانا بعيد
ليه محملة بكل معاني الود والمحبة التي أكنها له إفادة ه الإح عبد الكبير الخطيبي، بتوجيأن أجر

(...)(2،ني أترك ندبة أو أثر يكون بالكتابة على جسد اللقاء أجرح الخطيبي من خلال الكتابة، إن
  .الذي ليس هو بلقاء

له، فهو   أماًاللغة قد اتخذ  )مزدوج للغة(الخطيبي ومن خلال عمله حب يرى دريدا بأنّ 
صبحت له لغة أصلية ألى لغة أصلية لم تعد في متناوله ولكنها في متناوله، إذاكرته  يعود ومن خلال
  .بصيغة مضاعفة

حترام هي صداقة ستدعاء والحوار والود والإقائمة على الإصداقة إن صداقة دريدا بالخطيبي 
غة أو سواء على مستوى اللّ تالمشاكلاوالمعالجة الجذرية للكثير من  قاشمنتجة للأفكار تخلق الن

  .إلخ.....السياسة
عبارة صديقي كما لا  هخير من قولبارات دريدا وهو يتحدث عن هذا الأفقد لا تخلوا ع 

يها إنسانية تجسد فكرة احترام نسانية في أسمى معانها الإإن. تخلو عبارات الخطيبي من عبارة صديقي

                                                             
1 Mouraq El Khatibi, Derrida et khatibi: Une amitié pensante d'une double 
langue, Libération, 11-11-2015. 

.37جاك دريدا، أحادية الاخر اللغوية، المصدر السابق، ص  2  
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صداقة مبنية على . ومن خلالهتواجد معه يلا أن إنا يمكن للأ نا، آخر لاخر الذي هو تحديد للآالآ
  .ما تكتبه وما تفكر بهويعني ذلك وأنت تكتب أن تحب  تحاب

لا تخفي هذه التاء نفيا للمركز، أ: يقول بختي بن عودا عن تاء في مصطلح التحاب
الذهاب والإياب، حرية . ه الإخلال ذاته بالجدليةلاستبداديته، لعل ترجمته الكتومة كما لو أن

التاء ههنا رهان دلالي وأنطولوجي، شروق به تبدد . ألم والحسرةثم الظهور بعد الت حتجابالإ
الحرية تلك مستظهرة من داخل الثنائية غير المانوية للزوج  الذات المحبة غشاوة المعهود، كما لو أنّ

 التي يحقق المدى العريض للشيء ذاك أو في)اتسكنوا إليها(غير العاطل عن العمل، لذلك التساكن في
أي بعد لى ضراوة المسكوت عنه إنصات غير المعنية بالإ القابل للسكنى بدءا باللغة، بنشيد الجوارح

  .     1مواتالإنصياع لنداء الأ
مثل كثيرين، أعتبر عبد الكبير الخطيبي كأحد أكبر كتاب عصرنا :(يقول دريد    

اطقين وشعرائه ومفكّريه النه لم ينل الدراسة التي يستحقها في باللغة الفرنسية، وآسف لأن
ني أن أشير إلى أنّالبلدان النأعماله، المعترف بقيمتها بشكل واسع في  اطقة بالانجليزية، يهم

العالمين العربي والفرانكفوني، هي ابتكار شعري هائل، وفي الوقت ذاته، تأمل نظري متين يرتبط 
  .2)من بين موضوعات كثيرة، بإشكاليه ازدواجية اللغة وازدواجية الثقافة

 اتجاه القضايا التي يكتب عنهاته غة الفرنسية نلمس حساسيالخطيبي ومن خلال كتاباته باللّ إنّ
ا يكتب وإن اختلفت كتابته وتعددتيكتب ويترك بصمته في اللغة، فلا يمكن أن تميزه عم 

                                                             
. 64، ألأجزائر، ص1995أبريل 1، 9التجارب في مساءلة الآخر، التبين، العدد ...بختي بن عودة، مقاربة الحب  1  
 20الخميس  ،www.alaraby.co.ukجاك دريدا، ليس فقط كاتب يتعذّر تجنبه، تر انطوان جوكي، العربي الجديد،   2

  .سا15:00:  ، الساعة2018سبتمبر 

http://www.alaraby.co.uk
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المختلفة وهو بذلك مسكون بلذة بداع لى أنواع من الإإسئلة التي تشغل الخطيبي تدفعه الأ(
  .1)شكالالإ

يتحدث عنها  الوقت نفسه هو أيضاًم، أي اللغة الفرنسية، وفي فعندما يتحدث عن لغته الأ
لم يحسن الحفاظ  م سراًها لغته الألى جعل تلك اللغة التي قال عنها أنإباللغة الفرنسية، حديثه يتجه 

ه طنين ك،  أنتمثل في طياا نوع من التملّ -ماللغة الأ- الكاتب على هذه الفكرة سرارأ ، إنّاعليه
لى نداء الكتابة بعدما بدأ صدى هذا النداء يتردد يقول إنصات الخطيبي بدأ الإ لغة مضاعفة، وكأنّ

وعاد اليه كرجع صدى لغة ثنائية، فالخطيبي يحمل في أذنيه  ،لقد بلغه عن طريق الصدى(: دريدا
  .2)طنين لغة مضاعفة

لمن يهتم (كما يقال" يتعذر تجنبه" عبد الكبير الخطيبي حسب دريدا ليس فقط كاتباً إنّ
 قافة الفرنسيةدب حيثما يفيض، ويفكر، ويقول الثّالفرنكفوني لهذا القرن، ذا الأ بالأدب

وحيثما يشهد على التستعماري، الذي يربط فرنسا ستعماري، وما بعد الإياسي، والإاريخ الس
ا الساا، ومحميمن جهة أخرى، لمن يهتم بمشاكل "قدوة"فأعماله  هي أيضا . ابقةبمستعمرا ، "

كما يشغف ا اليوم، بشكل مبرر، كم من المثقفين " ما بعد الاستعمار"و " عددية الثقافيةالت
  .3)صولوالجامعين والمواطنين من جميع الأ

إن الخطيبي نفسه هو المفكر الكوني والجامع بين لذة اللامركز وانفتاح اللغة، ذلك المنصت 
للغة الواحدة ليست ماهية ا نّإقصى لقلب الألى الغيرية بل فيلسوفها الذي يحتويها في معناها إ

أو ( هي اللغة المنقول إليها الأثر، ليست اللغة الواحدة ،مكتملة تقف قبالة ماهية مكتملة أخرى
وليس المعنى اللغوي الذي . هوية مغلقة بل تعدد هويات) اللغة القومية كما يحب دريدا أن يعبر 

                                                             
، عمان، 2010يوليو 1، 63إبراهيم او لحيان، مجلة نزوى، العدد رقم : سؤال الهوية والاختلاف، ترعبد الكبير الخطيبي،  1
  .19ص
.71ص  المصدر السابق، جاك دريدا، أحادي الاخر اللغوية،  2  

. انطوان جوكي، مصدر سبق ذكره: جاك دريدا، ليس فقط كاتب يتعذّر تجنبه، تر 3  
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والبت على نحوى قطعي، بل هو معنى وزيادة، أي معنى  يؤديه أي انتظام للغة معنى قابل للتدقيق
        1 .وأثار، في حركة فرق دائم وسيرورة توليد لا يتناهى  وفائض، وظلال

  
  
  
  
  

                                                             
1

، 1قراءة التفكيك في لبفكر النقدي العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: محمد أحمد البنكي،دريدا عربيا  

   .336-73ص ،2005
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  :يلي مما سبق نخلص الى ما
  :أولا

راث الفينومينولوجي وهو ليس لى التإفينومينولجي، ينتمي لوجي واللامينودريدا الفينو  
ختلاف التي جاء ا التفكيك تجعلك تقيم داخل تراث فكري كما يمكن ة الإففلسف ،فينومينولوجياً

  .أن تقيم خارجه
، وقام بحل عائق مشكلة الذات  صارماً الهوسرلي هو جعل الفلسفة علماًفإن كان الهدف  

مطروحا في الفلسفة من خلال القصدية، كما جعل كل حكم هو حكم  ت كانتيوالموضوع ال
دريدا نذر التفكيك  فإنّ.معلق وأخرج الفكر الفلسفي من دائرة الاحكام القطعية والمطلقة

أسيس لعلم الكتابة من خلال كاستراتيجية تعيد للكتابة مكانتها الهامشية وقام بالت
  .)الغراماتولجي(عمله

  راث الغربي وبيان ما علق به من ميتافيزيقا من خلال تقديم كما قام دريدا بمحاولة نقد الت
را تجعلك معقراءة ، الفلاسفة صوصقراءة لأهم نأفلطون، فرويد (من أهمهم و.وضده ثهذا الت

  . سبة له ختام هذ الميتافيزيقاوكان هوسرل بالن) ماركس، نيتشه كلودليفي شتراوس روسو
   :ثانيا

جاء الحوار الديريدي مع الفينومينولوجيا داخل اللغة، هذه الأخيرة التي لعبت دور مركزي 
نوع من العلاقة البرانية،  اهنأفي كل كتابات دريدا،  وقد وصف دريدا القراءة الهوسرلية للغة على 

فالدال . دالوبين المدلول وال ،وتظهر هذه العلاقة البرانية من خلال العلاقة بين العلامة والمعنى
إنّعبير عن المدلول، فحسب دريدا أصبح داخل الفينومينولوجيا يقوم بوظيفة إخراج للمعنى والت 

ختزال للكتابة الذي تحويه الفينومينولوجيا، ساهم في اختزال برانية الدال، وخلق ما يعرف هذا الإ
مركز حول الصوتبالت. 
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  : ثالثا
ه لا يجب علينا حسب دريدا أن ، كما أنحسب دريدا التفكيك مفردة يستحيل تعريفها 

حليل الذي يقوم على مستوى لى ذلك التإا يشير التفكيك نفهم من هذه الكلمة معنى الهدم، وإنمّ
ا الن ل للخطابات الفلسفية والمعرفية التي نفكر من خلالها، وهو سق المشكّالبنى المترسبة التي يقوم

  .قافة الغربيةيمر عبر وساطة اللغة والث
فالنص يقدم نفسه بشكل متخفي، فهو يخفي سلطته وبنيته، والتفكيك يقوم بتفكيك هذه  

ه لا يمكن أن يقدم لى انتاج معنى لا يمكن حسمه، كما أنإخير ينتهي في الأ وهو. السلطة وهيمنتها
  .لنا قراءة ائية لأي نص

ص ويقرأه ويقوم بفك شفرات لنفي التفكيك تحضر الذات، ذات القارئ الذي يقيم في ا 
حيان ولا تحليلا، وهو في الكثير من الأ، ولا مذهباً ن يكون منهجاًأكما لا يمكن . معانيه المتخفية

  .يقوم على مجموعة من الأسس قابلة للتعليم منهجاً يقدم نفسه صفته
   :رابعا

  : لقد قام التفكيك على مجموعة من المفاهيم من أهمها
فكير، كلمة غير نسب موضوعات التأه نإ ،دريدا ليس كلمة ولا مفهوما حسبختلاف الإ
في . لمة تحمل تعدد دلالي كبيرلى تلك المعاني الغائبة، فهي كإشارة ختزال بمقدرا الإقابلة للإ

  .)a(بحرف) e (ختلاف نعوض حرفالإ
  :خامسا

بحاسة اللمس، ودور هذه  علاقتهومن المفاهيم المهمة التي عالجها دريدا نجد مفهوم الجسد، و
 .خيرة في تنظيم علاقتنا بالعالم والجسدالأ
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  :سادسا
في كونه   تهلعب أهمية كبيرة داخل الفكر الفلسفي، و تتجلى أهمي الذي الجسد هذا المفهوم

هو من يمنح الوجود الإنساني حضوره المادي الذي تتحقق به إنسانيته، فهو يتحدد باعتباره صيغة 
  .للحضور الإنساني داخل اتمع

فهو ليس إلا عرض أو كما اصطلح عليه ، د في عرف الأديان مرتبط بالخطيئةظل الجسو 
فهوم يستمد صفاته من هدا العالم، ه مكومة من اللحم  في حين عرف في الفلسفات الشرقية بأن

  .منه و يرتبط بهلأنه جزء 
من ثمة فالجسد ليس له استقلال الجسد بكل الكائنات المختلفة، و جود هدارتبط وكما ي 

هم تقديس عن طريق تم ذلكو هتمام لهالإكبيرا من  ولت جانباًأن الحضارات القديمة أحقيقي، كما 
 والتي تحيل إلىالقديمة نجد لفظة خت أو خات عن الجسد  الحضارة المصرية ففي ،حتى بعد موته له

  .تهوشهو هماهيته المادية وتركيب
المسرح هو فمع دريدا سيغدو الجسد ذلك المعلن عنه من خلال الكتابة من خلال المسرح، 

ولادا، أي  عضاء ونعيدن نربي الأأيمكن  يضاًا هخلالومن لهما،  ترميم للجسد والوجود واختراقاً
  . نبعاث لولادة جديدةنعيد لها نوع من الإ

جل توليد ألى تفكيك واعادة بناء من إفجسد الغير قادر على الحياة هو عبارة عن جثة تحتاج 
 الحياة عبارة عن لعبة يلعبها الفنان نّلأ.فكرة ومتحركة متحررة من بنائهااجساد أخرى، أجساد م

  .يمثلها الجسد على خشبة المسرح تلك الحركات التي نحوىجاوزه النص المكتوب وتت ا اللّغةتتعدو
ترك مع الكتابة في ، فتلك الجروح والندوب التي تتم على ثناياه تشوككتابة لغةكأما الجسد 
ض له الجسد من ألم هو كتابة ثر والندوب، فإذاكانت الكتابة جرح، فما يتعرالوشم وترك الأ

 .عليه
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  :سابعا
يتساءل وعندما  الولادة،نسان منذ لدى الإشكل تت ،كثر ثباتاًدم، الأقالحاسة الأ: اللمس

فمتابعة سؤال (...) ،كثر اقتصاداً، والأفضل دليلاًالأ السؤاله لى أنإدريدا عن معنى اللمس يخلص 
ب دريدا عدم اللمس وهو سؤال يستنكر لغز كل شيء ويلمس كل شيء،  كما يجب علينا حس

  .قصىيصل إلى حده الأ ضاًأين للمس هو الافراط في اللمس، لأ
يرتبط اللمس بالإحساس وكل إحساس حسب دريدا يأتي من اللعب ومن الجسم ومن  

الروح وحتى من القلب، وهناك أيضا التحسس، فالتحسس هو أولا القدرة على لمس الاشياء، 
فمثلا الاحساس والوصول الى محيطها وصفاا  كما يمكننا من الاحتكاك بالأخرين وبالموضع، 

الارض يعلمنا عن العالم وعن مكوناته، وأحجامه وتركيباته، حدوده ووزنه،  بالقدمين على
 .   وحرارته

   :ثامنا
تأخذ شكل وهي  ختلافة والآخر عند دريدا بفكرته عن الإيرتبط مفهوم الغيري :الغيرية

 خذ أشكالاًأـوت، والغيرية عنده، تأتي في مقابل الهوية الرابط الجدلي المركزي داخل فلسفته 
  .سامح والغفران والضيافة والصداقةالتأفكار  مثل لى إة في فلسفته فتشير دمتعد
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 1 جاك دريدا
 
 

                                                             
  .تم إقتباسها من كتاب جاك دريدا، فيلسوف الهوامش، مجموعة مؤلفين الأصلية أعمال جاك دريدا قائمة 1



 

276 
 

 
 

  :اجاك دريد

Jacque Derrida   ،في حي البيار، تعلم بمدرسة بن  1930فيلسوف فرنسي ولد بالجزائر
عكنون، وفي التاسع عشر من عمره جاء لفرنسا من أجل الدراسة، التحق دريدا بدار المعلمين العليا 

في باريس، قبل أن يصبح مساعد للتدريس في جامعة هارفارد  الأمريكية، عين عام  1950سنة 
مين العليا حيث شغل منصب مدير دراسات، وبعدها مارس دريدا نشاطه أستاذا بدار المعل 1965

بيل وجون ( التعليمي لفترة طويلة بين باريس وعدد من ابرز الجامعات الأمريكية منها جامعة
، كانت أول أعمال 1983، انشأ دريدا معهدا للفلسفة وهو معهد دولي وكان ذلك عام)هوبكتر

ة لكتاب هوسرل أصل الهندسة، ثم قراءة نقدية لنظرية المعنى عند ديريدا مقدمة نقدية طويلة وترجم
هوسرل في كتابه الصوت والظاهرة ثم ظهر كتابة في علم الكتابة، ثم جاءت أعماله الأخرى مثل 

 .عمله، الكتابة والاختلاف، صيدلية أفلطون، في علم الكتابة، هوامش الفلسفة، المهماز
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  :ايمانويل ليفيناس

لعائلة يهودية تعلم في شبابه اللغة العبرية و اللغة و اللغة  1906ولد ليفيناس في لثوانيا عام  
شارل بلونديل و موريس " إلى فرنسا لدراسة الفلسف تحت إشراف  1923الروسية ، انتقل سنة 

كان لها باع كبير ، التقى بموريس " برغسون " ، في ذلك الوقت كانت فلسفة " برادين 
بين عاميي .نشر مجموع من المقالات حوله  1975بلانشواثناء اقمته في ستراسبورغ ، وفي عام 

حضر ليفيناس محاضرات هوسرل في فرايبورغ كما قرأ ايضا الوجود والزمن  1929و  1928
لهيدغر ، تحصل على الجنسي الفرنسية ، لذا عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية جند في صفوفها و 

حيث قتل النازين  1940كمترجم في اللغتين الروسي و الالمانية الى ان وقع في الاسر ست  عمل
بعد  1947كل اسرته في هته المرحل باشر تاليف عمله الوجود و الموجودات الذي نشر عام 

نشر اطروحته  1961الحرب العلمي اصبح ليفينا مديرا للمدرس الاسرائيلية الشرقية في عام 
عين  1967ان الكلي و المطلق الابدي عين من خلالها استاذا لجامعة بواتييه و في عام للادراك بعنو

تقاعد من  1973استاذا للفلسف بجامع فرنسا ثم شغل كرسي الفلسف في جامع السربون 
  . 1976السربون 

  :افلطون 

كان  الايكية، )ديم كليتوس(قبل المسيح في  427ولد ونشا أفلطون في أسرة ارستقراطية سنة 
فكان ذالك )  سقراط(افلطون في سن المراهقة شاعرا ولكنه لما بلغ العشرين من عمره تعرف على 

نقطة تحول في حياته، فقد اتخذ سقراط رفيقه يعلمه العقل التفكيري ويعلمه المنطق وقواعده ويعلمه 
شعر وبرودة نظام الأخلاق ، ولعل هذا التحول جعله يعيش فراغا عنيفا بين ولعه الوجداني بال

"  ميغارا" التفكير الفلسفي، بعد سقراط  ما كان عليه ، إلا  الالتحاق بالسقراطين الآخرين في 
في حديقة  387بعدها عاد إلى أثينا وقام بعدة أسفار، ليعود إلى أثينا ويقوم بتأسيس مدرسته سنة 

، وهناك ألف محاوراته ودرس فيها بقية حياتهلاكادمية ومن هنا أطلق على مدرسته اسم ا اكديموس
وقد ناهز عمره الثمانين  347المهمة قضى افلطون بقية حياته في التفكير والتدريس حتى مات سنة 

هبياس الصغير : محاورات مرحلة الشباب : المحاورات  ونذكر منها: من بين أهم أعماله.سنة
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رحلة الشيخوخة ، برمينيدس المينون  والمأدبة محاورات م: محاورات مرحلة الكهولة. وهبياس الكبير
  .،السفسطائي

  :)­1831  1770:(جورج فيلهلم فريدريش هيجل 

، في المنطقة الجنوبية الغربية، من ألمانيا، يعتبر هيجل أهم احد )فورتيمبيرغ(، )شتوتغارد(ولد في  
التاسع الفلاسفة الألمان حيث يعتبر أهم مؤسسي حركة الفلسفة المثالية الألمانية في أوائل القرن 

، وهنا درس التاريخ وفقه )مدينته توببنغين(عشر ميلادي، دخل إلى كلية اللاهيات الشهيرة في 
، الذي سيصبح شاعرا كبيرا فيما بعد، وقد )هولدرلين (اللغة الالمانية والرياضيات، بصحبة صديقه 

، بعد ذلك جذبته وسحرته )توبينغر شتيفت(أتم تعليمه في . نشأت بينهما صداقة حميمة وعميقة
أعمال سبينوزا وايمانويل كانط، وجون جاك روسو، مات هيجل بمرض الكوليرا أما أعماله عن 

 : من بين أهم أعماله  .  الجماليات و فلسفة الدين و فلسفة التاريخ فلم تنشر إلا بعد وفاته 
لسفة،أصول فلسفة ،محاضرات في تاريخ الف 1807المدخل إلى علم الجمال، ظاهريات الروح 

  . الحق

  Sigmund Freud :فرويدسيغموند 

في فرايبورغ ، عندما بلغ الرابعة انتقلت عائلته   1856ولد سيغموند فرويد في عائلة يهودية عام 
، حيث فر إلى انجلترا بع الاحتلال النازي  1938إلى فينا ، حيث عاش فرويد وعمل حتى سنة 

ن في فينا بسبب ظلم أهل فينا ، إلا أنه ظل في ذلك المكان طيلة للنمسا ، و بالرغم من ملله للمكا
و  1873حياته كان  فرويد تلميذا متفوقا في دراسته ،تحصل على شهادة الثانوية العامة سنة 

نال منحة دراسية في  1885، و في عام   1881تحصل لى شهادة في الطب من جامعة فينا سنة 
الكبير ، هذا الأخير الذي مهد لدراسة المرض العقلي  باريس تحت إشراف جان مارتن شاركو

بجدية ،و ذلك بسب تشخيصه للهستيرا و استخدامه للتنويم المغناطيس ، الذي كان له بالغ الاثر 
،اشتغل فرويد في عيادته الطبية و توفي في لندن  1886على شخص فرويد ،،ولد عودته الى فينا 

 .م1939عام 
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  Friedrich Nietzsche: فريدريك نيتشه 

بروسيا كان أبن لقس لوثري ­ في سكسونيا 1844ولد الفيلسوف الألماني فريديريك نيتشه عام 
، تمت تنشئة نيتشه على يد والته في محيط أنثوي  1849المذهب ، أسمه لودفيك توفي عام 

و الأدب  التحق بالمدرسة الداخلية القديمة في فورتا وتفوق في الدين 1858بالكامل، و منذ عام 
الألماني و الدارسات الكلاسيكية ، و لكنه كان ضعيفا في الرياضيات و الرسم ، بعد تخرجه من 

ذهب نيتشه الى جامعة بون حيث درس اللاهوت و فقه اللغة التاريخي و المقارن،  1864فورتا عام
ور و ، ترك دراسة اللاهوت و ذهب إلى ليبتزغ حيث وقع تحت تأثير شوبنها 1865و في عام 

كتابة العالم كإرادة و فكرة ، و بما أنه كان يعتبر طالبا لامعا حاد الذكاء استدعته جامعة بازل 
ليشغل كرسي الأستاذية في موضوع الفيلولوجيا الكلاسيكية و هو في سن الرابعة و العشرين 

.. .عندما اضطر إلى التقاعد بسبب اعتلال صحته  1879إلى  1869درس  في بازل من عام ..
 . 1900توفي عام  

    Ferdnand de Saussure:فرديناند دي سوسور  

في واحد من أشهر العائلات في المدينة، عائلة اشتهرت  1857ولد دي سوسور في جنيف عام 
بانجازاا العلمية، درس في جامعة جنيف الرياضيات الفيزياء و الكيمياء ، ذهب إلى جامعة لايبزيغ 

في دراسة اللغة السنسكريتية في برلين ، نشر وفي هو سن  18أن أمضى  لدراسة اللغات ، و بعد
مذكرة عن النظام البدائي لأحرف العلة في اللغات  : الحادية و العشرين مقال مذكرة بعنوان 

 1880أوروبية و عبارة عن عمل ينبئ بالمشاريع اللغوية للفردينان دي سوسور ، و في  - الهندو
و  1881ة المطلقة للجر بالإضافة ، انتقل سوسير إلى باريس و في عام ناقش أطروحته حول الحال

ليعين بعدها استاذا ... هو في سن الرابعة والعشرين عين محاضرا في اللغة القوطية و الألمانية القديمة  
أوربية في جامعة جنيف توفي سنة ، لقد نشر ديسوسور كتابه - للغات السنسكريتية و الهندو

مل تغير على مستوى المنهج حيث أحدث هذا الع  1916نيات العامة سنة دروس في اللسا
 .اللسان
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 Henri Bergsonهنري برغسون 

، حضي بشهرة واسعة في الساحة 1941وتوفي سنة  1859فيلسوف فرنسي ولد بباريس سنة 
                                                             الفكرية الفرنسية من خلال الأعمال التي قدمها، حيث انعكس تاثيره

، 2005، وتوفي في شاتيناي مالابري 1913فيلسوف فرنسي، ولد في فالينس :  بول ريكور
وهو احد أهم التأويلين في تاريخ الحركة التأويل وتاريخه الفكري يوضح أيضا امتداده للمدرسة 

: سور، ويعزى إليه أهميته في الكتابة السردية، ومن بين أهم أعمالهالبنيوية وتأثره بفريديناد دي سو
إن آلية الفهم عند بول (نظرية التأويل، التاريخ والحقيقة، الزمن والحكي، الخطاب وفائض المعنى،

ريكور تنطلق من تلك الرموز الظاهرية بوصفها المرحلة الأولى التي ارنت بتحولات وقراءات 
ا، وتركت انطباعا عميقا في الوجدان الجمعي، مما جعل المشروع يتسم وتجارب وجودية عاشه

  .  بالنمو المعرفي والمنهجي والوجودي

  :2009 -1908: كلود ليفي شتراوس
يعد من أشهر البنيويين، وهذا رجع إلى استعماله للنهج البنيوي في جميع أبحاثه وبالخصوص  

الأثر على أعماله وكتاباته، حيث كان عاشقا  مجال الأنتروبولوجيا، فكان لطريقة نشأته بالغ
، كان شتراوس طالبا في جامعة 1932-1927للموسيقى والطبيعة، فهو ابن فنان وحخام، 

حيث شغل  1934باريس، وحاز منها على إجازة في القانون والفلسفة، رحل إلى البرازيل عام 
، حيث 1943فر إلى أمريكا سنة منصب أستاذ في علم الاجتماع، ليعود بعدها إلى فرنسا ، ليسا
عمل بالملحق  1947- 1946أتاحة له الفرصة لكتابة أطروحة الدكتورا البنى الأولية للقرابة، 

أصبح مدير الدراسات في المعهد التطبيقي للدراسات العليا في  1950القافي بنيويورك، في عام 
العائلية والاجتماعية لهنود الحياة : ، نال وسام جوقة الشرف، من أعماله1964جامعة باريس، 

  .النامبيكوارا، العرق والتاريخ، مداريات حزينة
  Maurice Merleau Pontyموريس مرلوبونتي 

، درس في كلية جانسون دوساي ، و كلية لوي لو  1809و لد موريس ميرلو بونتي عام 
علمين  بعد اندلاع المعلمين العليا ،حصل على شهادة الكفاءة  التعليمية في الفلسفة من دار الم
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الحرب العالمية الثانية انظم الى صفوف المشاة حيث تعرض للتعذيب على يد الالمان خلال احتلالهم  
في  1949عمله المسوم بفينومينولوجيا الادراك الحسي ن عين سنة  1945نشر سنهة ... فرنسا 

شغل  1952و في عام  منصب أستاذ علم نافس الاطفال في جافي كوليج دو فرانس في السربون ،
الانسانوية : ، من بين اهم اعماله1961توفي سنة . منصب كرسي الاستاذية في الفلسفة 

، ماعمرات )1953(، تقريظ الحكمة)1948(، المعنى واللامعنى)1947(والرعب
  .)1960(، علامات)1956(، مشاهير الفلاسفة)1955(الجدلية



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بت المصطلحاتث
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A priori قبلي  
Absence غياب  
Acte فعل  
Actualité فعلية  
Actuel فعلي  
Adéquation تضابق  
Adverbe ظرف  
Alter غير  
Altérité غيرية  
Âme لنفسا  
Amour الحب  
Analogie مماثلة  
Animation إحياء  
Apparition ظهور  
Appréhension saisie إحاطة  
Articulation تمفصل  
Association اشتغال  
Beauté الجمال  
Bedeuten فعل دلالة  
Body فن الجسد  
Bouche الفم  
Cadavre الجثة 
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Chair اللحم/ الجسد  
Chose شيئ  
Circoncision الختان  
Cœur القلب  
Communication تواصل  
Contingence جواز  
Conviction اقتناع  
Corps du christe جسد ألمسيح  
Corps étranger الجسد الغريب  
Corps extrême جسد القديس  
Corps glorieux الجسد المتطرف  
Corps machine جسد الآلة  
Corps objet الجسد الموضوع  
Corps politique الجسد السياسي  
Corps propre الجسد الخاص  
Corps sans organes جسد بدون أعضاء  

Corps virtuels الجسد الافتراضي  
Corrélation تضايف  
Couche طبقة  
Croyance اعتقاد  
Danse الرقص  
Dérivation اشتقاق  
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Discours قول  
Distinction تمييز  
Don الهبة  
Douleur الألم  
Droit حق  
Durée ديمومة  
Ecoulement سيل  
Emotion الانفعال  
Empreintes génétique البصمات الوراثية  
Enchevêtrement اككتش  
Epoche تعليق  
Equivocité تصور  
Etant كائن  
Etre وجود  
Expérience corporelle الجسدية تجربةال  
Expression عبارة  
Expressivité تعبيرية  
Extériorisation إخراج  
Factualité حدثيى  
Féminin الأنثوي  
Fiction خيال  
Flux سريان  
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Formalisme شكلانية  
Forme شكل  
Geistigkeit روحانية  
Généralité عمومية  
Genre جنس  
Geste إيماء  
Graphème وحدة خطية  
Graphie خط  
Histoire juridique du 
corps 

  التاريخ القانوني للجسد

Idée فكرة  
Identité اتذال  
Image الصورة  
Image du corps صورة الجسد  
Incarnation حلول  
Inconcient اللشعور  
Inconscient الاشعور  
Inconscient لاوعي  
Indéfinité لا محدودية  
Indication إشارة  
Indice قرينة  
Infini لا متناه  
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Infinité لا تناهي  
Instant لحظة  
Instinct الغريزة  
Intention قصد  
Intentionnalité قصدية  
Intériorité باطن  
Interprétation تأويل  
Intersubjcetivité تذوات  
Intuition حدس  
Intuitivité حدسية  
Judaisme يهودية  
Jugement حكم  
Lebendigkeit حيوان  
Limite حد  
Main اليد  
Manifestation بيان  
Masturbation الاستمناء باليد  
Même عين  
Miroir المرآة  
Mise hors circuit تعطيل  
Mode ضرب  
Modification تحويل  
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Mondanité عالمية  
Monde عالم  
Monstration شارةإ  
Morphè صورة  

Mutilation sexuelles الجدوعات الجنسية  
Nature طبيعة طبع  
Nécessité ضرورة  
Neutralisation تحييد  
Non identité لاهوية  
Omnitemporalité زمانية مطلقة  
Origine أصل  
Ouïe السمع  
Parole كلام  
Peau الجلد 
Pénis القضيب  
Perception إدراك  
Personne الشخص  
Phénoménalité ظهورية  
Phénomène ظاهرة  
Phénoménologie الفينومينولوجيا  
Phonème وحدة صوتية  
Phonétique صوتيات  
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Pluriovocité اشتراك  
Portrait صورة الوجه  
Prédication حمل  
Présence حضور  
Présent حاضر  
Présentation إحضار  
Présentification ضارحاست  
Présomption تخييل  
Pronom ضمير  
Propre خاصة  
Réduction رد  
Région جهة  
Religion الدين  
Renvoi إحالة  
Répétition تقوم  
Représentation تماثل  
Rien لا شيء  
S’exprimer تعبير  
Sensibilité حساسية  
Sexualité الجنسانية  
Signe علامة  
Signifiant دال  
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Signification دلالة  
Silence الصمت  
Souvenir ىذكر  
Sphère دائرة  
Stratification تزمين  
Subjectivité ذاتية  
Substance جوهر  
Sujet ذات  
Supplément بدل  
Symbole رمز  
Tatouage الوشم  
Technique صناعة  
Telos غاية  
Temporalisation تشابك  
Temporalite زمانية  
Temps زمان  
Théatre المسرح  
Touche et soin اللمس والعناية  
Toucher اللمس  
Trace أثر  
Transcendantalité تعالي  
Transmission تبليغ  
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Transplantation  الأعضاءزرع  
Valeur قيمة  
Validité صحة صدق  
Verbum كلمة  
Vie حياة  
Violence فالعن  
Virginité البكارة  
Visage الوجه  
Voix الصوت  
Volonté إرادة  
Vouloir dire اعتزام قول  
Xénotransplantation زرع جسم غريب في جسد إنسان  
Ymen 1غشاء البكارة  

 

                                                             
  . تم الإعتماد في هذا التثبيت الإصطلاحيوكتاب الصوت والظاهرة لجاك دريدا  ميشال مارزانو، على معجم الجسد ل

. المترجم من قبل فتحي انقزو



 

 
 

 
 
 
 

  
  
  
 
 
 

  فهرست الأعلام
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  .197،198: أرسطو
  .225،226،128: أرتو

  .199: أوسكار وايلد
  . 183،185،221،140،141،142،143،144،  2،79،116و،:أفلطون

  .ج:إبراهيم توما
  .ج: أنور مغيث

  .197:القديس أغسطين
  . 93:ايمانويل ليفناس
  . 89:إيميل دوركايم

  86:بيتر أبيلار
  .أ:تزفتان تودوروف

  .183،185ج ،: جابر عصفور
  :ريدا جاك

، 2،18،20،22،23،35،36،38،39،40،ط،ح،ز،و،د،ب،أ     
4243،44،45،46،47،48،49،50،51،52،53،

60،63،66،67،70،73،74،76 
77،79،88،116،118،119،156،157،158،159،181،182،183،184،

186،189،196،198،199،101،102،203،204،206،207،208،209،
210،211،213،215،224،225،226،228،229،230،231،232،233،
240،241،250،155،256،266،277،279،280،283،288،290.  

  .181،199،200:جون جاك روسو
  .254: جون ستيوارت
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  .243،244 ،ج،ب:جون ليك نانسي
  .  98، 96،97، 90،95،د: جون بول سارتر

  .90،أ: جاك لاكان
، 23، 21، 20، 15، 14، 13، 12 ، 9، 6، 5، 4، 3، 2، ح ، د ، ب ، أ: هوسرل

32 ،34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،49 ،
50 ،51 ،  183 ،222 ،223 ،254  

  .154،155: جون جاك روسو
   .91: جاستون بشلار

  .199: حنة أرندت
  .149،150،151،152، 23سوسيردي 

  .254، 86: ديكارت
  .أ: رولان بارث
  .87: رينوفييه ليون

  .92:ريفائيل اونتوفان
  .120،121،122،123-ه: سيغموند فرويد
  .200،231ه، :سيغموند فرويد

  ،ج،ب: عماد نبيل
  .ج: عزيز توما

  .ج: عز الدين الخطابي
  .ب: عبد الرحيم نور الدين

  .ج:فتحي انقزو
  .222، 14،15،16:برانتانوفرانز 
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  .232،  118،119 ،ه،د:فريديريك نيتشه
  .200:كواري

  12،126،127،128،ج:كارل ماكس
  .ج: كاظم جهاد

  .210،111 ،199: كانط
  .155،156،157،158،159 ،ه:ليفي شتراوسكلود 

  .أ:لوسيان جولدمان
  .200:مونتاي

  . 223،224،225، 101،102،103، 100، 99:ميرلوبونتي
  .ب: العارفمصطفى 
  .ج: منى طلبة

  .ج: منذر عياشي
    .86:آيكيم دي مونتين ميشيل 

  .90: ميشال فوكو
  .92:ميشال اونفريه 

  .221: هوميروس
  .89: هنري برغسون

  .116،129،130،131،و،د: هيجل
  .183،189،197،  62،63،64،66،67،68،69،70،72،77،78،د: هيدغر

 .121: هوميرس
  ، 87: وبرونشنيغ



 

 
 

 
 
 
 
  
  

  المصادر والمراجع
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  : المصادر بالعربية
 نور الرحيم عبد - العارف مصطفى: تر يتقادم، لا وما الصفح يقبل لا ما الصفح دريدا، جاك.1

 .2018 ،1ط ايطاليا، المتوسط، منشورات الدين،
 ،1ط المغرب، الثقافي المركز العربي، الثقافي المركز بازي، رشيد: تر الكذب، تاريخ دريدا، جاك.2

2016. 

 منشورات المديوني معز -العونلي ناجي -العيادي العزيز عبد: تر منتزعة، فصول دريدا، جاك.3
 .2015 ،1بيروت،ط الجمل،

 2015 1ط سورية، والتوزيع، للنشر الحوار دار دقوري، صبحي: تر بابل، أبراج دريدا، جاك.4
. 
 -فركوح الياس: تر العقل، جدل كيريني، ريتشارد كتاب ضمن والأخر، التفكيك دريدا، جاك.5

  .2015 ،1ط الدوحة، أزمنة، دار: شرايخة، حنان

 الشرق، إفريقيا الريفي، الخطابي الدين عز: تر الميتافيزيقا، تفكيك إستراتيجية دريدا، جاك.6
 .2013 ،1ط المغرب،

  .2013 1ط لبنان، الفرابي، دار نبيل، عماد:تر والسؤال، هيدغر - الروح في دريدا، جاك.7
 نايل، حسام: تر ،)المعاصرة البلاغة(التفكيك الى مداخل وآخرون، مان دى وبول دريدا جاك.8

 .2013 ،1ط القاهرة للكتاب، العامة المصرية الهيئة
 :تر ،)المعاصرة البلاغة(التفكيك لىإ مداخل وآخرون، مان دى وبول دريدا جاك.9

  .2013 ،1ط القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة نايل، سامح

، 1ط ،دار الحوار سوريا ،إبراهيم توما ،عزيز توما :تر،المهماز أساليب نيتشه ،جاك دريدا
2010 . 

، 1عز الدين الخطابي، المنظمة العربية للترجمة لبنان، ط: جاك دريدا، عن الحق في الفلسفة، تر .10
2010     .  

آن ديفور مانتيل، آن ديفور مانتيل تدعو جاك دريدا كي يستجيب للضيافة،  -جاك دريدا.11
     2009منذر عياشي، المركز القومي للترجمة، القاهرة،: تر
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التوزيع، حسام نايل،  أزمنة للنشر و: تر ،ستراتيجيات التفكيكا ،جاك دريدا وبول دي مان.12
 . 2009، 1الأردن، ط

 القاهرة، للترجمة، القومي المركز طلبة، منى -مغيث أنور: تر الكتابة، علم في دريدا، جاك.13
    .2008 ،2ط

 ،2ط حلب، الحضاري، الإنماء مركز عياشي، منذر تر ماركس، أطياف دريدا، جاك.14
2006.    

مركز الإنماء الحضاري،  ،عزيز توما: دريدا، أركولوجيا التوهم انطباع فرويدي، ترجاك .15
  .   2005، 1ط

، 1فتحي انقزو، المركز الثقافي العربي، المغرب ط: جاك دريدا، الصوت والظاهرة، تر.16
2005 . 

  .2005 1ط سورية، والتوزيع، للنشر الحوار دار توما، عزيز: تر انفعالات، دريدا، جاك.17

 1ط دمشق، كنعان، دار صالح، فخري: تر واتمع، النقد كتاب ضمن دريدا، جاك.18
2004. 

 المركز حجار، لبسام الإرهاب، ذهنية: كتاب ضمن ؟،))المارقة الدولة(( هي ما دريدا، جاك .19
  .2003 ،1ط المغرب، العربي، الثقافي

 والتوزيع، للنشر الحوار دار حسن، عدنان: تر الفرويدي، الأرشيف حمى دريدا، جاك  .20
 .2003 ،1ط سوريا،

 للثقافة، الأعلى الس فتحي، صفاء: تر سبتمبر، 11 حدث في حدث الذي ما دريدا، جاك.21
 .2003 القاهرة،

   .  2000 2كاظم جهاد، دار تبقال، المغرب، ط: جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، تر.22
  .1998تونس، كاظم جهاد، دار الجنوب، : جاك دريدا، صيدلة أفلطون، تر.23
 الشرقاوي، الكبير عبد: العربية،تر الثقافة في وتفكيكات لغات: دريدا جاك مع الرباط لقاء.24
 .1998 ،1ط المغرب، توبقال دار
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 الد فصول مجلة ضمن الإنسانية، العلوم خطاب في العلامة واللعب، البنية، دريدا، جاك.25
  .1993 شتاء الرابع، العدد عشر، الحادي

، 1فريد الزاهي، دار تبقال المغرب، ط: ، تر)حوارات مع جاك دريدا(جاك دريدا، مواقع .26
1992 .  

  .1985 17 العدد الكرمل، مجلة جهاد، كاظم تر والتفكيك، الاستنطاق دريدا، جاك.27
 الجديد، العربي جوكي، انطوان تر تجنبه، يتعذّر كاتب فقط ليس دريدا، جاك.28

www.alaraby.co.uk،  

 :المصادر بالفرنسيةقائمة 
1. Jacque Derrida,Voyous,Galillée,paris,2003. 
2. Jacques Derrida, Le toucher, Jean Luc Nancy, Galilée éd. 
Paris, 2000. 

3. jacque Derrida, sur parole, edit, l'aube, paris, 1999. 
4. Derrida jacque, sur parole, edit, l'aube, paris, 1999. 
5. Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Lévinas, Paris, Galilée, 
1997  
6. . Jacque derrida, Lemonolinguisme de l'autre, Galilée, Paris, 
1996. 
7. Jacque derrida, Politique de l'amitié, Galilée, Paris, 1994. 
8. J- derrida, spectre de marx ,Galillée,paris1993. 
9. Jacque Derrida, L'autre cape, Minuit, Paris, 1992. 

10. Jacque Derrida, Donne le Temps, Galilée, Paris, 1991. 

http://www.alaraby.co.uk
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11. Jacque Derrida, la déconstruction et l'autre, Gallimard, 
revue les temps modernes, 2012, 3-n669-
670,http//www.cairn.info. 
12. Jacque Derrida, Pardonner L'impardonnable et 
l'imprescriptible, Galilée, Paris. 
13. Jacque.Deerida, La Carte Postale de Socrate à Freud et au- 
delà ,Flammarion, Paris,1980.. 
14. Jacquet derrida, MARGES DE LA PHILOSOPHIE, 
Minuit, Paris, 1972. 
15. Jacque derrida, L'ecriture et la Defférence, Seuil, 
PARIS,1967. 
16. : Jacques derrida,De la Grammatologie, , Minuit, Paris, 
1967. 

 
   .لدريدا فيديو مقاطع
  :تر لصفاته، أم لذاته الشخص تحب هل: والوجود الحب دريدا، جاك

   https://bit.ly/20EKkjQرزم، 
   المعولي، زهران: تر التفكيكية، حول دريدا، جاك

https://youtu.be/1_iR4kjPJuE  
  :تر الكتابة، من الخوف لحظة دريدا، جاك

torj0man Co،http://youtu.be/7h9BJkXylE 
  

http://www.cairn.info.
https://bit.ly/20EKkjQ
https://youtu.be/1_iR4kjPJuE
http://youtu.be/7h9BJkXylE
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  :المراجع
 1حمد، إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هيدغر، منشورات الاختلاف، طأإبراهيم  .1

 .2006الجزائر، 
  2011 ،1ط لبنان، جداول، طوره، عن يخرج الفن المسكيني، بنشيخة الزين أم .2
أحمد أبو زيد، المدخل إلى البنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة،  .3

1955.  
 ،اسماعيل مصدق :ترجمة،أزمة العلوم الأوربية و الفينومينولوجيا المتعالية ،ادمند هوسرل .4

   ،2008، بيروت، 1المنظمة العربية للترجمة، ط
الس الأعلى للثقافة، ،محمود رجب :ترجمة وتقديم ،الفلسفة علما دقيقا ،ادموند هوسرل .5

  ،2002، 1ط،القاهرة
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:الملخص  
ظهر مصطلح التفكيك في أمريكا أثناء انعقاد المؤتمر حول اللغات النقدية وعلم الإنسان في جامعة جون  هو بكتر في أكتوبر سنة 

، قدم دريدا  أثناء )لوسيانجولدمان وتزفتان تودوروف ورولان بارث وجاك لاكان وجاك دريدا( ومن بين المشاركين في المؤتمر 1966
كانت بداية . وهي مداخلة تضمنت ميلاد التفكيك) البنية والعلامة واللعب في خطاب العلوم الإنسانية:( نوانمداخلته محاضرة تحمل ع
والذي يمكن أن نعتبره ) الصوت والظاهرة(ليأتي بعد ذلك عمله ) أصل الهندسة(هوسرل حيث قدم لعمله ترجمتهدريدا الأولى من خلال 

:  ومن بينها الغيرية واللمس والجسد. ية، قراءة جعلته ينفتح على اهم المسائل التي تناولها التفكيكالقراءة الدريديةللفينومينولوجياالهوسرل
،أما  الجسد يكون حسب دريدا ذلك المعلن عليه عبر الكلام )مشكلة الاختلاف(أكثر فكرة تثيرها هي فالعلاقة بالأخر في اطار الغيرية 

.والآخرلم االلمس يؤسس لعلاقتنا بالعوما يحيط بنا وثمة ما يتكتم عليه، في حين   
. الغيرية،اللمس ، الجسد، التفكيك، الاختلاف:الكلمات الدالة  

Résumé: 
Le terme Déconstruction est apparu en Amérique lors d'une conférence sur les 

langages de la critique et de l'anthropologie à L'Université Johns Hopkins, parmi les 
participants figuraient Lucian Goldman, Roland Barth, Jacques Lacan and Jacques 
Derrida, au cours de sa conférence, Derrida a présenté une conférence intitulée: 
Structure et Tag et jouer dans le  discoures des sciences humaines, qui comprenait la 
naissance du Déconstruction, les premier débuts de Derrida ont été sa traduction (de 
L'origine de la géométrie), puis sa lecture de Husserl à travers son livre(son et 
phénomène) qui est une lecture d la phénoménologie par Derrida ,la lecture le rendit 
ouvert au plus important. Questions traitées par la Déconstruction, le plus important 
est l'idée altérité , de toucher et de corps, la relation avec l'autre dans le cadre de 
l'altérité est l'idée la plus intéressante, c'est la différance ,Quant au chair, c'est ce qui se 
dit à travers la parole tandis que le toucher est établi pour notre relation au monde et à 
l'autre. 

Les mots clés: Altérité, Toucher, Chair, Déconstruction, Différance. 
 
Summary: 
The term of Deconstruction was appeared in America during a conference about  

the criticism languages of and anthropology in Johns Hopkins University, among the 
participants were Lucian Goldman, Roland Barth, Jacques Lucan and Jacques Derrida, 
during his reading , Derrida presented a reading titled:  the Mark and  the Play in the 
Human sciences discourse, which included the birth of Deconstruction ,Derrida's first 
beginning was through his translation of Husserl's (the Origins of Engineering), 
followed by his reading of Husserl through his book the (sound and 
phenomenon),which is Derrida's reading of huserlian phenomenology, reading made 
him open to the most important. Issues dealt with by deconstruction, the most 
important was the idea of  otherness  ,touch and body. The relationship with the other 
in the Framework of resting idea is the most interesting thing the differance. As for the 
body that is what is stated through speech while touch is established for our 
relationship with the world and the other. 

Key words: Otherness, Touch, Body, Deconstruction, Differance 
 


